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يهود اليمن يشاركون مواطنيهم المسلمين في طقوس رمضان ما عدا الصوم.. وتخزين القات في اماكن مغلقة اثناء النهار
صنعاء (القدس العربي) من خالد الحمادي: 

يعيش أبناء الطائفة اليهودية في اليمن مثل نظرائهم المســلمين 
اليمنيــين، من حيث العــادات والتقاليد وإحيــاء الجو الرمضاني، 
باســتثناء الصيــام الــذي يقوم بــه المســلمون، كفريضــة دينية، 
ويتعايش أبناء الطائفتين اجتماعيا بشــكل طبيعي لدرجة لا تكاد 

تذكر الفوارق الدينية بين أبنائها.
النوم حتــى الظهيرة في النهار، التأخــر حـــتى قرب الفجر في 
الليــل، عــدم الأكل أو الشــرب أمام الملأ فــي الشــــــوارع وتجنب 
البــذيء من القول هو الســمة الســائدة لدى اليهــود اليمنيين كما 
المسلمين تماما خلال شــهر رمضان، وإن كان بعض اليهود يخزّن 
(يمضــغ) القات فــي نهار رمضــان ولكن في أماكــن مغلقة داخل 

منازلهم.   
وذكــرت مصــادر محلية في مدينــة ريده (70 كيلو متر شــمال 
صنعــاء) أن التكافل الاجتماعي وتبادل أطباق الطعام بين اليهود 

والمسلمين، تزداد خلال شهر رمضان، حتى أن نساء اليهود يتفنن 
فــي طباخة الأطبــاق الرمضانيــة المفضلة لإهدائها إلــى جيرانهم 

ومعارفهم المسلمين.    
فــي  الرســمية  (ســبأ)  اليمنيــة  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت   
حــارات  بــين  بالفــرق  يشــعر  لا  المــرء  أن  أمــس  لهــا  تحقيــق 
ريــده  منطقــة  فــي  رمضــان  شــهر  خــلال  والمســلمين  اليهــود 
اليهوديــة.  الأســر  أغلــب  تقطــن  حيــث  عمــران،  بمحافظــة 
للصائمــين  تعــد  اليمنيــين  اليهــود  منــازل  بعــض  «إن  وقالــت 
المســلمين وجبات الإفطــار والبعض الآخــر منها ترتب جلســات 
الســمر المســائية التي يتناول خلالهــا اليهود والمســلمون القات 
فــي مقايــل جماعيــة مــع الاحتفــاظ بخصوصيــة كل منهــم». 
هــارون  يحيــى  بنــت  تركيــة  اليهوديــة  الســيدة  إلــى  ونســبت 
(65 عامــا) قولهــا «أتهيــأ كعادتــي لاســتقبال شــهر رمضــان 
لصناعــة  منزليــة  أداة  وهــي  (المصلــة)،  تجهيــز  خــلال  مــن 
اللحــوح (رقائــق رمضانيــة) لتقديمــه للمســلمين الصائمــين».
وأضافت أنها تربي بقرة في منزلها وتقوم بحلبها وتوزيع قوارير 
اللبن الرائب على جيرانها الصائمين من المسلمين الذين يستخدمون 
ذلك في صناعة وجبة الشفوت الرمضانية (فتة من رقائق اللحوح).    
وأكــدت أن النســاء اليهوديــات والمســلمات يتعاون ويشــتركن 
فــي الأعمــال المنزليــة وقالــت «نتبــادل المنافــع وخصوصــا في 

رمضــان ونتعــاون فــي المناســبات فــي أعمــال المنــزل والطبخ، 
ونشــترك في صناعة الخبز والعجين وتنقيــة الحبوب وطحنها».

إلــى ذلــك قــال يهودا ســعيد وهــو مــن أبنــاء الطائفــة اليهودية 
«نحــن اليهــود، نحتــرم رمضــان ونمــارس فيــه أعمالنا بشــكل 
طبيعــي، لكننــا نحــرص علــى عــدم الأكل أو الشــرب أو تنــاول 
القــات خــارج بيوتنــا احترامــا لمشــاعر المســلمين الصائمــين». 
وأوضــح «هــذا الاحتــرام نابــع مــن شــعورنا بأهميــة رمضــان 
فالمســلمون  متبــادلا،  ذلــك  وكــون  المســلمين،  عنــد  ومكانتــه 
الســبت».  يــوم  بالــذات  الدينيــة  شــعائرنا  يحترمــون 
وأضاف يهودا أن اليهود اليمنيين في الغالب يشاركون المسلمين في 
صوم أيام من رمضان «سواء التي تتزامن مع أيام الصوم المفروضة 
علينا حسب طالع الحســاب الذي يعتمد على التقويم الميلادي، أو 
مــن باب صوم النوافــل (التطوع)، وهو ما يقوم بــه جميع اليهود 
الذين بلغوا سن الرشد وامتلكوا القدرة على الصوم تقربا إلى الله».

وأكــد ماشــا الحــلا (48 عامــا) تأثــره وبعــض أبنــاء الطائفــة 
اليهوديــة بالأجــواء الرمضانيــة فــي اليمن وخصوصــا مواعيد 
الأكل والنــوم، وقــال «خلال رمضــان نتأخر في تنــاول وجبات 
الأكل وتتعــدد الوجبات كون هناك أصنــاف من الأطعمة لا تتوفر 
عندنــا إلا في رمضــان، كما نســهر إلى وقــت متأخر مــن الليل». 
وأرجع الحلا ذلك التأثر إلى الأجواء الرمضانية اليمنية التي تقلب 

الليــل نهــارا والنهار ليــلا في منطقة ريــده «حيث تخلو الشــوارع 
والطرقــات من المــارة حتى الظهيــرة وتزدحم في أوقات المســاء 

خلال رمضان».
مــن جانبــه قــال محمــد راشــد الشــعابي (40عامــا) وهــو 
الأخلاقــي  بالتعامــل  يتميــزون  اليمنيــين  «اليهــود  إن  مســلم 
الاجتماعيــة  والقيــم  العــادات  إلــى  راجــع  وهــذا  والإنســاني، 
منــه».  جــزءا  اليهــود  يشــكل  الــذي  اليمنــي  للمجتمــع 
وأوضــح أن «اليهــود فــي رمضــان وخصوصــا خــلال النهــار 
وفتــرة الصــوم يتأقلمــون مــع المســلمين، ويحترمون الشــعائر 
الإســلامية، حيث تشــاهد اليهودي في الســوق أو فــي أي مكان 
خارج بيتــه كأنه صائم، كمــا أن اليهود يتأثرون بحالة المســلمين 
فــي رمضــان، فيؤخــرون ســمراتهم ومقايــل تنــاول القــات». 
ف بين الشــباب  وذكــر أمين الســريحي أن هنــاك حالة مــن التكيُّ
اليهــود والمســلمين مــع الأجــواء الرمضانيــة وقــال «نجتمع مع 
بعــض في مجالــس القات خلال ليالــي رمضان، حيــث تقام هذه 
الجلســات أحيانا في منــازل يهود وأحيانا في منازل مســلمين». 
وأشــار إلــى أنه «حــين نلتقــي جميعا فــي الليل يوحــي لأي زائر 
أن اليهــود والمســلمين كانــوا صائمــين طــوال نهــار رمضــان».

وذكر أحد أبناء الطائفــة اليهودية لـ(القدس العربي) أن التعايش 
الاجتماعــي بين اليهود والمســلمين يقوى في بعــض الحالات إلى 

مســتوى أفضل من التعايش بين أبناء الطائفة اليهودية نفســها، 
لأن هنــاك نزعــة عدائيــة وحساســيات وخلافات مســتمرة بين 
اليهود، لدرجــة أصبح كل واحد منهم يعيش في جزيرة مســتقلة 
عن الآخــر. وأوضــح أن العديــد من الشــباب اليهود علــى علاقة 
وطيــدة بالمســلمين ويتمتعــون بصداقــة وثيقة بهــم، تتجاوز في 
كثير من الأحيان علاقاتهم بأبنــاء طائفتهم، غير أن فتيات اليهود 
حبيســات المنازل، خشــية نســجهن علاقات غرامية مع الشــباب 
المســلمين، والتــي تنتهي بالــزواج، كما حدثت العديــد من حالات 

الزواج بين الجانبين خلال الفترة الماضية دون رضا الآباء.
وأضــاف أن الآبــاء اليهــود يمنعــون بناتهم من الاحتــكاك أو 
الاقتراب من الشــباب المســلمين تفاديــا لأي نهاية مأســاوية في 
نظرهــم، وهــي زواج فتياتهــم من مســلمين، ويعتبــرون أي فتاة 
يهودية تتزوج من مســلم بأنها في عــداد الموتى دينيا، حيث تقوم 

أسرتها بفتح مأتم في فراقها وتتقبل التعازي في ذلك.
وأشــار إلى أن فتـــــيات اليهــــود تســتهوي شــباب المسلمين 
نظــرا للجمال الــذي يتمتعن به، كمــا أنهن يجتذبن نحو الشــباب 
المســلم لاعـــــتقادهــن بأنهــم أقــدر علــى العطاء وعلــى الحركة 
والإنتــاج في الحياة مقارنة بنظرائهم اليهود الذين يتكلون على ما 
يحصلون عليه من مساعدات ودعم خارجي من المنظمات اليهودية 

الدولية.   

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

رفيعـة  بأنّهـا  وُصفـت  أوروبيـة  مصـادر  قالـت 
المسـتوى، أمس الأحد، إنّ الرئيس الفرنسي نيكولا 
ساركوزي، حصل على انطباع خلال زيارته الأخيرة 
إلى سـورية وعقد المؤتمر الرباعي بمشاركة سورية 
وفرنسا وكل من تركيا وقطر، بأنّ الرئيس السوري 
الدكتور بشـار الأسـد جاد جداً في نواياه باستمرار 
العمليـة السـلمية مـع الدولـة العبرية، وأنّـه تعهد 
بمواصلـة المفاوضـات الثنائيـة بـين البلدين خلال 

الأشهر القريبة القادمة.
من ناحيتهـا أكدت مصادر سياسـية إسـرائيلية 
موثوقـة جداً في تـل أبيب الأحد أنّ مبعوثاً فرنسـياً 
وصل أمـس إلـى الدولة العبريـة لإيصال الرسـالة 

المذكورة إلى صنّاع القرار في تل أبيب.
وأفـادت المصـادر ذاتهـا أنّ الحديـث يجـري عن 
رئيس قسـم الشـرق الأوسـط في وزارة الخارجية 

الفرنسية، والذي سـيجتمع خلال زيارته القصيرة 
تورجمـان،  شـالوم  مـن  كل  إلـى  إسـرائيل  إلـى 
المستشـار السياسـي لرئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
ايهود اولمـرت، وإلى المدير العام لـوزارة الخارجية 

الإسرائيلية أهارون أبراموفيتش.
ان  الإسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت 
الرئيـس الفرنـســــي ســـــاركوزي ســــمع من 
الرئيس السـوري الأسـد أقوالا ايجابية للغاية عن 
تقـدم المفاوضـــــات الإسـرائيلية ـ السـورية غير 
المباشـرة بوسـاطة تركـــيـة، بالإضافة إلـى ذلك، 
أكدت المصـادر ذاتها، أنّ الرئيس السـوري عبّر عن 
خيبـة أملـه من اسـتقالة رئيـس الطاقم فـي ديوان 
رئيـس الوزراء الإسـرائيلي يـورام توروبوفيتش، 
الأمـر الـذي يعيـق تقـدم المفــاوضـات، علـى حـد 

تعبيره. 
علـى  سـيحصل  توروبوفيتـش  أنّ  إلـى  يشـار 
للحكومـة  القضائـي  المستشـار  مـن  خـاص  إذن 
الإسـرائيلية، المحامـي مناحيـم مـزوز، لكـي يكون 
ممثلاً رسـمياً للدولـة العبريـة في المفاوضـات غير 
المباشـرة مـع السـوريين فـي تركيـا، حسـب أقوال 

المصادر السياسية في تل أبيب.
وتابعت المصادر الإسـرائيلية قائلة إنّ الرسـالة 
مها الرئيس السوري الأسد إلى  الجوهرية التي سـلّ
الرئيـس الفرنسـي سـاركوزي، هـي أن تسـتجيب 
الحكومـة الإسـرائيلية لوثيقـة المبادئ التـي أعدّها 
الرئيس السـوري والمؤلفة من سـت نقـاط، ونقلت 
الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة 
جداً أنّ الرئيس الأسـد قال لسـاركوزي إنّه في حال 
موافقة الحكومة الإسـرائيلية على البنود الستة في 
الوثيقـة، فـإنّ المفاوضات بـين الدولتين سـتتحول 
مباشـرةً إلـى مفاوضات مباشـرة، وسـيؤدي الأمر 
إلى انطلاقة هامّة جداً في المفاوضات من أجل إحلال 

السلام بين البلدين.
ولفت الرئيس الأسد خلال محادثاته مع الرئيس 
الفرنسـي إلى أنّـه لا يثق بالمـرّة بالرئيس الأمريكي 

الحالي جورج دبليو بوش.
علـى صعيد اخـر قررت قيادة شـعبة التحقيقات 
فـي الشـرطة الإسـرائيلية امـس الأحـد التوصيـة 
أمام النيابـة العامة بتقديم لائحـة اتهام ضد رئيس 
الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت تشمل تهما تتعلق 

بتلقي الرشوة والخداع.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الشرطة 
أوصـت في ختام مـداولات لتقويم ملفـات التحقيق 
الثلاثة ضـد أولمرت بتقديم لائحـة اتهام في قضيتي 
«المغلفـات الماليـة» و»الفواتيـر المزدوجـة» فيمـا لم 
تبلور الشـرطة موقفهـا حتى الآن فـي قضية «مركز 
الاستثمارات» وتحتاج إلى إجراء تحقيقات إضافية 

واستجواب أولمرت.
مـن جهـة اخـرى اعلـن ايهـود أولمـرت فـي بـدء 
اجتماع أسـبوعي لمجلـس الـوزراء ان خطة «إجلاء 
مقابل تعويضات» سـتجري مناقشـتها في الجلسة 
للمـرة الاولـى غيـر أن مسـؤولين قالوا إن مناقشـة 
الخطة تأجلت بعــــد أن انخرط الوزراء في قضية 

منفصلة.
وقـال أولمـرت أمـام مجلس الـوزراء «مـن خلال 
المفاوضـات الجـادة الجاريـة (مـع الفلسـطينيين) 
بصـورة يمكـن أن تقـود إلى قـرارات فـي مرحلة ما 
بشـكل واضـح مـن بينهـا نقـل السـكان مـن أماكن 

إقامتهم سنبدأ في البحث عما يعنيه ذلك كله».  
(تفاصـيل ص 5 و6)

■  طهـران ـ رويتـرز: قالـت وسـائل الاعـلام الإيرانية امس 
الأحد إن القوات المسـلحة الإيرانية سـتبدأ اليوم الاثنين ثلاثة 
أيـام من المنـاورات الحربية تشـارك بها أنظمـة دفاعية مضادة 
للطائـرات. وسـتجرى المنـاورات وسـط تكهنـات بخصـوص 
ضربـة أمريكية أو إسـرائيلية محتملة لمنشـآت إيـران النووية 
التي يقول الغرب وإسـرائيل إنها ضمن محاولة سرية لتصنيع 

قنابل نووية بالرغم من نفي طهران.
وقالـت وكالـة الطلبـة للأنبـاء إن كلا مـن الحـرس الثوري 

الإيراني والجيش النظامي سيشارك في المناورات.
وأضافت «ستجرى مناورات بمشاركة أنظمة دفاعية مضادة 
للطائرات لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الإثنين». ولم تذكر المزيد 

من التفاصيل. 
وقالت صحيفة «إيران ديلي» الناطقة بالإنكليزية إن الهدف 
هو الحفاظ على الاستعداد القتالي للوحدات المعنية والرفع من 

درجته وكذلك «لاختبار أسلحة جديدة وخطط دفاعية».
وتزايـدت التكهنـات بخصـوص شـن هجـوم محتمـل على 
المنشـآت النوويـة الإيرانيـة منـذ أن أجرت إسـرائيل تدريبات 
جوية فـي حزيران (يونيو) والتي أفـادت تقارير بأنها محاكاة 
لضربـة توجه ضد إيران. وتقول إيران إنها سـترد إذا تعرضت 

لهجوم.
وكان قائـد إيراني قال الأسـبوع الماضـي إن القوات الجوية 

الإيرانيـة سـتجري مناورات خلال شـهر رمضان الـذي بدأ في 
إيران في الثاني من ايلول (سبتمبر) ولكن لم يتضح على الفور 
مـا إذا كان يشـير إلـى نفس هذه المنـاورات التـي تحدثت عنها 

وكالة الطلبة للأنباء.
ونـددت إيـران بالتقارير عن خطـط أمريكية أو إسـرائيلية 
لتوجيـه ضربة لإيران ولكن قالت إنها سـترد بمهاجمة مصالح 

أمريكية وإسرائيل إذا وقع مثل هذا الهجوم.
ونفى متحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الإيرانية الأسـبوع 
دفاعيـة  مصـادر  تصريحـات  علـى  اعتمـدت  تقاريـر  الماضـي 
إسـرائيلية بـأن إيـران اشـترت نظـام (اس 300) الصاروخي 

المضاد للطائرات وستحصل عليه بنهاية هذا العام.
وكانت هناك تقارير متضاربـة بخصوص ما إذا كانت إيران 
اشـترت نظام (اس 300). وقال وزير الدفـاع الإيراني مصطفى 
محمد نجار العام الماضي إن روسـيا وافقت على شـحن النظام 
الصاروخي لإيـران بمقتضى عقد وقع. ونفت روسـيا مثل هذه 

الخطط.
وتقـول إيـران وهـي رابـع أكبـر منتج للنفـط فـي العالم إن 
برنامجهـا النووي يهـدف إلى توليـد الكهرباء وليـس تصنيع 
القنابـل. وتقـول الولايـات المتحـدة انهـا تريـد إنهـاء النـزاع 
بالدبلوماسـية ولكنها لم تسـتبعد أي إجراء عسـكري إذا فشل 

ذلك. 

■ بغـداد- رويترز: قال متحدث عسـكري امـس إن الجنرال 
الامريكي ديفيد بترايوس الذي ينسب إليه الفضل في المساعدة 
على انحسار العنف في العراق سيسلم قيادة القوات الامريكية 
فـي العـراق يـوم 16 أيلـول (سـبتمبر) إلـى اللفتاننـت جنرال 

ريموند اوديرنو.
وسـيترك بترايـوس قيـادة القـوات الامريكيـة فـي العراق 
والتـي يصـل قوامها إلـى قرابة 146 ألـف جندي بعد 19 شـهرا 
قضاهـا في المنصـب ليصبح رئيسـا للقيادة المركزيـة وهي مقر 
القيادة العسـكرية الامريكية المسؤولة عن منطقة شاسعة تمتد 

من كينيا إلى قازاخستان.
وتولى أوديرنو في الاونة الاخيرة منصب نائب قائد القوات 
الامريكيـة فـي العراق ليتـرك هـذا المنصب في وقت سـابق من 
العـام الحالـي. وقال الكولونيل سـتيفن بويـلان وهو متحدث 
باسم بترايوس إن أوديرنو سيرقى إلى رتبة جنرال مع تسلمه 

قيادة القوات الامريكية في العراق يوم 16 أيلول (سبتمبر).
وسيسـلم بترايـوس قيـادة القـوات الامريكيـة فـي العراق 
بعدما اختلف المشـهد فيه عما كان عليه عند تسـلمه القيادة في 

شباط (فبراير) من عام 2007.
وتراجعـت أعمـال العنـف الطائفي فـي العراق بشـكل كبير 

وانخفضت معدلات الهجمات بشكل لم يحدث منذ عام 2004.
وشـهد بترايوس إرسـال نحو 30 ألفا من القـوات الامريكية 
الاضافية إلى العراق العام الماضي وهي الخطوة التي سـاعدت 
علـى تراجـع أعمـال العنف بجانـب التعـاون مع قـادة القبائل 
السـنية ووقف إطلاق النار الذي فرض على رجال الميليشـيات 
الشـيعية. ويتسلم أوديرنو قيادة القوات الامريكية في العراق 
فـي وقت يتوقـع أن تحـد فيـه الولايـات المتحدة مـن وجودها 
العسـكري هنـاك بعـد أكثـر مـن خمـس سـنوات علـى الغـزو 
الامريكـي للعراق الـذي اسـتهدف الاطاحة بالرئيـس العراقي 

الراحل صدام حسين.
وقالـت مصـادر فـي وزارة الدفـاع الامريكيـة (البنتاغون) 
الاسبوع الماضي إنها تقترح سحب لواء مقاتل يضم ما بين ثلاثة 
الاف إلـى خمسـة الاف جندي أوائـل العام المقبـل لتعكس هذه 
الخطوة تحسـن الوضع الامني فـي العـراق ولتلبية الحاجات 

المتزايدة في أفغانستان.

القاهرة - «القدس العربي»:
اشـتبك أهالـي منطقـة الدويقـة بالقاهـرة التـي 
شهدت انهياراً صخرياً أمس الأول مع قوات الشرطة 
ورددوا هتافـات معاديـة للحكومـة، بينما تواصلت 
الجهـود لتفتيت الصخور سـعياً لاخـراج ناجين من 

تحتها. 
ونجح عمال في ازالة سـد للسكة الحديد لافساح 
الطريق امـام الرافعـات والمعدات الثقيلـة للوصول 
إلـى الموقـع، انـه مـا زال يتعـين ازالة بعـض المنازل 

لتتمكن من العمل.
ونجـح الأهالـي بالتعـاون مـع عمـال الاغاثة في 
اسـتخراج  جثتـين الا ان الاعتقاد ما زال سـائداً بأن 
المئات ما زالـوا محاصرين تحت الأنقاض، بينما بلغ 

عدد القتلى 31 حتى مساء أمس.
وحذرت جهات سيادية عليا من احتمالات إندلاع 
إنتفاضة عارمة بين عشرات الآلاف من المشردين إذا 
ما تجاهلت الحكومة تطويق المأساة التي نجمت عن 
سـقوط كتـل صخرية من جبـل المقطم فـوق رؤوس 
أهالي عشـرات المنازل بحي الدويقـة الفقير والواقع 
شرق القاهرة . ويواجه الدكتور أحمد نظيف رئيس 
مجلس الـوزراء المصري حرجـاً بالغاً بسـبب تأخر 
حكومتـه فـي حل المشـاكل المزمنـة لمئـات الآلاف من 
المشردين الذين يقيمون في غرف متهالكة في حضن 
الجبـل، الذي بات يحلو للبعض أن يطلق عليه جبل 
الموت بسـبب تزايد المخاطر بسـقوط المزيد من الكتل 
الصخريـة والتي حذر العديد مـن الخبراء في مجال 
البنـاء فضلاً عن علمـاء في معهد بحـوث الصحراء 
مـن أن الإقامة فـي الأماكـن المتاخمة للمقطم ليسـت 

مأمونة.
ويزيـد من حجـم المأزق الـذي يعيشـه نظيف أن 
السـيدة سوزان مبارك سـبق وقامت بزيارة المنطقة 
مـن قبل ووعدت بحـل الأزمة الخانقة التي يعيشـها 
الفقراء هناك بسبب سوء حالة المنازل التي يقيمون 

فيها والأوضاع القاسية التي يواجهونها.
وبالفعـل تم الإنتهـاء من آلاف المسـاكن التي كان 
من المفترض أن تسـلم لأهالـي الدويقة غير أن وعود 
الحكومـة تبخرت حيـث انتظر المواطنـون لأكثر من 

عامين بدون أن تفي الحكومة بوعودها.
واتهـم الأهالـي السـلطات المحليـة بقيامهـا ببيع 
العديد من الشـقق سـراً للأثرياء مقابـل أربعين ألف 

جنية للشقة.    (تفاصيل ص 4)

لندن – «القدس العربي»:
تواصلت فصول دراما المغنية اللبنانية الراحلة سـوزان تميم 
أمـس، اذ زعم الملاكـم العراقي الأصل رياض العـزاوي انها كانت 
تتلقـى تهديـدات اثناء اقامتهـا معه في لنـدن، وان رجل الأعمال 
هشـام طلعت مصطفى عرض عليها خمسـين مليون دولار لتعود 

إليه، وإلا فانه سيدفع مليون دولار لمن يقتلها. 
 وزعـم العـزاوي انـه كان تـزوج سـوزان بعـد التقاهـا اثناء 
تسـوقها في متجر هارودز، الا ان هذا يتعارض مع اصرار زوجها 

الثاني عادل معتوق انها ماتت وهي ما زالت على ذمته.
واتهم العزاوي الشـرطة البريطانيـة بالتقاعس عن حمايتها 
رغـم وجود تسـجيلات صوتيـة بالتهديدات التي تلقتها حسـب 

زعمه.
وألى ذلك تعهد محاميا هشام طلعت ومحسن السكري بتفجير 
مفاجآت جديدة أثناء المحاكمة، وزعم محامي السكري ان سوزان 
كانـت مرتبطـة بعلاقات مع عـدد من الشـيوخ في الخليـج، وان 

احدهم كان حريصاً على قتلها، الا انه لم يذكر اسمه.
وأضـاف ان السـكري ذكر «اسـماء شـهيرة» اثنـاء التحقيق 
معه، مشـيراً إلى ان علاقاتها المتعددة تجعل من الصعوبة بمكان 
اثبات التهمة على موكله. وكانت النيابة اعلنت مطابقة «البصمة 
الوراثية» لمحسـن السـكري على ملابس القاتـل التي وجدت في 
مسـرح الجريمة، ما يعتبر حسـب الخبراء دليلاً قد يكون حاسماً 
علـى تورطـه. واعتبـرت مصـادر ان المحاكمـة المتوقعـة الشـهر 
المقبل قد تشـهد مفاجآت تشــــمل رموزاً مهمة في عالم السياسة 

والأعمال.    (تفاصيل ص 4)

مبعوث فرنسي ينقل لاسرائيل انطباعات ساركوزي:
الاسد لا ينوي محاربة اسرائيل ولن يمنح حزب الله الضوء الأخضر لمهاجمتها
الشرطة الاسرائيلية توصي بتوجيه تهم الفساد والرشوة والخداع الى اولمرت

وسط تكهنات بضربة اسرائيلية لمنشآتها النووية

إيران تبدأ اليوم مناورات حربية يشارك بها 
الدفاع الجوي في الجيش والحرس الثوري

بترايوس يترك قيادة القوات الامريكية بالعراق 16 ايلول

محاصرون تحت الأنقاض يستغيثون بالهواتف النقالة

كارثة المقطم: اشتباكات بين الأهالي والشرطة 
وتحذيرات من «انتفاضة» والاغاثة ما زالت تتعثر

محامي المتهم محسن يتعهد «مفاجآت» تطال اسماء كبيرة

العزاوي: هشام طلعت عرض على سوزان
50 مليون دولار لتعود اليه.. أو القتل

مصريون يحاولون ازاحة صخرة سعيا للوصول الى ناجين في الدويقة امس

سوزان تميم

تشييع جثمان وزير الدفاع المصري الأسبق أبو غزالة
■ القاهـرة - يـو بـي آي: شـيعت امـس  جنـازة وزيـر الدفـاع المصري 
الاسـبق المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة الذي وافته المنية مساء السبت 
عن عمر ناهز 78 عاماً. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية 
أن الرئيـس المصري حسـني مبارك تقدم مشـيعي الجنازة العسـكرية لأبو 
غزالـة، والتي انطلقت أمام النصب التـذكاري للجندي المجهول في ضاحية 
مدينة نصر، شـرق القاهرة. وشارك في تشـييع الجنازة كبار رجال الدولة 
ورؤسـاء مجلس الوزراء والشعب والشـورى والعديد من الوزراء ووزير 

الدفاع وكبار قادة القوات المسلحة.

لجنة فك الحصار عن غزة تدعو لاقتحام معبر رفح
■ القاهرة – «القدس العربي» - من حسام أبو طالب: دعا المئات من رموز القوى 
الوطنية الشــعب المصري بالزحف علــى معبر رفح يوم الأربعــاء المقبل واقتحامه 
بالقوة من أجل تخليص مليوني فلسطيني من سجن وضعتهم فيه الأنظمة العربية 
منذ أكثر من عامين. وأشــار بيان صادر عن اللجنة التــي دعا إليها عدد من القضاة 
والكتــاب والأكاديميين إلى انــه من العار أن يدخل على الأمة شــهر رمضان الكريم 
بينما الشعب الفلسطيني الصابر والمحتسب سجيناً لا يجد الدواء ولا الطاقة بينما 

باقي شعوب العالم تعيش حياتها وهي ترفل في الحرية والأمن.
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ف  ا  ـ  (باكســتان)  بيشــاور   ■
العمليــة  فــي  شــخصا   33 قتــل  ب: 
الســبت  نفــذت  التــي  الانتحاريــة 
شــمال غرب باكستان، وفق حصيلة 
جديدة اعلنتها الشــرطة امس الاحد 
وضمنتها وفــاة العديد من الجرحى 

جراء الاعتداء.
عــن  الســبت  حصيلــة  وافــادت 
ســقوط 16 قتيــلا واكثر مــن ثمانين 
جريحــا فــي اعتــداء انتحــاري نفذ 
بواسطة ســيارة مفخخة واستهدف 
مركز تفتيش للجيش والشــرطة في 

شمال غرب باكستان.
وقــال المتحــدث باســم الشــرطة 
ريــاض احمــد لوكالــة فرانس برس 
«ارتفعــت الحصيلــة الــى 33 قتيــلا 
وقد توفي 11 جريحا في المستشــفى 
وعثرت فرق الاغاثة على ســت جثث 

تحت الانقاض».
القتلــى  واضــاف احمــد ان بــين 
خمسة شرطيين وان ثمانين شخصا 

نقلوا الى المستشفى.
حــد  الــى  قويــا  الانفجــار  وكان 
ادى لتدميــر مركز الشــرطة بالكامل 
وانهيــار مبــان في الجــوار وقد وقع 
في قلب ســوق يشــهد حركــة كبيرة 
في زنغلاي قرب بيشاور كبرى مدن 

شمال غرب باكستان.
مــن  عــددا  ان  شــهود  وقــال 
الشــرطيين والمدنيين كانوا لا يزالون 
مطموريــن تحت الانقــاض بعد فترة 
من الانفجار. ونفــذ هذا الاعتداء قبل 
ســاعات من انتخاب النــواب آصف 

علــي زرداري، زوج رئيســة الــوزراء 
السابقة الراحلة بنازير بوتو، رئيسا 
لباكســتان. وكانت بوتو اغتيلت في 

27 كانون الاول/ديســمبر 2007 في 
احد الاعتــداءات الانتحارية المتكررة 
التي تدمي هذا البلد، حليف الولايات 

المتحدة في «حربها على الارهاب».
غيــر  موجــة  باكســتان  وتواجــه 
يشــنها  هجمــات  مــن  مســبوقة 

انتحاريون اسلاميون واوقعت حتى 
الان قرابــة 1200 قتيــل فــي اكثر من 

عام بقليل.

بين الضحايا رجال شرطة.. ونقل 80 شخصا الى المستشفى لتلقي العلاج

ارتفاع حصيلة هجوم انتحاري على مركز امني بباكستان لـ33 قتيلا
انتحاريـان  فجـر  ب:  ف  ا  ـ  (افغانسـتان)  قندهـار   ■
نفسـيهما فـي مقر شـرطة قندهار جنـوب افغانسـتان امس 
الاحد ما خلف عشرات القتلى والجرحى بحسب مسؤولين.

وسارعت السلطات لتقييم الاضرار بعد التفجيرين حيث 
اعلن مسـؤول محلي مقتل ثمانية اشـخاص، فيمـا اكد مدير 

الشرطة الاقليمي نقل جثتين فحسب الى المستشفى.
وسـمع الانفجاران في ارجاء المدينة فيما طوقت الشرطة 
القطاع على الفور وشوهدت سبع او ثماني سيارات اسعاف 
تغادر مقر الشـرطة الواقع في وسـط المدينة كما افاد مراسل 

وكالة «فرانس برس».
وقـال احمـد والـي كـرزاي رئيس مجلـس ولايـة قندهار 
وشـقيق الرئيـس حميد كرزاي «فجـر انتحاريان نفسـيهما 

داخل مقر الشرطة الواحد بعد الاخر».
واضـاف «تفيـد معلوماتنا فـي الوقت الحاضـر عن مقتل 

ثمانية اشخاص واصابة 23 بجروح».
وصرح رئيس الشـرطة مطيع الله خـان قاطع ان حوالى 

30 شخصا اصيبوا بجروح. وقال «في المستشفى جثتان».
واضـاف ان الانتحـاري الاول فجـر نفسـه خـارج المبنى 

والثاني في داخله.
وافاد شـرطي اخر هو عبد الوحيد ان حوالى 30 شـخصا 
سـقطوا بـين قتيـل وجريـح. وقـال اطبـاء فـي المستشـفى 
الرئيسـي انهم تسـلموا بعـض الجثث، تعـذر عليهم تحديد 

عددها، وكذلك 18 جريحا على الاقل.
ولم تعلن اي جهة على الفور مسؤوليتها عن العملية لكن 
عددا مـن الهجمات المشـابهة في الماضي نسـب الـى عناصر 
حركـة طالبان التي تحارب حكومة كابـول وقوات التحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
سـجن  حزيران/يونيـو  فـي  هاجمـت  طالبـان  وكانـت 
ساربوسـا في قندهـار بواسـطة انتحاري علـى الاقل. وفي 
13 حزيران/يونيـو قام انتحاري مـع حلول الظلام بمهاجمة 
بوابة المبنى بسـيارة مفخخة مما فتح فجوة كبيرة في جدار 
المبنى ثـم اقتحمت مجموعة كوماندوس السـجن بالسـلاح 

الخفيف وراجمة صواريخ.
وتمكـن ما بـين 900 و1100 معتقـل من الفـرار بينهم نحو 
400 يشـتبه بانهـم من طالبان بحسـب السـلطات الافغانية 

والحلف الاطلسي.
كما استهدف هجوم انتحاري بالقنبلة صباح امس الاحد 
دورية ايطالية تابعة لقوات الحلف الاطلسـي في هراة غرب 
افغانسـتان بدون ان يسـفر على ما يبدو عن سقوط ضحايا 

في صفوف الجنود او المدنيين، كما افاد مصدر من الشرطة.
وقـال المتحدث باسـم الشـرطة في مدينة هـراة نور خان 
نكزاد لوكالة فرانس برس «الانتحاري وحده قتل ولا يوجد 
اي ضحايـا فـي صفـوف المدنيين. ولحقـت اضرار بسـيارة 
ايطاليـة لكن ليس لدينا معلومات في الوقت الحاضر تشـير 

الى سقوط ضحايا في صفوف القوات الايطالية».
المتحـدث «ان الاعتـداء الانتحـاري اسـتهدف  واضـاف 
ايطاليين كانـوا يقومون بدورية في سـيارة في هراة. وكان 

المعتدي راجلا وفجر نفسه الى جانب السيارة».
ولم يكن بوسع القوة الدولية للمساعدة على ارساء الامن 
(ايسـاف) التابعـة للحلف الاطلسـي ولا اي متحدث باسـم 

القوات الايطالية المنتشرة في غرب البلاد تأكيد الهجوم.
وكان انتحـاري يرتـدي ملابـس رثـة مدعيا انه متسـول 
ويحمـل قنبلة قتل السـبت ما لا يقل عن سـتة اشـخاص في 
هجـوم علـى مكتب المدعـي العـام فـي مدينـة زرانج بولاية 

نمروز على الحدود مع ايران.
وافـاد التحالف بقيادة امريكية الاحد ان اكثر من عشـرة 
مقاتلين اسـلاميين قتلوا واعتقل ثلاثة منهم اثر غارة للقوات 
الافغانيـة وقـوات التحالـف فـي شـرق افغانسـتان مسـاء 

السبت.
واضاف التحالف في بيان ان العملية اسـتهدفت ناشـطا 

في فصيل حقاني المتشدد في اقليم خوست.
واعلنـت الشـرطة الافغانية ان 10 ناشـطين اخرين قتلوا 
السـبت في معارك اندلعت في ولاية هلمند الجنوبية نتيجة 

هجوم طالبان على مركز للشرطة.

استهداف دورية ايطالية في هراة

تفجيران انتحاريان يخلفان
عشرات القتلى والجرحى في افغانستان

لندن ـ «القدس العربي»:

الـوزراء  رئيسـة  وصلـت  الماضـي  العـام  فـي 
الباكستانية السابقة بنازير بوتو، الى بلدها عائدة 
مـن المنفى بعد صفقة عقدت في واشـنطن سُـمح لها 
بموجبها بالعودة والغاء كل تهم الفسـاد عنها وعن 

زوجها، والسماح لها بالمشاركة في الانتخابات. 
الرجل الذي قام بهذا هو برويز مشـرف، الرئيس 
الباكستاني السـابق الذي اجبر على الاستقالة. في 
غضون اسـابيع مـن عودتها قتلت  بوتـو، وبعد اقل 
مـن عـام اصبح ارملهـا اصـف علـي زرداري رئيس 
باكسـتان، ورحب بانتخابه اول مـن رحب الرئيس 

الامريكي جورج بوش. 
كيـف تم هـذا لرجـل ظـل خـارج السـلطة وجاء 
للسياسـة مـن النافذة واعتمـد على سـمعة زوجته 
وعائلته وعرف انه لا يحمل شـهادة جامعية سـوى 
تلك التي يزعم انها من لندن، وهو شـخصية اتهمت 
بالفسـاد وسـجن علـى اتهامـات ثمانـي سـنوات، 
وعـرف اثنـاء توليه حقيبـة وزارية فـي  عهد ولاية 

زوجته بـ«السيد عشرة بالمئة»؟ 
لـم يكـن احد يتوقـع ان يصـل زرداري بمؤهلاته 
البسيطة وتاريخه كابن مالك اراض صغير من اقليم 
السـند، ورجل ذي سمعة سـيئة الى سدة الحكم في 
بلـد يملـك القنبلـة النوويـة. الرئيـس الجديـد (53 
عامـا) يعتبر ان احسـن افلامه هو فيلم فرانسـيس 
فـورد كوبولا «العـراب». ووصف معلق باكسـتاني 
انتخـاب زرداري بأنـه لـم يكن في مخيلـة «روائي» 
ولـم يكن كابوسـا كما قال احـد مسـاعدي بوتو في 
حزب الشـعب الحاكـم. وكان زرداري قـد اكد عندما 
قـرأ وصيـة زوجته امـام الصحافيين والتـي اعطته 

مسـؤولية ادارة شـؤون الحـزب حتى يبلـغ ابنهما 
بيلاول السـن المناسـبة لدخول السياسـة انه ليس 
مهتما بأي منصب، ولهذا السبب علق وصية زوجته 
في غرفـة الطعام في منزله. ولكن لـم يعرف أحد ان 
عينـه كانت على المنصـب الاكبر في البلـد الاكبر في  
العالم الاسـلامي. وقال انه مثل صونيا غاندي، رمز 
استشـاري بدون مقعد في البرلمان،  وأكد ان أهم أمر 

هو التركيز على بناء الحزب. 
وبعد انتخابات شـباط (فبراير) وانتصار حزب 
الشـعب، قام بتسـمية رئيس الوزراء يوسـف رضا 
جيلانـي، ولكنـه لـم يقتنـع بعـد اسـتقالة مشـرف 
ان يظـل القـوة المحركـة خلف الاضـواء بل قـرر ان 
يكـون فـي مركزهـا. الباكسـتانيون يقولـون انهـا 
الديمقراطية التي اسـتفاقوا عليها اخيرا، والوزراء 
يقولون انها الوسـيلة الوحيدة لحمايتـه بعد مقتل 
زوجته خاصة انه اصبح الهـدف الاول، أما زرداري 
فيقول ان صعوده لسـدة الرئاسة هو عمل انتقامي، 
لمقتـل زوجتـه. ويقول انه بـريء مـن كل التهم التي 
تتحـدث عن ثروة راكمها تصـل الى نحو 100 مليون 
دولار مؤكدا انه سـيعطي 50 مليونا لمن يثبت صحة 

الاتهامات الموجهة  اليه. 
زرداري  يسـتخدم  ان  الباكسـتانيون  ويخشـى 
سـلطته للانتقـام، خصوصـا ان زوجتـه تصفه في 
مذكراتهـا بانـه «صديـق صديقـي وعـدو عـدوي». 
لكـن زرداري يبدو اكثر شـخص محظوظ في العالم 
فقد حصل على كل شـيء على طبـق ذهبي «الحزب، 
الحكومة، رئيـس وزراء اختـاره، والرئاسـة». فقد 
قام زرداري بطريقة وحشـية بتهميش رئيس حزب 
الشـعب مخـدوم فهيـم، وما تبقـى من عائلـة بوتو، 
شـقيقاتها يحملن الخشـية من الانتقـام والقتل كما 

نقلت صحيفة بريطانية عنهن. 
وتخشـى عائلـة بوتـو من عـودة ثقافـة الانتقام 
كما كانـت فـي الثمانينات والتسـعينات مـن القرن 

الماضي. 
وتراجـع زرداري عن التعاون مـع زعيم الرابطة 
الاسـلامية، نـواز شـريف. ورفـض اعـادة رئيـس 
القضاة افتخار تشـاودري والقضاة الآخرين الذين 
عزلهم مشـرف. لكن وزراء فـي حكومته يقولون انه 

تغير، بالسجن والمنفى واخيرا مقتل زوجته. 
ويحـاول فريقـه الاعلامـي تصويـره الآن برجل 
«الفدراليـة». وعن جهله السياسـي يقول المدافعون 
عنه انه تعلم من زوجته واثناء سجنه لكن المشككين 
يقولـون انه لم يقرأ وان قرأ فانـه قرأ كتاب «الامير» 
لميكيافيلـي. هـل تغيـر زرداري وهل هـو القادر على 
حماية البلاد، خاصة ان الكثيرين لا ينسون الشاب 
لاعـب البولو، البلاي بوي، الذي كان يرافق عصابة 
مـن ابنـاء النخبة يقودون سـياراتهم السـريعة في 
شوارع كراتشي وتزوج من فتاة اقطاعية، متخرجة 

من اوكسفورد وابنة رئيس وزراء سابقاً. 
هنـاك الكثيـر فـي قصـة زرداري مـا يثيـر عـن 
المحاكمـات والملاحقـة واتهامات الفسـاد التي يقول 
مؤيـدوه انها لـم تثبت عليـه، وهناك ملـف يتحدث 
عـن اصابتـه بالكآبـة والامـراض النفسـية وفقدان 
الذاكـرة، حيث يقول اتباعه انـه حصل على  تقارير 
من طبيبين نفسيين في نيويورك من اجل الاعفاء من 

تقديم ادلة امام محكمة بريطانية. 
ومـن اكثـر الاتهامات التـي وجهت لـزرداري انه 
قـام عـام 1990 بحزم قنبلة موقوتة على وسـط احد 
رجـال الاعمال لاجبـاره على الذهاب الـى البنك كي 
يسـحب امـوالا. وجـاء في فـي مقال لجمايمـا خان، 

مطلقـة لاعـب الكريكيـت، عمران خان، فـي صحيفة 
«اندبندنـت اون صاندي» الصـادرة امس الاحد ان 
الرئيـس الجديد «مجنون وسـيئ واخطـر رجل في 
شـبه القارة الهندية». والرجـل الآن أصبعه على زر 
السـلاح النـووي الباكسـتاني. وقالـت جمايما انه 
يعاني من مشـاكل في الذاكرة فقـد وجد صعوبة في 
تذكر انه مالك بيت قيمته ملايين في مقاطعة سـاري 
البريطانيـة. وقالـت انه حتى لـو افترضنا انه تغير 
بفعـل السـجن ورحيـل زوجتـه فانه رجـل لا يوثق 
به لأنـه لم يحفظ عهـدا لاي من حلفائـه في حكومة 

الائتلاف ولا لمشرف.
لكن مشكلة زرداري ليست الاتهامات بالفساد بل 
علاقته مع القبائل وطالبان باكسـتان، وهي العلاقة 
التـي مشـى فيها مشـرف على حبـل رقيـق لكنها لم 
ترض لا رجال القبائل ولا امريكا. فواشـنطن اتهمته 
بالتـورط مـع طالبـان، وطالبـان ورجـال القبائـل 

اتهموه بالتورط مع امريكا في حرب ضد الاسلام. 
زرداري  وصـول  يتزامـن  ان  غريبـا  وليـس 
للرئاسـة مع زيـادة الهجمات الامريكيـة بل ودخول 
قوات امريكية الأراضي الباكسـتانية حسـب بعض 

التقارير. 
وفـي حالـة تسـامح زرداري مـع هـذه الهجمات 
فإن العنف وعدم الاسـتقرار في باكستان سيكونان 
عنـوان المرحلـة، فجـورج بـوش الباحـث عن رأس 
اسامة بن لادن قبل نهاية ولايته الثانية سيترك بلدا 

متقلقلا يغشاه العنف. 
هنـاك  الارهـاب  علـى  والحـرب  العنـف  ومـع 
الاقتصـاد، فعندمـا تحـدث اليه وزيـر الاقتصاد عن 
حـل مشـكلة غـلاء القمـح كان جوابه: اطبـع اوراقا 

نقدية جديدة.

رجل بسيط ذو سوابق وفيلمه المفضل «العراب»

زرداري حاكم باكستان الجديد.. اتباعه يقولون انه تغير
وخصومه يعتبرونه اخطر رجل في شبه القارة الهندية

سكان يتفقدون آثار العملية الانتحارية في بيشاور

تجــري  رويتــرز:  ـ  طهــران   ■
إيــران الانتخابــات الرئاســية في 
حزيران/يونيــو عــام 2009 ومــن 
المتوقع على نطاق واسع أن يرشح 
الرئيــس المحافظ محمــود أحمدي 
نجاد نفســه لفتــرة رئاســة ثانية 
مدتها أربع ســنوات على الرغم من 
الانتقــادات المتزايــدة التــي توجه 

لسياساته الاقتصادية.
وقالــت وســائل إعــلام إيرانية 
أمــس الأحــد إن مجلــس صيانــة 
اتفقا  الداخليــة  ووزارة  الدســتور 
على الموعــد. وكان من المقرر إجراء 
الانتخابات في منتصف عام 2009 
ولكــن لم يعلــن قبــل ذلــك الموعد 

المحدد.
وصرح علي رضا أفشــار رئيس 
لجنــة الانتخابــات لوكالــة أنبــاء 
الرئاســية  «الانتخابــات  فــارس 
العاشرة ســتجرى يوم 22 خرداد 
مــن العام المقبــل» في إشــارة إلى 
عــدد الانتخابــات الرئاســية التي 
أجريت في إيران منــذ قيام الثورة 

الإسلامية عام 1979.
وينتهي شهر خرداد في التقويم 
الفارســي يوم 21 حزيران/يونيو 

من العام المقبل.
وبموجب الدستور فان الرئيس 
هو ثاني أكبر شــخصية في إيران 
بعــد الزعيم الأعلــى آيــة الله علي 
خامنئي الذي يمثل السلطة المطلقة 

في شؤون الدولة.
ويتولــى الرئيــس الــذي يتمتع 
بسلطات كبيرة سواء في الشؤون 
الداخليــة أو السياســة الخارجية 
رئاســة الحكومــة ويمكنــه تعيين 
وعزل وزراء ويمكنه أيضا رئاســة 

المجلس الأعلى للأمن القومي.
وعلى الرغــم مــن أن النزاع بين 
إيــران والغــرب بســبب برنامجها 
النووي يتصــدر عناوين الصحف 
في الخارج يتوقع محللون أن يكون 
الاقتصــاد والتضخــم المتزايد في 
رابع أكبر مصــدر للنفط في العالم 
في مركز ساحة المعارك الرئيسية 

في الحملة الانتخابية.
وفاز أحمدي نجــاد الذي يقول 
إن إيران لن تتراجع أبدا في النزاع 
التــي  الانتخابــات  فــي  النــووي 
أجريت عــام 2005 بوعد بتقســيم 
الثروة النفطية لإيران بشــكل أكثر 
عدلا وبإحيــاء قيم الثورة الإيرانية 

بعد مرور نحو 30 عاما عليها.
المحافــظ  الرئيــس  وســبب 
بسياسته انضمام بعض المحافظين 
الإصلاحيــين  مــن  منتقديــه  إلــى 
قائلــين إن نهجــه غيــر المــرن فــي 
القضيــة النووية ســبب المزيد من 

العزلة للجمهورية الإسلامية.
كمــا أنــه يواجــه انتقــادات من 
المواطنين والإعلام ومعارضيه من 
مؤيــدي الإصــلاح بســبب إخفاق 

حكومتــه فــي كبــح جماح نســبة 
التضخــم الســنوية المرتفعــة التي 
تبلغ طبقــا للأرقام الرســمية نحو 

27 في المئة.
ولكنــه حصل علــى دعم حيوي 
مــن خامنئــي أكثــر الشــخصيات 
نفــوذا فــي إيــران الذي لــه القول 
النهائــي فيمــا يتعلق بالسياســة 
النوويــة وغيرها من السياســات. 
وأشــاد خامنئــي بطريقــة تعامل 

أحمدي نجاد مع الملف النووي.
ويتهــم الغرب طهران بالســعي 
لصنع أســلحة نوويــة ولكن إيران 
تنفي ذلك. وأدت عــدم قدرة إيران 
على إقنــاع قوى العالــم بأهدافها 
الســلمية مــن البرنامــج النــووي 
إلى أن تفــرض عليها الأمم المتحدة 

ثلاث مجموعات من العقوبات.
المؤيــدون  الساســة  ويطالــب 
للتغيير  يســعون  الذيــن  للإصلاح 
بمزيــد  والسياســي  الاجتماعــي 
من الدبلوماســية فــي التفاهم مع 
الغــرب ويتهمــون أحمــدي نجاد 
أيضــا بإهــدار عائدات إيــران من 

النفط.
ولــم يحــدد أحمــدي نجــاد ما 
فــي  نفســه  سيرشــح  كان  إذا 
منافســيه  ومــن  الانتخابــات. 
السياسيين رئيس البرلمان السابق 
الذي  والإصلاحي مهــدي كروبي 

رشحه حزبه لانتخابات الرئاسة.

ايران تجري انتخابات الرئاسة في صيف 2009

■ واشــنطن ـ ا ف ب: بعــد مضــي ســبع ســنوات علــى 
اعتــداءات 11 ايلول/ســبتمبر لا تزال الحرب مســتمرة في 
افغانستان بين قوات واشــنطن وحلفائها ومقاتلي طالبان 
المدعومــين مــن القاعدة في افغانســتان فيما لا يــزال العدو 
الاول للولايات المتحدة اسامة بن لادن فارا ويتحدى الغرب. 
ويــرى انتونــي كوردســمان الخبير فــي مركز الدراســات 
الدولية والاستراتيجية انه بعد اطلاق حملة على الارهابيين 
الذين نفذوا الاعتداءات الاكثــر دموية في التاريخ الامريكي 
موقعين حوالى ثلاثة الاف قتيل، فان «الولايات المتحدة هي 
بصدد خســارة الحرب على طالبان وتواجــه عودة القاعدة 

الى الظهور» في المناطق القبلية الباكستانية.
وبالرغم من انتشــار حوالى ســبعين الــف جندي اجنبي 
في اطار القوة الدولية للمســاعدة على ارســاء الأمن التابعة 
للحلف الاطلســي والائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة، 
فــان هجمــات المتمرديــن تتضاعــف منــذ ســنتين وتزداد 
ضخامــة ونوعيــة، مثل الكمين الــذي اودى بعشــرة جنود 
فرنســيين في منتصــف آب/اغســطس. ويترافــق تصاعد 
العنف هذا مع خسائر فادحة اذ قتل 193 جنديا اجنبيا هذه 
الســنة في افغانســتان. وكان العام 2007 الاكثر دموية في 
صفوف القوات الدولية منذ اطاحة نظام طالبان نهاية 2001 

حيث سقط من عناصرها 232 قتيلا.
وتفوق حصيلــة الضحايا المدنيين هذا الحد بكثير اذ قتل 
منهم 900 منذ كانون الثاني/يناير بحســب مصادر افغانية، 

سواء في اعتداءات او بأخطاء ارتكبتها القوات المسلحة.
ويحظــى عناصــر طالبــان في تمردهــم بدعم مــن تنظيم 
القاعــدة الــذي اعاد تشــكيل ملاذ له بحســب الخبــراء في 
مناطــق نائية علــى الحــدود الباكســتانية، الافغانية حيث 

رسخ تحالفه مع الناشطين الباكستانيين. 
وتســتخدم القاعدة هذا المــلاذ قاعدة عملانيــة «لتدريب 
عمــلاء على ارتكاب اعتــداءات في العالــم الغربي»، وفق ما 

ورد في احد آخر تقارير اجهزة الاستخبارات الامريكية التي 
حذرت من ان «القاعدة تبقى اكبر خطر ارهابي على الولايات 
المتحدة». وقــال براين جنكينز الخبير في مســائل الارهاب 
فــي مركز راند للدراســات «تحقق تقدم لا يمكــن انكاره منذ 
11 ايلول/ســبتمبر ضــد القيــادة المركزية للقاعدة وشــبكة 
المجموعــات التابعة لهــا. لقد جعلنــا بيئتهــا العملانية اكثر 

صعوبة بكثير» و«منعنا وقوع اعتداءات».
لكنه اضاف ان «قيادتها انتقلت الى باكستان حيث تبقى 

الشبكة مصممة على تنفيذ هجمات نوعية».
ويتهم العديد من المحللــين ادارة الرئيس الامريكي جورج 
بــوش بالاهمال. وقال بروس ريدل المســؤول الســابق في 
وكالة الاســتخبارات المركزية (ســي اي ايه) انه «في شتاء 
2001 وعام 2002 حين كانت القاعدة واقعة في شباكنا، كان 
يجدر بنا ان نســدد اليها الضربة القاضيــة. لكن عوضا عن 
ذلك حولنــا قواتنا ومواردنا ومجهودنا الاســتخباراتي من 
افغانســتان وباكســتان الى العراق». كذلــك تتهم الولايات 
المتحدة باكســتان المعروفة بانها حليف واشنطن الاكبر في 
«حربها على الارهاب» بالفشــل في الاضطلاع بالمهام الملقاة 

على عاتقها، وتندد منذ اشهر بتساهل اسلام اباد.
وقــال ريــدل «يبــدو مــن المرجح ان تســتمر الحــرب في 
افغانســتان وباكســتان لاكثر مــن عقد وان تطرح مشــكلة 

كبرى على الرئيسين المقبلين الامريكي والباكستاني».
ولا يزال زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن المتهم بتدبير 
اعتــداءات 11 ايلول/ســبتمبر فــارا بالرغم مــن الوعد الذي 
قطعه بوش بالقبــض عليه «حيا او ميتــا»، ولا تزال مكافأة 
قدرها 25 مليون دولار معروضة لقاء اي معلومات تؤدي الى 
القبض عليه. وقال بروس ريدل «يسري اليوم في البنتاغون 
(وزارة الدفاع الامريكية) ان مرتكب اكبر جريمة جماعية في 
تاريخ الولايات المتحدة ســيبقى في نهاية المطاف الى ما بعد 

الرئيس الذي حصل كل شيء في ولايته».

بعد سبع سنوات على اعتداءات نيويورك وواشطن

«القاعدة»تتحدى الغرب والحرب على اشدها
وزيرة سابقة: حاجز «حديدي»

يمنع المرأة من رئاسة وزراء اليابان
■ طوكيـو ـ رويتـرز: ربما تواجه المرأة سـقفا زجاجيا في كفاحهـا لاعتلاء أعلى 

المناصب في الولايات المتحدة.. ولكنها تصطدم في اليابان بحاجز حديدي.
كان هـذا هو تقييم وزيرة الدفاع اليابانية السـابقة يوريكـو كويكي التي تكافح 
الآن للحصـول على قدر كاف مـن التأييد في الحزب الديمقراطي الحر المحافظ الذي 

يحكم اليابان منذ فترة طويلة لمحاولة أن تكون أول رئيسة وزراء في البلاد.
وكويكـي وهـي مذيعـة تلفزيونية سـابقة تولت أيضـا وزارة البيئـة واحدة من 
بين سـتة منافسين يهدفون إلى تحدي المرشـح الأوفر حظا وزير الخارجية السابق 
تارو آسـو في سباق لتولي رئاسة الوزراء بعد استقالة ياسو فوكودا المفاجئة يوم 

الاثنين الماضي.
وقالت كويكي (56 عاما) لقناة اسـاهي الخاصة امس الأحد «استخدمت هيلاري 

عبارة السقف الزجاجي ولكنه في اليابان ليس زجاجا بل حاجزا حديديا».
وأضافت «لسـت السـيدة ثاتشر ولكن ما نحتاجه اسـتراتيجية تخدم أي قضية 
بقناعة وسياسـات واضحة وتعاطفا مع الشـعب» في إشـارة إلى مارغريت ثاتشر 
المرأة الوحيدة التي تولت رئاسة الوزراء في بريطانيا والتي اشتهرت بلقب «المرأة 

الحديدية».
وعندما سـألها مذيـع تلفزيوني عمـا إذا كانت سـتحارب بقوتها وليـس جمالها 

أجابت كويكي «طبيعي، فأنا لست جميلة في المقام الأول».
ومن المتوقع أن يصبح الفائز في انتخابات الحزب الديمقراطي الحر التي تجرى 
يوم 22 أيلول/سـبتمبر رئيسـا للوزراء بسـبب الأغلبية التي يتمتع بها الحزب في 

مجلس النواب.
وخاضـت هيلاري كلينتون أنجـح حملة انتخابية تخوضهـا أي امرأة في تاريخ 
السياسـة الأمريكيـة قائلـة إن الانتخابـات الأوليـة أحدثت «18 مليون شـرخ» في 
سـقف زجاجي كان يمنع النساء من دخول البيت الأبيض. وكانت التكهنات الأولى 
تشير إلى ترشيح الحزب الديمقراطي لكلينتون في انتخابات الرئاسة قبل هزيمتها 

المريرة أمام منافسها باراك أوباما.
وفاجأ المرشح الجمهوري جون مكين الجميع عندما اختار حاكمة الاسكا المغمورة 
نسـبيا سـارة بايلن كمرشـحة لنائب الرئيس. وسـتصبح بايلن أول نائبة لرئيس 

أمريكي في حالة فوز مكين.
وتتأخـر اليابانيات كثيرا عن نظيراتهـن في كثير من الدول المتقدمة في كواليس 
السـلطة ولكـن كويكـي تواجـه عقبـات أخـرى بمـا في ذلـك ما يحـدث مـن تغيير 

الانتماءات الحزبية.
وقـد بـدأ عملها السياسـي في المعارضـة وكانت تلقـى يوما رعايـة زعيم الحزب 

الديمقراطي المعارض إيتشيرو أوزاوا.

■ باريـس ـ ا ف ب: يعـود الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي مجـددا اليوم الاثنين الى موسـكو وتبيليسـي 
مسـؤولين  وبرفقـة  الاوروبـي  للاتحـاد  رئيسـا  بصفتـه 
اوروبيـين في محاولة لتسـريع تطبيق الاتفـاق الموقع بين 
البلديـن والذي ما زال الروس يؤخرون تطبيقه بعد شـهر 

على النزاع مع جورجيا.
وكان سـاركوزي فـاوض وحيـدا وفي ظـروف ضاغطة 
خـلال زيارتـه الاولـى قبـل شـهر حـول نـص اتفـاق اثار 
انتقادات العديد من شركائه الاوروبيين، وهو اليوم يعود 
الى روسـيا وجورجيا برفقـة رئيس المفوضيـة الاوروبية 
جوزيـه مانويـل باروزو والممثـل الاعلى لسياسـة الاتحاد 
الاوروبـي الخارجيـة خافييـر سـولانا بتفويـض واضـح 

وبدعم من الدول الـ27.
وكلـف رؤسـاء الـدول والحكومـات الاوروبيـة خـلال 
بروكسـل  فـي  ايلول/سـبتمبر  مـن  الاول  فـي  اجتمـاع 
«الترويـكا» الاوروبية التوصل في اسـرع وقـت ممكن الى 
التطبيـق الكامـل للاتفـاق الـذي تم التفـاوض بشـأنه في 
12 آب/اغسـطس ولـم يلتزم الـروس حتـى الان بعدد من 

بنوده. 
واوضحت اوسـاط الرئاسـة الفرنسـية ان سـاركوزي 
يأمـل في احـراز «تقدم» خـلال لقائـه مع نظيره الروسـي 
ديمتـري مدفيديـف اليوم الاثنـين حول ثلاث نقـاط تعتبر 

اساسية.
وفـي طليعة هـذه النقاط نشـر بعثة مراقبين مسـتقلين 
علـى الاراضـي الجورجيـة علـى وجـه السـرعة. ويأمـل 
الاتحـاد الاوروبي في نشـر بعثـة مدنية تضـاف الى بعثة 
الامم المتحـدة المنتشـرة في ابخازيـا والبعثـة التي تعتزم 
منظمـة الامن والتعاون في اوروبا نشـرها حول اوسـيتيا 

الجنوبية.
واكد وزراء الخارجية الاوروبيون خلال اجتماع الجمعة 
والسبت في افينيون (فرنسا) على هذا الهدف لكن سولانا 
اوضح انه سيتم بحث منطقة انتشار هذه البعثة وبالتالي 

فاعليتها الاثنين مع روسيا.
الاليزيـه  قصـر  بحسـب  فيقضـي  الثانـي  الهـدف  امـا 

بـ«التوصل الى وضع تاريخ محـدد وآليات والتزامات من 
موسـكو تضمن انجاز انسـحاب» القوات الروسية التي لا 
تزال منتشرة على الاراضي الجورجية، باستثناء منطقتي 

اوسيتيا الجنوبية وابخازيا الانفصاليتين.
وتؤكد موسـكو انها سـحبت جميع قواتهـا من جورجيا 
وان وجودهـا العسـكري ينحصـر فقط في مناطـق عازلة 
عمـلا بالنقطة الخامسـة من الاتفـاق. وتقدر فرنسـا عديد 
القـوات الروسـية التـي لا تـزال منتشـرة حـول ابخازيـا 

واوسيتيا الجنوبية بحوالي الف عنصر.
ويأمل سـاركوزي اخيرا فـي حمل موسـكو على تحديد 
«تاريخ ومكان» لبدء المفاوضـات التي نصت عليها النقطة 
فـي  والاسـتقرار»  «الامـن  حـول  الاتفـاق  مـن  السادسـة 

الجمهوريتين الانفصاليتين.
وافـاد الاليزيه انه في حال وافـق الروس على بدء هذه 
المفاوضات بعدما اعترفوا في 26 آب/اغسـطس باسـتقلال 
هاتين المنطقتين ما اثار اسـتياء شـديدا في الغرب، فسوف 

يكون ذلك «مصدر ارتياح».
غيـر ان موسـكو لا تبدو على اسـتعداد لتقـديم تنازلات 
وهـو ما اوحى به تقليلها من شـأن قـرار الاتحاد الاوروبي 
تجميـد المفاوضات حول شـراكة مع روسـيا، وهـي تتذرع 
الان بوجـود التبـاس في ترجمـة نص الاتفـاق للتأخر في 
تطبيقـه. ورأى الباحـث تومـا غومـار اختصاصي الشـأن 
الروسي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ان «الروس 
يريدون باي ثمن تكريس ميزان القوة الناتج عن تدخلهم. 

وعلينا الا نتفاجأ في حال لم يلتزموا بالاتفاق».
غيـر ان باريـس تطرح امكانيـة عودة الـدول الـ27 الى 
درس «لائحة طويلة» من العقوبات المحتملة بحق موسـكو 
ومنهـا الغـاء قمة روسـية ـ اوروبية مقررة في 14 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر، مـع ابداء حرصهـا على عـدم التكهن باي 

فشل لمهمة الترويكا.
وينتقـل سـاركوزي وبـاروزو وسـولانا مسـاء الاثنين 
من موسـكو الى تبيليسـي ليؤكدوا مجددا دعمهم للرئيس 
ميخائيل ساكاشـفيلي واطلاعه على نتائج محادثاتهم مع 

مدفيديف.

الترويكا الاوروبية الى موسكو لمحاولة
حمل روسيا على احترام الاتفاق مع جورجيا
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قائد الصحوة في محافظة ديالى 
يحذر من مصير قاتم لمقاتليه

■ بعقوبـة - ا ف ب: حـذر قائـد قـوات الصحـوة فـي محافظـة ديالـى 
المضطربة، شمال شرق بغداد، من مصير قاتم لمقاتليه اذا لم تعالج الحكومة 
البطالة التي سـيعانون منها بعد قرارها ضم البعض منهم فقط الى صفوف 

قواتها الامنية.
وقال علاء حمد سلطان النداوي، المكنى بابي تقوى وهو في الثلاثينات، 
ان «القـوات العراقية فاجأتنا بقرار نزع سـلاحنا وغلـق مقراتنا بعد عملية 
(بشـائر الخير) في ديالـى، على الرغم من عدم ارتبـاط قواتنا باي جهة او 

حزب سياسي».
وتابـع النداوي «توقعنا ان تقـوم القوات العراقيـة بملاحقة الارهابيين 

والخارجين عن القانون وتصفية بؤر الارهاب».
واوضح «نحن لا نتحمل المسؤولية عن عودة الخلايا الارهابية والقاعدة 

إلى ديالى».
وعبـر عن قلقه قائلا «اذا اسـتمرت الاوضاع على النحـو الحالي، فعلينا 
الرحيـل الى خـارج البلاد لضمان سـلامة عائلاتنـا بعد ان قاتلنـا القاعدة 

واصبحنا من الد اعدائها». 
وحذر من ان ذلك يعني «نهاية قوات الصحوة».

واشار النداوي الى ان عدد المقاتلين في «اللجان الشعبية»، وهي تسمية 
تطلق على قوات الصحوة في ديالى، «حوالى 30 الف مسلح». 

لكـن الجيـش الأمريكي يؤكد وجـود نحـو 29 الفاً من عناصـر الصحوة 
يتوزعـون علـى محافظـات صلاح الديـن وديالـى وكركوك ونينـوى ذات 

الغالبية السنية.
من جهته، اعلن قائد الشـرطة الوطنية في المحافظة الفريق الركن حسين 
العوادي «ان اللجان الشـعبية قدمت شهداء وهي جزء من قوات الامن وقد 
امر رئيس الوزراء (نوري المالكي) بضم عشرين بالمئة منهم وهناك وظائف 

مدنية للذين يتم قبولهم».
بدوره، نفى اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية «حل 
اللجان الشـعبية (قـوات الصحوة) فهـي جزء من قوات الامـن وتعمل الى 

جانب الشرطة والجيش» حتى الآن.
واضـاف «كان من الضروري اغلاق مقار لجـان الصحوة لتكون القيادة 

للقوات الحكومية التي تتولى المسؤولية عن حفظ الامن».
فـي غضـون ذلـك، اكـد متحـدث باسـم الجيـش الأمريكـي الاتفـاق مـع 
الحكومة العراقية على تسـليم المسؤولية عن قوات الصحوة الى السلطات 

العراقية.
من جانبه، قال عبد الله السامرائي (35 عاما) من سكان بعقوبة، «قدمت 
عشرات الطلبات ورفضت القوات الامنية قبولي رغم انني اصبحت مطاردا 
مـن قبـل القاعـدة (...) واذا لم تتغير الاحوال، سـارحل عـن ديالى الى اي 

مكان في العالم».
بـدوره، قـال ابراهيم العبيـدي (28 عاما) ان «الحكومة غيـر مبالية. لقد 
قدمـت اكثر من عشـرة طلبات دون جـدوى رغم موافقتهم علـى اخرين في 
بغداد والمحافظات (...) مسـتقبلي في خطـر فالقاعدة تلاحقنا والحكومة لا 

تهتم بنا رغم تقديمنا شهداء ومخاطرتنا بحياتنا».
وكان اللواء قاسـم عطا المتحدث العسكري باسم خطة «فرض القانون» 
فـي بغداد اعلـن قبل فترة ان «الحكومـة عازمة على انهـاء ملف الصحوات 

وحصر السلاح بيد الدولة والقوات الامنية».
مـن جهته، قال باسـم الكرخي احد قـادة قوات الصحوة فـي ديالى «من 
الافضـل ان يسـبق هـذه الخطـوة تنسـيق مشـترك بـين الحكومـة وقوات 

الصحوة لبحث مدى امكانية استيعاب عناصرنا في قوات الامن».
واعـرب الكرخي عن قلقه حيـال «عدم قدرة الحكومة علـى توفير فرص 
عمل مما سـيؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة وبالتالي توجه الشـباب الى 

تنظيمات مسلحة معادية لنا».

اصابة 10 أشخاص بينهم 9 
من الشرطة بجروح في 3 تفجيرات 

منفصلة في بغداد
■ بغـداد -  يـو بـي آي: ادى عبـوات ناسـفة فـي حـوادث منفصلة في 
العاصمة العراقية، بغداد، مسـتهدفة دوريات أمنية عراقية أمس الاحد إلى 

إصابة 10 أشخاص بجروح، بينهم تسعة من عناصر الشرطة.
وقـال مصدر في الشـرطة العراقية «أسـفر انفجارعبوة ناسـفة بدورية 
للشرطة في منطقة الزعفرانية (20 كيلومتراً جنوب بغداد) أمس عن إصابة 
ثلاثة من عناصر الدوريه بجروح وإلحاق أضرار مادية بإحدى عجلاتها».

وأضـاف «انفجـرت عبوة ناسـفة ثانيه في سـاحة بيروت شـرق بغداد 
مسـتهدفة دوريـة للشـرطة ما أدى إلـى إصابة ثلاثـة من عناصر الشـرطة 

بجروح.
كما أدى انفجار عبوة ناسـفة ثالثة بدورية للشـرطة قرب ملعب الشعب 
الدولـي شـرقي بغداد الـى إصابة ثلاثة مـن عناصرالدوريـة ومدني واحد 

بجروح».

الأمن الكردي يعتقل فتاة انتحارية 
كانت تنوي تفجير نفسها 

بحزام ناسف في مدينة أربيل 
■ بغـداد- يو بي آي: أعلنـت وكالة حماية أمن إقليم كردسـتان العراق 
أنهـا اعتقلت امـراة إنتحارية كانت تنوي تفجير نفسـها بحزام ناسـف في 

مدينة أربيل مركز الاقليم.
ولم تشـر الوكالة، في بيان اصدرته لهذا الغرض، إلى الموقع الذي كانت 

تستهدفه العملية الانتحارية.
وأفـاد البيـان «أن امـراة انتحاريـة تنتمي الى ما يسـمى بدولـة العراق 
الاسـلامية جاءت الى أربيـل لتنفيذ عملية إنتحارية بحزام ناسـف، هدفها 
ضرب الأمن والإسـتقرار الذي ينعم به إقليم كردستان»، لافتا الى ان المراة 
المذكـورة التي كانت تنـوي تنفيذ عمليـة انتحارية بحزام ناسـف يحتوي 
على سـتة كيلوغرامات من مادة «سـي فور» تدعى دعاء حميد إبراهيم (17 

عاماً) من سكنة حي الدورة ببغداد.
وقال البيان إنه «قتل المخطط الرئيس لتلك العملية ويدعى حيدر ويكنى 
بأبو آية وهو من سـكنة منطقة العامرية غرب بغداد وينتمي إلى ما يسـمى 
بدولـة العـراق الإسـلامية فـي عمليات عسـكرية»، لـم يفصـح البيان عن 

طبيعتها.

العثور على تمثال برونزي لصدام حسين 
بارتفاع 5 أمتار في دائرة حكومية بالموصل 

■ بغداد - يو بي آي: عثرت قوة من الجيش العراقي على تمثال برونزي 
طوله خمسـة أمتار يمثل الرئيس العراقي السـابق صـــــدام حسـين، في 
إحـدى الدوائـر الحكومية فـي مدينة الموصـل مركز محافظة نينوى شـمال 

العراق.
وقال مصدر أمني في المدينة «عثرت قوة من الجيش العراقي بمبنى دائرة 
الإطفـاء الواقعة بحـي الصناعة شـرق مدينة الموصل على تمثـال برونزي 
للرئيـس العراقي السـابق صدام حسـين»، لافتا الى ان التمثـال الذي يبلغ 
ارتفاعه خمسـة أمتار، كان منصوبا أمام مبنى المحافظة قبل سـقوط النظام 

السابق في العام 2003، ونقل إلى مبنى دائرة الإطفاء في حينه.
ونـوه إلى ان القـوات الأمنية اعتقلت مدير دائـرة الاطفاء للتحقيق معه 

بشأن أسباب وجود التمثال في دائرته حتى الان.

بغداد – «القدس العربي»

 من هاني عاشور: 

اكد رئيس لجنة النزاهة في البرلمان 
العراقـي الشـيخ صباح السـاعدي ان 
الذرائـع التـي تسـاق بشـأن الوضـع 
الامني والعمليات الارهابية وغيرها لم 
تعد كافيـة لاقناع الموطـن العراقي بان 
ذلك وراء تردي الخدمات التي ليسـت 
بالمسـتوى المطلـوب، ما يشـير الى ان 
هناك مشـكلة اساسـية تتمثـل بضعف 
الاداريـة فـي جميـع وزارات  القيـادة 
الدولـة الحاليـة وبالتالـي ضعفها في 
تقديم الخدمات الافضل للمواطن فضلا 
المالـي والاداري  عـن مشـكلة الفسـاد 
وغيـاب المنهجيـة فـي وضـع برنامـج 

للوزارة في اطارها العام.
وقال السـاعدي ان مكافحة الفسـاد 
الاداري والمالي ليسـت بالمسألة الهينة 
اذا اردنا القضاء عليها وتحجيم دورها 
والتقليـل من مخاطرها في مؤسسـات 
الدولـة اذ لا بـد ان تكـون هنـاك ارادة 
سياسـية ودور للقـوى السياسـية في 
مكافحـة الفسـاد الاداري، وازاء ذلـك 
لا بـد ان تكون العملية السياسـية فيها 
هـذه  علـى  والقضـاء  المشـاركة  روح 
الآفـة وان تكـون هنـاك ارادة جديـدة 
للحكومة ممثلـة بالسـلطة التننفيذية 
مع تطوير مجلس النواب في المسـاءلة 
والمحاسـبة والاسـتجواب، ولابـد مـن 
اعطـاء وقـت اكبـر لمؤسسـات المجتمع 
المدنـي لكـي تاخذ دورهـا فـي المراقبة 
رقابـة  هنـاك  تكـون  وان  والمحاسـبة 
شـعبية اكثر للإحاطة بمسـألة الفساد 
السياسـي  الفسـاد  مسـالة  وبالـذات 

الذي هو اخطر انواع الفساد. 
واضاف الساعدي انه «لا بد للجهات 
السياسية ان لا تقف داعمة للسياسيين 
الذين يراد محاسـبتهم واسـتجوابهم 

وهـذا مطلب اساسـي لمكافحة الفسـاد 
جديـدة  ارادة  هنـاك  تكـن  لـم  واذا 
للقوى السياسـية المشاركة في العملية 
السياسية لا يمكن بناء دولة مع وجود 
الفاسـدين فـي مفاصلها، لـذا ندعوهم 
بدافع الوطنية وبدافع المصلحة العامة 
وبدافـع الخـوف على مصالحنـا كوننا 
احزاباً نظيفة لها تاريخ مشرف، واكدنا 
دوماً على وجـود منهجين بالتعامل مع 
قضايا الفسـاد المنهج الاول ان نحصل 
على الوثائق التي تدين المسؤولين عن 
هذا الفسـاد صغروا ام كبروا ونحيلها 
الـى القضـاء لياخـذ مجراه...والمنهج 
الثانـي الـذي تعتنقـه لجنـة النزاهـة 
فيتمثل بالمحاسبة البرلمانية المبنية على 

المساءلة والاستضافة والاستجواب».
«وزارتـي  ان  السـاعدي  وكشـف 
التجـارة والكهرباء هما اكثر الوزارات 
الخدميـة التي نضعهـا الان على المحك 
والمسـاءلة  المحاسـبة  مطرقـة  وتحـت 
لقلـة الخدمات المقدمـة للمواطن، فمثلا 
البطاقـة التموينيـة المكلفة بهـا وزارة 
التجـارة الـى الان لـم تقـدم ولـم تلب 
احتياجـات المواطـن العراقـي وقدمنا 
طلباً باسـتجواب وزير التجـارة لكنه 
امتنـع عـن الحضـور مدعوماً مـن قبل 
بعض القـوى السياسـية والسـلطات 
التنفيذيـة، وبالتالي نحـن الان بصدد 
اعادة مطالعة استدعائه وانا شخصيا 
كوني عضواً فـي مجلس النواب قدمت 
طلبـا موقعـا مـن قبـل 150 عضـواً من 
النـواب لاسـتدعائه  اعضـاء مجلـس 

واستجوابه امام البرلمان».
واوضح السـاعدي ان الاسـتضافة 
مسـتمرة ولكن الاسـتجواب يتم اذا ما 
توفرت لدينا وثائق ومعلومات تخص 
عـدم  او  والتخطيـط  الادارة  سـوء 
القـدرة علـى مهـام الـوزارة او وجود 
مؤشـرات تدل على الفسـاد عندها يتم 

الاستجواب فوراً. 

مـن  انـه  الـى  السـاعدي  واشـار 
اسباب الفشل ايضا غياب المنهجية في 
التخطيط موضحا ان وزارة التخطيط 

معنيـة برسـم وتحديـد الاولويات في 
البنـاء والاعمار والمشـاريع، لكن حتى 
الان وزارة التخطيـط لـم تاخـذ الدور 

الكبير المناط بها كما كانت تمارسـه في 
الازمنـة السـابقة واعتقـد ان الحكومة 
تنمويـا  مشـروعا  تملـك  لا  الحاليـة 

اعماريـا للعـراق علـى مـدى ضعيـف 
وانمـا عبـارة عن مشـاريع تنتقـى هنا 

وهناك، وعلى نحو عشوائي. 

رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي: الفساد السياسي اخطر الانواع ونحذر 
من حماية ودعم الفاسدين في الدولة 

قـال  اي:  بـي  يـو  واشـنطن-   ■
مسـؤولون في البيت الأبيض السـبت 
حثـت  الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  إن 
الرئيـس الأمريكـي جورج بـوش على 
القـوات  عـدد  فـي  خفـض  أي  تأخيـر 

الأمريكية في العراق.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» 
أن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس 
قدّم في وقت سابق من الأسبوع الحالي 
اقتراحـات إلى الرئيـس الأمريكي ذكر 
فيهـا أن القـادة العسـكريين يقولـون 
إن المكاسـب الأمنيـة في العراق هشـة 

لدرجة لا يمكن معها استكمال انسحاب 
القوات الأمريكيـة من العراق الذي بدأ 

في وقت سابق من العام الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن اقتراحات 
غيتـس جـاءت كتسـوية بـين أولئـك 
الذيـن يريدون الاسـتمرار في سـحب 
القوات الأمريكية من العراق والآخرين 
مثـل الجنـرال دافيـد بترايـوس قائـد 
القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي 
الذين عبـروا عن قلقهـم نتيجة تأخير 
الانتخابات الإقليمية المقررة في الشهر 
الحالـي، ما قـد يعـزز إمكانية نشـوب 

نزاعات مذهبية ومشاكل أخرى.
يمكـن  الأمريكيـة،  للخطـة  ووفقـاً 
سـحب نحـو 7500 جنـدي أمريكي من 
أصـل القـوات الأمريكية المنتشـرة في 
العـراق والتي تبلغ حاليـاً حوالي 145 
ألف جندي، قبل مغادرة الرئيس بوش 
للبيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 
المقبـل، لكـن سـيصار إلى إعادة نشـر 

القوات المنسحبة في أفغانستان.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض 
دانـا بيرينـو «يـدرس الرئيـس اليوم 

خياراته».

البنتاغون يطلب من بوش تأخير خفض 
عديد القوات الأمريكية في العراق

انقطاع الكهرباء لاكثر من 20 ساعة وشح مياه الشرب ببلاد ما بين النهرين 
وسوء الخدمات وموجة الحر دفعت الاف العراقيين للافطار لعدم القدرة على الصوم 

بغداد – «القدس العربي» –  من هاني عاشور:

لم يتمكن كثير من النسـاء والاطفال والشيوخ العراقيين 
من الصمود امام موجـات الحر اللاهب التي اجتاحت بغداد 
ومـدن العراق، فقـررت غالبيتهـم عدم الاسـتمرار بالصيام 
بسبب اصاباتهم المرضية التي اشعلها في اجسادهم انعدام 
الطاقة الكهربائية وسط اجواء تعدت خمسين درجة مئوية، 
اضافـة الى نقص حاد في المياه، كان يسـتخدمها العراقيون 
لتبريد اجسادهم من حر الصيف بصب اواني المياه الصافي 

لتحدي عطش الصوم.
الاف وربمـا عشـرات الالاف من العراقيين وخـلال الايام 
الاولى من رمضان لم يتمكنوا من مقاومة لهاث الصيف، فيما 

ظل انقطاع الكهرباء يسـتمر لاكثر من عشـرين ساعة يوميا 
في المناطق التي يقال انها تنعم بالكهرباء، فيما هناك مناطق 
اخرى قـد لا ترى الكهرباء لايام بسـبب اعمال التخريب كما 
تقـول الحكومة، او بسـبب ضعف الخدمات وسـوء الادارة 

والفساد المتفشي والسرقات المالية كما يقول الناس.
واذا كانـت مدن العراق هـي وحدها في العالم منذ ملايين 
السنين لا تعرف معنى الجفاف او شح المياه، فانها قد عرفته 
هذا العام، ليـس في ميدان الزراعة فحسـب، حيث انحبس 
الماء عن اكثر المزارع ما سـبب خسـارة فادحـة وكبيرة، انما 
جفاف هذا العام اكبر من اي عام اخر، حيث لم تصل النسب 
المخصصة من مياه الشـرب الى المنازل، بينما اسـتنجد كثير 
بدجلـة او الفـرات لغـرف المياه منه، المؤسسـات المسـؤولة 

تقـول ان سـبب نقـص المياه هـو عدم توفـر الكهربـاء، فيما 
تقـول وزارة الكهرباء ان نقص منسـوب المياه هو السـبب، 
وانهـا توفر الطاقة لمحطات ضخ المياه، ولكن الناس يتهمون 
الحكومة سـواء وزارات الموارد المائية او وزارة الكهرباء او 
امانـة العاصمـة والبلديـات، فـي كل ما يحصـل، بينما يرى 
شـيخ عجـوز جـاوز السـبعين عامـا، ان الحكومـة ورداءة 
الخدمات كانت سـببا فـي افطاره وهي المـرة الاولى التي لم 
ينتظـم فيها بصيام شـهر رمضـان منذ اكثر من سـتين عاما، 
ويقول ان هذا حال بعض افراد عائلته الذين سـقط بعضهم 
مغشيا عليه بسب الحر وانقطاع الكهرباء، ولم يكمل صومه، 
فيما ما زالت الوعود بتحسين الخدمات مستمرة دون توقف 

مع تصريحات بدت مخجلة لكثرة تكرارها.

توافق الشـهر الفضيل هذا العام مع فصـل الصيف، وهو 
ما لم يحدث من عشـرين عاما تقريبا، كان مفاجأة لكثير من 
العائـلات التي تعودت ان تدفع اولادها إلى الصيام، غير ان 
موجـة الحر ونقص الخدمات وشـح المياه في بـلاد النهرين 
حيـث ما زال 67 ى من مياه دجلة والفـرات يذهب الى البحر 
دون الافـادة منـه لنقـص المشـاريع، دفـع بعـض العائلات 
للمطالبـة من اولادها بعدم الصـوم، خوفا من تردي حالتهم 
الصحيـة، واذا كان العنـف قـد سـرق بهجـة رمضـان مـن 
العراقيين خلال العامين الماضيين، فان ما سـرق بهجة الشهر 
الفضيـل هذا العام نقص الخدمات وتردي الاحوال الجوية، 
التي فشـلت الحكومـة في تجاوزها، فافشـلت اصرار الكثير 

على الصوم، ولسان حالهم يقول (ربنا لا تؤاخذنا).

■ بغـداد – رويتـرز: ذكر مسـؤول حكومـي عراقي أمس 
الاحد أن رئيس وزراء الكويت الشـيخ ناصر المحمد الصباح 
سـيزور العراق بعد رمضان في أول زيارة يقوم بها مسؤول 
كويتي رفيع المسـتوى إلى العراق منذ غزو الرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين للكويت عام 1990 .
وقال ياسـين الماجد المستشـار الإعلامي لرئيـس الوزراء 
العراقـي نـوري المالكي إن الشـيخ ناصر سـيبحث والمالكي 
التعويضات عـن الغزو العراقي للكويت عام 1990 والديون 

والجهود الرامية لتحسين العلاقات بين البلدين.
وكان مـن المقـرر وصول الوفـد الكويتـي إلى بغـداد هذا 

الأسبوع ولكن الزيارة تأجلت أمس.
وينتهي رمضان لهذا العام بنهاية أيلول سبتمبر.

وكان مسؤول بمكتب الشيخ ناصر قال في وقت سابق إنه 
لا يعتـزم زيارة العراق ولكن لم يتسـن الحصول على تأكيد 

من مسؤولين بما إذا كانت الزيارة ستجرى بعد رمضان.
وفيمـا يسـعى العراق لاعـادة البنـاء بعد خمسـة أعوام 
مـن إراقـة الدماء تأمـل حكومته فـي إعادة النظر في نسـبة 
صادراتـه النفطيـة المخصصـة لصنـدوق مقره جنيـف أقيم 

لتسوية قضية المطالبة بتعويضات بعد غزو الكويت.
وأخـرج تحالـف دولي تقـوده الولايات المتحـدة القوات 
العراقيـة مـن الكويت عـام 1991. وبموجب شـروط سـلام 
فرضتهـا الامم المتحـدة بعـد الحرب يجـب أن يدفـع العراق 
خمسـة بالمئة مـن إيـرادات النفط كتعويـض للكويت ودول 

أخرى.
وذكـر موقع الصندوق على الانترنـت أن نحو 24.4 مليار 
دولار أمريكي دفعت في صورة تعويضات من صندوق الامم 

المتحـدة حتى نيسـان إبريل لكن أكثر مـن 28 مليار دولار لم 
تدفع بعد.

لبرنامـج  بالنسـبة  تغييـرات  أي  إن  الكويـت  وتقـول 
التعويضات يتعين أن يقررها مجلس الامن.

وأعلنـت الحكومـة العراقيـة أمـس أن وزير الماليـة بيان 
جبر غادر متوجها إلى الكويت في زيارة ستشـمل مناقشات 

بشأن الديون والتعويضات.
ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق عام 
2003 للاطاحة بصدام تضغط واشنطن على حلفائها العرب 
لشـطب ديـون عراقيـة واسـتعادة العلاقات الدبلوماسـية 

رفيعة المستوى.
وفي آب أغسـطس أصبـح العاهل الاردني الملـك عبد الله 
أول زعيـم عربـي يـزور العراق منـذ عـام 2003 وتتخذ دول 
أخرى في المنطقة خطوات لاستئناف العلاقات بشكل كامل.

وحتى مع تراجع مستوى العنف بشدة في العراق ما زالت 
الزيارات الرسمية للعراق تلفها السرية لأسباب أمنية.

وذكـر المركـز الوطنـي العراقـي للاعـلام أمـس الاحد أن 
السـعودية سـتفتح قريبا سـفارة في العراق لكنـه لم يذكر 

متى.
وتسـعى بغداد أيضا لاعفائها من سداد قروض مستحقة 
عليهـا حصلـت عليهـا مـن الكويت خـلال الحـرب العراقية 
- الإيرانيـة التي اسـتمرت خلال الفترة ما بـين عامي 1980 
و1988. لكـن الكثير من الكويتيين ما زالوا يشـعرون بمرارة 

من جراء غزو العراق للكويت عام 1990.
وألغت الإمارات في الآونة الأخيرة كل الديون المسـتحقة 

على العراق وتبلغ نحو سبعة مليارات دولار. 

العراق يقول إن زيارة رئيس وزراء الكويت له تأجلت

■ المنامـة - ا ف ب: صرح السـفير البحريني في العراق 
صلاح المالكي الاحد بانه لن يتسـلم مهام عمله في العاصمة 
العراقية قبل نهاية العام الجاري بانتظار الانتهاء من تجهيز 

مقر السفارة.
واوضح المالكي في تصريحات نشرتها صحيفة «الوسط» 
البحرينية ان وفدا بحرينيا من وزارتي الخارجية والداخلية 
عاد السـبت من بغداد بعد ان قام بتفقـد المواقع لاختيار مقر 

للسفارة.
واضـاف المالكي ان الوفد «اطلع علـى عدة مواقع جميعها 
في المنطقة الخضراء ببغداد حيث وقع الاختيار على موقعين 

سيتم اختيار الانسب من بينهما» للسفارة.
امنيـة  المنطقـة الخضـراء، المحاطـة باجـراءات  وتضـم 
مشـددة، السـفارتين الأمريكية والبريطانية ومكاتب رئيس 

الوزراء العراقي نوري المالكي والعديد من الوزارات.
واوضح السفير «لن اباشـر عملي في المقر الجديد الا بعد 

انتهاء جميع الترتيبات اللازمة وافتتاحه رسميا».
من جهة اخرى اعلن السفير انه سيتم فتح مكتب للسفارة 
في مدينة النجف، على بعد 175 كلم من بغداد، لخدمة الزوار 
البحرينيـين لهذه المدينة المقدسـة بالنسـبة للشـيعة الذين 

يشكلون غالبية سكان البحرين.
وصـلاح المالكي، الذي سـبق ان عمل في الامم المتحدة في 
نيويورك، سيكون اول سـفير للبحرين في بغداد منذ الغزو 

الأمريكي للعراق عام 2003.
وقد اعلن تعيينه رسميا في نهاية آب/اغسطس الماضي.

والبحريـن هي ثالث دولة في الخليج تعين سـفيرا لها في 
بغداد بعد الامارات والكويت.

سفير البحرين في العراق لن يتسلم 
مهام عمله قبل مطلع 2009 

■ الناصرية - ا ف ب: اعلن مسؤول 
امني عراقي رفيع المستوى أمس الاحد 
ان اوامر صـدرت للقبض على صاحب 
شـركة وهمية تملـك فروعا فـي ثماني 
محافظات جنوبية وبغداد اثر شكاوى 
قضائيـة تضمنـت اتهامه بالاسـتيلاء 

على «ملايين الدولارات».
وقـال قائـد الشـرطة اللـواء الركن 
«فرانـس  لوكالـة  الفتـلاوي  صبـاح 
صـدرت  ايـام،  خمسـة  «قبـل  بـرس» 
اوامر قبض على علي محسن الربيعي، 
ووالده وشقيقه اثر شكاوى قدمها عدد 
من المواطنين بسـبب ارتـكاب عمليات 

احتيال» بملايين الدولارات.
واضـاف «داهمنـا منازلهم، ولم يتم 

اعتقال اي منهم، ولم نعثر عليهم».
واكـد عـدد مـن التجـار لـ»فرانـس 
بـرس» ان «الشـركة التي ظهـرت قبل 
نحو 13 شـهرا فـي محافظـات العراق 
موظفـا  اربعـون  لديهـا  الجنوبيـة، 
وسـط  الكـرادة،  حـي  فـي  وفروعـا 
بغـداد». واضافوا ان الشـركة «تدعي 
العمـل علـى تجهيز المـواد الانشـائية، 
وان لديهـا عقودا ومكاتـب» في احدى 
الدول الخليجية، فضـلا عن «ارصدة» 

في احد المصارف هناك.
واتهم احدهم واسمه محمد غضبان 
(35 عاما) وهو صاحب محل في قضاء 
بغـداد)  جنـوب  كلـم   70) العزيزيـة 

الشـركة بـ»اختلاس نحـو 385 مليون 
دولار من المواطنين باسـم اعادة اعمار 
العـراق». ولـم يكـن ممكنـا التاكد من 

صحة هذا الرقم من مصادر اخرى.
سـلمت  «لقـد  غضبـان  واضـاف 
الشركة مليارا وخمسـين مليون دينار 
دولار)  الـف   850 (حوالـى  عراقـي 
اقترضتها من اكثر من خمسين شخصا 
من مختلف العشائر على امل تسليمهم 

فوائد مجزية».
وفي بغـداد، تظاهـر العشـرات من 
المتضرريـن فـي سـاحة الفـردوس في 
وسط العاصمة مطالبين حكومة رئيس 
باسـتعادة  المالكـي  نـوري  الـوزراء 
اموالهـم. وقـال رجـل الاعمـال باسـم 
علقم مجارح (38 عاما) صاحب شـركة 
في بغداد والنجف «جاءنا وفد الشركة 
وقدموا لنا وثائق تثبت مشـاركتهم في 
الجنوبيـة  المحافظـات  اعمـار  اعـادة 
وطلبوا معدات ثقيلة بالاضافة لمولدات 

طاقة كهربائية».
واضـاف «قدمنـا لهم معـدات بقيمة 
ايلـول  فـي  دولار  مليونـي  حوالـى 
(سـبتمبر) 2007 مقابل صكـوك بقيمة 
المعـدات قابلة للصـرف بعـد 45 يوما. 
وبعـد مرور الفتـرة رفضوا دفـع المبلغ 
الاداريـة  الاجـراءات  تأخـر  بذريعـة 
وبعدهـا  لشـهرين  بتاجيـل  وطالبـوا 

اعتذروا مجددا».

عـدد  اعـادة  «اسـتطعت  وتابـع 
محـدود من معداتـي من مواقـع العمل 
فـي محافظـة الناصرية قبـل ان اهرب 
لان المسـؤولين في مكان العمـل رفعوا 
واتهمونـي  ضـدي  قضائيـة  شـكوى 

بارتكاب سرقة وخطف». 
من جانبـه، قال قاسـم صكبان (37 
عامـا) مـن ناحيـة العزيزيـة التابعـة 
لمحافظة واسـط، جنوب شـرق بغداد، 
«جمعـت مليون دولار مـن حوالى 350 
مـن الاصدقـاء والاقرباء لاسـتثمارها 
في الشركة ومقرها في الكرادة ببغداد، 

منذ بداية العام الماضي».
واضـاف «وعدونـا باربـاح مقابـل 
اسـهم في الشـركة وبعد فترة فوجئنا 
بـان المدعـو علـي محسـن علـي هرب 
خارج البـلاد».  بدوره، قال علي عبود 
وهو تاجر من بغداد، «جهزت الشـركة 
بمعـدات ثقيلـة بقيمـة حوالـى مليون 
دولار (...) لكننـي فوجئت وشـركائي 
الاخـرون بان الشـركة تطالب بالحاح 

بتاجيل دفع المبلغ بمختلف الاعذار».
مـن جهته، قـال سـعدي نعمـة (57 
عاما) بينما كان يتصبب عرقا «قبضت 
ارباحا بقيمة خمسة الاف دولار مقابل 
55 الـف دولار سـلمتها للشـركة بعـد 
ان جمعتهـا مـن الاصدقـاء والاقـارب 
لاسـتثمارها (...) لا اريـد الاربـاح بـل 

راس المال فقط».

شركة عراقية وهمية تستولي على «ملايين الدولارات»

عراقي امام محل لبيع سلع رمضانية في بغداد امس   (رويترز)
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القاهرة 

  من جوناثان رايت:
هدم عمال مصريون جزءا من سد تابع 
للسـكك الحديدية امس حتى يتمكنوا من 
إدخال معدات ثقيلـة ورافعات إلى موقع 
انهيـار صخري أودى بحياة 31 شـخصا 
فـي  عشـوائية  منطقـة  فـي  الاقـل  علـى 

القاهرة.
واستخدم عمال الانقاذ في موقع كارثة 
الامس المطارق لتكسير سقف مبنى منهار 

في سبيل الوصول للدور الاسفل.
ونقل سكان شـارع أثاثهم في الشارع 
وحزمـوا مقتنياتهـم الاخـرى بنـاء على 
تعليمـات السـلطات المصريـة التي قالت 
إنهـا تخطط لتدمير المبنـى ومبان أخرى 

مجاورة له.
ثقيلـة  معـدات  أي  تصـل  لـم  لكـن 
كالجرافات والرافعات إلى موقع الحادث 
حتـى بعد ظهر امـس أي بعـد حوالي 30 
سـاعة مـن انهيـار صخـور ضخمـة على 

المنازل والسكان أسفلها.
وقدمـت مصـادر الشـرطة معلومـات 
متضاربة حول عدد الجثث التي انتشلت 
من تحت الصخور. وقالت بعض مصادر 
الشـرطة إن 39 جثة انتشـلت أي بزيادة 
سـبع جثث عن العدد الذي أعلن من قبل. 
شـخصا   33 إن  أخـرى  مصـادر  وقالـت 
قتلوا في الحادث بينما قالت وكالة أنباء 
الشـرق الاوسـط المصرية إن عـدد قتلى 

الحادث لم يتعد 31 شخصا.
ووصـل وزن بعض الصخور إلى أكثر 
مـن 200 طـن ومـن الممكـن أن يسـتغرق 

تكسيرها ونقلها أياما.
وأقامـت الحكومـة المصريـة معسـكر 
خيـام فـي حديقـة عامـة علـى بعـد عدة 
كيلومتـرات لايواء الناجـين من بين نحو 
100 عائلة دمـرت منازلها أو تضررت في 

الحادث.
وقال سـكان آخرون إنهم قضوا الليل 
فـي الشـارع وأن الحكومـة لم توفـر لهم 

الغذاء أو المأوى.
وانهـارت صخـور المنطقـة وهي جزء 

مـن منطقـة المقطـم التـي تحيـط بالجزء 
الشـرقي من القاهرة القديمة على إحدى 
مناطـق الطبقـة العاملـة الفقيـرة التـي 
ظهـرت مـع نمـو العاصمـة المصريـة فـي 

العقود القليلة الماضية.
وتقع حوادث انهيارات صخرية بشكل 
متكرر في المنطقة ونقلت السلطات بعض 
الاشـخاص إلى منازل جديدة في مناطق 

أخرى.
إن  مصريـة  إعـلام  وسـائل  وقالـت 
بعض الناس رفضوا الانتقال لان المنازل 
الجديدة بعيـدة جدا. لكـن آخرين قالوا 
إنهـم لا يصدقـون وجـود هـذه المنـازل 
الجديدة أصلا او أنهم يرون أن من اللازم 

دفع رشا للحصول على أحدها.
وقالت نعمـة عبد التـواب وهي امرأة 
مسـنة في المنطقة «لم نشاهد هذه المنازل 
سـوى علـى شاشـات التلفزيـون. أيـن 
هي؟». وقال محمد حسـن وهو من سكان 
المنطقة «الذين يملكون المال حصلوا على 
هـذه المنازل. كل شـيء في بلادنا يسـير 

بالمال».

وهذه الكارثة هي الاحدث في سلسلة 
مـن الكـوارث التـي أسـاءت إلى سـمعة 
الحكومـة التـي وصلت إلى السـلطة عام 
2004 ولـم تشـهد منـذ ذلك الحين سـوى 
تغييـرات قليلـة. واتسـم رد فعـل عمـال 
الاطفـاء بالبـطء الشـهر الماضـي عندما 
نشـب حريـق في مقـر مجلس الشـورى 
المصري. واسـتمرت النيـران أكثر من 12 

ساعة وأتت على المبنى التاريخي.
ثم اتهم رجل الاعمال المصري والنائب 
طلعـت  هشـام  الشـورى  مجلـس  فـي 
مصطفـى وهـو عضـو بـارز فـي الحزب 
الوطني الديمقراطـي الحاكم وأحد أغنى 
رجـال الاعمـال في مصـر الشـهر الماضي 
بالتحريـض على قتـل المغنيـة اللبنانية 

سوزان تميم في دبي في تموز (يوليو).
وكانـت محكمة مصرية برأت في تموز 
(يوليو) عضـوا في البرلمـان عن الحزب 
الحاكـم مـن تهمـة قتـل أكثر مـن ألف من 
ركاب عبارة غرقت في البحر الاحمر عام 
2006. وقوبـل قـرار المحكمـة بانتقـادات 

واسعة النطاق.

كارثة انهيار المقطم: هدم سد للسكك الحديد تمهيدا
 لدخول معدات ثقيلة للبحث عن ناجين تحت الانقاض

الرئيس المصري حسني مبارك بين وزير دفاعه ورئيس الوزراء اثناء تشييع ابو غزالة امس

لندن – «القدس العربي»:

القى رياض العزاوي الذي يزعم انه تزوج من 
المغنية الراحلة سوزان تميم باللوم على الشرطة 
البريطانيـة التي «لم تتعامل مـع موضوع مقتلها 

في الامارات العربية المتحدة على محمل الجد».
وقـال العـزاوي لصحيفة «صانـدي تايمز» ان 
شـرطة لندن تلقت تحذيـرات حول تعرض حياة 
زوجته المغنية سـوزان تميم. وقـال العزاوي انه 
وسـوزان عاشـا في لندن عاما ونصـف العام في 
خـوف دائم. وقـال انه تولـى في لنـدن حمايتها 

بنفسه وانه لم يتلق مساعدة من احد.
وأضاف ان عشـيقها السـابق حـاول اغراءها 
بخمسـين مليـون دولار (28 مليـون جنيه) حتى 
يقنعهـا بالـزواج وهددهـا بانـه سـيدفع مليون 

دولار من اجل قتلها في حال رفضها.
ويقول العزاوي انـه التقى مع تميم قبل عامين 
بينمـا كانـت المغنية الجميلة تتسـوق فـي متجر 

هارودز.
وفي هذه الفترة كانت تتلقى تهديدات وحياتها 
كانـت في خطـر وعرض العـزاوي حمايتها كونه 
يزعـم انـه يحمـل لقب بطـل العالـم فـي رياضة 

كيكبوكسينغ.
واصبـح قريبـا منهـا وتزوجـا العـام الماضـي 
حسـب زعمه. وكانـت تميم قد قتلت فـي دبي في 
نهاية شـهر تموز (يوليو) الماضـي، حيث وجدت 
جثتهـا فـي شـقة هنـاك وقـد تعرضـت لضربات 
متعـددة وسـط اشـاعات عـن فصـل رأسـها عن 
جسـدها، وفـي الاسـبوع الماضـي وجـه النائـب 
العـام المصري الاتهام لرجل الاعمال والسياسـي 
البـارز هشـام طلعـت مصطفـى تهمـة  المصـري 
التحريض والمساعدة والاتفاق مع قاتل مستأجر 

على تصفية سوزان.
وقالـت الصحيفـة ان القضيـة اثـارت اهتماما 
واسـعا في الاعـلام العربـي لانها عـن النجومية 

والسلطة والتآمر والانتقام.
ووصـف العزاوي كيـف تعرض هـو وزوجته 
للتحـرش والتهديـدات والمكالمـات الهاتفية اثناء 
وجودهـم في لنـدن ويعتقـد ان التهديـدات كلها 
جاءت مـن رجل الاعمال هشـام طلعـت مصطفى 

الذي كان على علاقة غرامية مع تميم.
ويقول العزاوي ان سوزان اخبرته بما عرضه 
عليهـا هشـام، وانه حيث قـال لها انه سـيعطيها 
خمسين مليون دولار ان تركت العزاوي وسيدفع 

مليون دولار لمن يقتلها ان رفضت.
ويضيف العـزاوي ان طلعت اتصل به مرة في 
شـقتهما في نايتسـبريج، الحي اللندنـي الراقي 
وفـي المكالمـة قـال طلعت «انـس البنـت، حاقتلها 

وحاقتلك لو ما اعطيتني البنت».
وفي مـرة اخـرى اتصل به شـخص آخر وقال 

انه موفد من طلعت للندن.
وفي بيـان لمحاميهـا ميرسـكنداري قبـل مقتل 
تميم جاء فيه ان «القاتل المسـتأجر قد ارسل لهذا 
البلـد خصيصـا لقتلي وانـه ليس وحـده ولكنه 
جـزء من فريق يعمل على هذا الامر». ويضيف ان 
«السـبب الوحيد لوجوده في لندن هو دفع مبلغ 

50 الف جنيه اسـترليني له ومبلغ آخر سـيتلقاه 
بعد اطلاق الرصاص».

وقال القاتل المزعوم انه كشف العملية للعزاوي 
لانه لم يرد القيام بالعملية. وحسب العزاوي فقد 
قام مع سوزان بابلاغ الشرطة مع أشرطة تسجيل 

بما فيها واحد بصوت القاتل المستأجر.
وقامـت ضابطـة في الشـرطة بترتيـب تركيب 
جهاز انـذار وطلبـت منهما ان يبقيـا على اتصال 

دائم.
فشـلت  الشـرطة  ان  يقـول  العـزاوي  ولكـن 
فـي التحرك بنـاء علـى التحذيـرات والمعلومات 

المتوفرة.
وقالـت سـوزان للضابطـة الموكلـة بالقضيـة 
«اليـوم انا علـى قيد الحيـاة وغدا قد امـوت لماذا 
لا تسـاعديني» ولكـن الضابطـة ردت ان طلعـت 

مسؤول كبير في الحكومة المصرية.
سـوزان  صعـود  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
للنجوميـة بعـد فوزهـا في مسـابقة للهـواة عام 
1996 وقد اصدرت ألبومين ولكن حياتها الخاصة 
طغـت علـى نجوميتهـا الفنيـة وضمـت طلاقـين 
وعلاقة غرامية مع هشـام طلعت، وانتقلت للندن 
بعـد ان انفصلت عنه بعد علاقة شـائكة، وحاول 
هشـام تقديمهـا للمحاكمـة فـي جنيف فـي بداية 
العـام الحالي لاسـترجاع مـا قال انـه هدايا تقدر 

بالملايين قدمها لها.
ولكـن جثتهـا وجـدت فـي شـقة تملكهـا مـع 
العـزاوي فـي دبي فـي 28 تمـوز (يوليـو) وكان 

عمرها 30 عاما.
وتعرضـت جثتها لطعنـات متعـددة وواحدة 
عمقهـا 8 بوصـات فـي رقبتهـا كادت ان تفصـل 

الرأس عن الجسد.
وحسـب الادعاء المصري فقـد خدعها الضابط 
المصري السابق محسن السكري الذي تنكر بزي 
ممثـل عن مالك العمارة لكـي تفتح الباب وفتحت 

له الباب وعندها قام بالهجوم عليها وقتلها.
وحسـب المحققـين فـي دبي فقـد قام السـكري 
برمي الملابس والقبعة في مكب نفايات، ووجدتها 
تحديـد  تم  وكذلـك  بفحصهـا  وقامـت  الشـرطة 

صورته في الكاميرا المغلقة للعمارة.
وحسـب عريضـة الاتهام فقد دفـع المتهم الاول 
الجريمـة،  تنفيـذ  مقابـل  دولار  مليونـي  للقاتـل 
ويتهم هشـام بالمسـاعدة والتحريـض والموافقة 

على القتل.
وتـرى الصحيفـة ان الجريمـة كانـت بمثابـة 
احراج لحكومة دبي التي تحاول تنظيف صورتها 
وجذب المستثمرين. وقد اعتقل السكري في 6 آب 

(اغسطس) الماضي.
بكـرة  موجـود،  «المبلـغ  تسـجيل  وبحسـب 
موجودة في لندن يجب ان تتحرك». وفي شريط 
اخر يتحدث عن ان القاتل المسـتأجر بدد الفرصة 
فـي لنـدن وانـه «انتظـر حتـى تتنقل الـى دبي» 

ويقول هشام للقاتل «خلينا نخلص».
ويقـول الاتهـام ان السـكري لحقهـا مـن لندن 
الـى دبـي واشـترى سـكينا لكـي يقتلهـا. وكان 
السـكري يعمل في فندق فخم مـن فنادق الدرجة 
الاولى التي يملكها هشـام طلعت في منتجع شرم 

اتهم الشرطة البريطانية بالتقاعس عن حمايتها رغم التهديدات بقتلها

رياض العزاوي: هشام طلعت هاتفني وعرض على سوزان 
50 مليون دولار للعودة اليه ومليون دولار لقتلها ان رفضت

الشيخ.
باسـم  متحـدث  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
سـكتلنديارد ان الاتهامـات تم التحقيـق بها ولم 

يتم تحديد اي خطأ وقع في اطار صلاحياتها.
ولكـن العـزاوي يقـول ان محققـا قـال لـه ان 
الجريمـة وقعـت فـي الخـارج لكنـه اي العزاوي 

يقول انها بدأت في لندن.
ويضيف العزاوي انه غاضب على فقدها وانه 
حماها بنفسـه ثم سافرت خمسـة ايام لدبي ماذا 

حدث؟. 
ووصفت صحيفة «اوبزيرفر» في تقرير لها من 
القاهـرة القصة بانها مشـهد من مسلسـل درامي 
يدمن ابناء الشـرق الاوسـط علـى متابعته، لكن 

الفرق هو ان القصة حقيقية.
وقالت انه مع انكشاف التفاصيل انكشفت معها 
علاقات السـلطة والمال في مصر، خاصة ان المتهم 
مقـرب من جمال مبـارك ومن المؤسسـة الحاكمة، 
وعضو في مجلس شـورى الحزب. وقالت انه في 
الاعـوام الاخيرة اصبح عضوا في نخبة اصحاب 
المليارات، ومالك لسلسـة من الفنادق والعقارات 

الفارهة.
وقالـت ان اعتقـال هشـام طلعت جـاء بمثابة 
الصدمة لكل المصريين لانهم اقتنعوا ان حكومتهم 
لن تطال رجال الاعمال والذين يتصرفون وكأنهم 

فوق القانون.
واضافـت ان اعتقـال هشـام طلعـت السـريع 
يعكـس نوعا من عـدم الرضى على سـلطة رجال 
انهـم  يعتقـدون  ومـا  الحكومـة  علـى  الاعمـال 

محصنون من القانون.
وتذكـر الصحيفة كيـف أن تميم كانت متزوجة 
مـن مدير أعمالها اللبناني وكيف أن آخر أغنياتها 
الشـهيرة كانت قد غنتهـا تخليدا لذكـرى رئيس 
الوزراء السـابق رفيق الحريـري الذي اغتيل في 

الرابع من شهر شباط (فبراير) عام 2005. 

سوزان تميم

القاهرة – «القدس العربي» 

 من حسام أبو طالب:
أثـار البرنامج الـذي يتبناه في الوقـت الراهن جمال 
مبارك رئيـس لجنة السياسـات بزيارة القـرى الفقيرة 
فـي محافظـات الصعيـد والدلتـا هواجـس واسـعة في 
صفوف العديد من المراقبين حول قرب حدوث سـيناريو 
التوريـث الذي يتوقعه الكثيرون سـواء داخل منظومة 

الحكم أو خارجها.
وكان جمال مبارك قـد زار قريتين إحداهما هي (ننة) 
الواقعة بمحافظة بني سـويف جنوب القاهرة بمسـيرة 
مائة وعشـرين كيلومتراً والثانية هي قرية (العصا يد) 

في محافظة الشرقية.
وتأتـي زيارتـه للقريتـين ضمـن برنامـج دعـم أفقـر 
مائـة قرية مصرية والذي تتبناه لجنة السياسـات التي 
يرأسـها والتـي باتـت العمود الفقـري للحـزب الوطني 
الحاكم بالإضافة لكونها الجهـة الموجهة للحكومة حيث 
يخرج من رحمها عدد من الوزراء الذين يختارهم جمال 

وأصدقاؤه في ذات اللجنة.
وفي تصريحات خاصـة لـ»القدس العربي» أكد أمين 

إسـكندر أحد مؤسسـي حـزب الكرامـة أن مبـارك الابن 
يسـعى في الوقـت الراهن لتسـويق نفسـه كمنقذ لمصر 
مـن الضياع والفقر وذلك على أمـل أن يتمكن من تحقيق 
حلمـه الكبير والذي يداعـب خياله والمتمثـل في خلافة 

والده في حكم البلاد.
وأشـار إسكندر إلى أن الأوضاع تزداد سوءاً وأن هذا 
الحلم الذي يداعب خيال الإبن قد يتحول في نهاية الأمر 
إلى كابوس وذلك بسبب حالة الكراهية التي ينظر إليها 

رجل الشارع تجاه كافة رموز الحزب الوطني الحاكم.
وأعـرب الدكتـور جمال حشـمت النائب السـابق في 
البرلمان وعضو مكتب الإرشـاد التابـع لجماعة الإخوان 
المسـلمين عـن اعتقـاده أن تلـك الزيـارات التـي يقـوم 
بهـا جمـال الغرض منهـا إظهار قربـه من رجل الشـارع 

وحرصه على حل مشاكل المواطنين.
وشكك في إمكانية أن تسـفر تلك الزيارات عن زيادة 
شعبية السياسي الشاب وذلك لأنها في نهاية الأمر مجرد 
زيـارات دعائيـة لا تؤدي  لتحسـين الأوضاع بالنسـبة 
للمواطنـين بل علي العكس من ذلـك فإن الأوضاع تزداد 

سوءاً يوماً بعد يوم.
وقـال الشـاعر أحمد فؤاد نجم إن البلاد بدأت تشـهد 
كـوارث كونية مثلما حدث مؤخراً في الدويقة حين انهار 

الجبـل فـوق روؤس الأهالي فكيف يطمـح جمال مبارك 
بأن يخلف والده. وقال نجـم «عموماً دعوه يحلم كيفما 

شاء أما القدر فأعتقد أنه سيكون له رأي آخر»
وأشار المهندس مجدي أحمد حسين أمين حزب العمل 
المجمـد عن عدم اقتناعه كلية في أن تسـفر تلك الجولات 
التـي يقـوم بهـا لزيـادة شـعبيته عـن شـيء ذي قيمة 

بالنسبة لجمال أو للجنة التي يرأسها.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بإغلاق الشوارع 
ولا تسـمح للنـاس بالخروج مـن المنازل بـل إن مصالح 
المواطنـين تتعطل فكيف تسـفر تلك الجـولات عن زيادة 

شعبيته بأي حال من الأحوال!
وأعـرب الفنان حمـدي احمد عن اقتناعـه بان جمال 
يسـعى بالفعل للبحث عن شـعبية ويعمد لإظهار نفسه 
باعتبـاره صاحـب عقليـة شـابة قـادرة علـى التصدي 

للمشاكل بأسلوب مختلف.
وأضاف بأن المشـاكل التي يواجهها الشـعب المصري 
مـن المسـتحيل أن يتصـدى الحـزب الحاكم بمفـرده لها 
خاصـة أنهـا مـن صنعـه وبالتالـي ينبغـي ان تتضافر 
الجهـود من أجـل وجـود حكومة إنقـاذ تضـم العناصر 
الشـريفة ذات الخبرة التي تم إقصاؤها والتعتيم عليها 

على مدار السنوات الماضية.

نجم دعاه «لأن يحلم على راحته اما القدر فله رأي آخر»
زيارات جمال مبارك للقرى الفقيرة تعزز المزاعم باقتراب التوريث

القاهرة – «القدس العربي» 

  من حسام أبو طالب:
دعـا رمـوز فـي المعارضـة المصرية 
الرئيـس مبـارك لفتـح التحقيـق فـي 
فضيحة التعاقد مع خبراء ومهندسين 
إسـرائيليين للعمـل في السـد العالي 
منذ سـنوات تحـت جدار من السـرية 

وبدون علم الجهات الرقابية.
بشـهادة  مراقبـون  واستشـهد 
المهندس حسـب الله الكفـراوي وزير 
التعمير واستصلاح الأراضي الأسبق 
والذي أكد أن شـخصيات إسـرائيلية 
السـد  فـي  بحريـة  وتتنقـل  تعمـل 
العالـي الـذي يعـد أحـد أبـرز المواقع 

الإستراتيجية التي تمتلكها مصر.
شـهادته  الكفـراوي  جـدد  وقـد 
العديـد  فـي  الزوابـع  أثـارت  التـي 
مـن الأوسـاط المصريـة حيـث أكد أن 
المعلومـات تؤكـد أن هنـاك من سـمح 
للإسرائيليين بالعمل في السد العالي 
ضاربـاً بالمصالح العليا للوطن عرض 

الحائط.
وفـي تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربـي» أكـد منسـق حركـة كفاية د. 
عبـد الجليـل مصطفـى ان المعلومـات 
التـي تـرددت مؤخـراً بشـأن وجـود 
خبـراء إسـرائيليين في السـد العالي 
تعد فضيحة وجريمـة مكتملة الأركان 
لا ينبغي تركها تمر داعياً لفتح تحقيق 

عاجل في القضية.
أضـاف مصطفـى إن نظـام الحكـم 
الراهـن فتـح البـاب علـى مصراعيـه 
أمـام الإسـرائيليين كـي يعملـوا فـي 
العديد مـن المجالات بما فيهـا المناطق 
الإستراتيجية والتي ينبغي الحيلولة 

دون وصول الأجانب إليها.
وهاجـم النائب السـابق بالبرلمان 
عـن حـزب التجمـع البـدري فرغلـي 
مـا أسـماه بتفريـط الحـزب الحاكـم 
فـي مصالـح البـلاد واعتبـر تواجـد 
أهـم  مـن  منشـأة  فـي  إسـرائيليين 
المنشآت الوطنية بأنه يكشف النقاب 
عن مدى توطد العلاقة بين الحكومتين 

المصرية والإسرائيلية.
وطالـب مسـاعد وزيـر الخارجيـة 

الأسـبق السـفير عبـد اللـه الأشـعل 
بتكويـن لجنة بهدف التحقيق في تلك 
القضية معتبراً التصريحات الصادرة 
عـن الكفـراوي بأنها تثيـر العديد من 
المخـاوف وتكشـف النقاب عـن حجم 
التردي الذي باتت البلاد تعيشـه منذ 
أعـوام في ظل احتـكار الحزب الحاكم 
لسـدة الحكم، حيث انهارت الأوضاع 
في عهده وتحولـت مصر لجراج كبير 
لا مـكان فيـه لتحقيـق أي إنجـاز ولو 

بسيط.
وشكك الأشعل في الذين يروجون 
تنـازلات  أي  يقـدم  لا  النظـام  لكـون 
للأمريكيين والإسرائيليين وأشار إلى 
أن كافة الظواهر تشـير إلى أنه لا يمر 
يوم إلا ويقدم فروض الطاعة والرضا 
على أمـل أن يحظى بالدعم مسـتقبلا 

خاصة وأن عزلته في تزايد.
وفـي سـياق متصـل أكـد عـدد من 
العاملـين المصريـين في السـد العالي 
بينهـم  مـن  أجانـب  خبـراء  وجـود 

إسرائيليون.
وأشـار هـؤلاء إلـى أنهم سـبق ان 
أعربوا عن تضررهم للمسؤولين جراء 

تواجـد هـؤلاء وطالبـوا بطردهم في 
أقرب فرصـة لأنهم يشـكلون خطورة 

شديدة على تلك المنشأة الحيوية.
ودعا الشاعر أحمد فؤاد نجم سائر 
الدهشـة  لعـدم  والمواطنـين  المثقفـين 
بسـبب كثرة زلات النظـام معتبراً أن 
التفريـط فـي المصالـح العليـا وعقـد 
الصفقـات مـع الأجانب سياسـة دأب 

النظام عليها منذ زمن.
وقال نجم: ما الذي يجعل المعارضة 
منزعجـة من تواجـد إسـرائيليين في 
السـد العالـي بعد أن قامـت الحكومة 
ثمـن  مقابـل  بالغـاز  إسـرائيل  بمـد 

بخس؟.
وشـدد علـى أن الحـل لا يمكـن أن 
يكـون جزئيـاً بـل مـن خـلال تضافر 
مختلف القـوى الوطنية للخلاص من 

نظام حكم الرئيس مبارك.
فـي المقابل شـكك عدد مـن المنتمين 
للحزب الوطني الحاكم في المعلومات 
التي أطلقهـا الكفراوي وأشـار هؤلاء 
إلى استحالة أن يسمح الرئيس مبارك 
بتواجد إسرئيليين في السد العالي أو 

أي من تلك الجهات الحيوية.

المعارضة المصرية تطالب بطرد الخبراء الإسرائيليين من السد العالي

الخرطوم 

 من أندرو هيفنز:
 ذكـرت جماعـات متمـردة أن القـوات 
المتمرديـن  مواقـع  هاجمـت  السـودانية 
بولايـة شـمال دارفور لليـوم الثاني على 
التوالـي أمـس الأحـد ممـا أرغـم المدنيين 

على الفرار من منازلهم.
وأصدرت القوات المسلحة السودانية 
بيانا شـديد اللهجة مسـاء السـبت تنفي 
فيـه القيـام بـأي أنشـطة عسـكرية فـي 

المنطقة النائية.
غير أن زعماء مـن فصيلين للمتمردين 
قالـوا لـ»رويترز» إن جنـودا من الجيش 
السـوداني في 60 سـيارة هاجموا مواقع 
المتمرديـن حـول دوبـو وأراديم على بعد 
نحـو 75 كيلومتـرا جنـوب غربـي مدينة 
الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور صباح 
أمـس الأحـد. وذكر مقاتلون مـن فصيلين 
لجيـش تحرير السـودان أن القتـال وقع 

في نفس المنطقة السـبت وحول منطقتين 
تقعـان على بعـد نحـو 150 كيلومترا إلى 

الشمال بالقرب من بلدة كتم.
وقال إبراهيم الحلو الذي ينتمي لفرع 
حركة تحرير السودان الذي يتزعمه عبد 
الواحد محمد النـور إن القتال بدأ مجددا 
الان مضيفا أن الحكومة تستخدم طائرات 

الهليكوبتر وطائرات الانتونوف.
وتابـع أن مئـات المدنيـين يفـرون إلى 
أن  إلـى  مشـيرا  الغابـات  أو  الصحـراء 
الامر سـيكون سـيئا لهم نظـرا لانه ليس 
هنـاك أي مـأوى. وقال الحلو السـبت إن 
60 مدنيـا وجنديـا ومتمردا لقـوا حتفهم 
ولـم  كتـم.  بلـدة  بشـمال  هجمـات  فـي 
يتسـن الاتصـال بأحـد للتحقق مـن تلك 
الارقـام. وقـال متمردون أمـس الأحد إنه 
مـن السـابق لأوانه تقدير عـدد الضحايا 
فـي القتـال الاخير. وقـال شـريف حرير 
القائـد الميداني بجيش تحرير السـودان 
- فصيـل الوحـدة إن القـوات الحكومية 
تحاول الاتجاه غربا إلى منطقة جبل مارا 

التي يسيطر المتمردون على أجزاء منها.
وأضـاف أن الحكومـة تحـاول إجـلاء 

الناس من المنطقة مثلما تفعل دائما.
وتابع أنهم يتجهون إلى الشمال وإلى 
الوسط ويريدون السـيطرة على الطرق 

الرئيسية.
للخدمـات  السـوداني  المركـز  ونشـر 
الصحفيـة بيانـا فـي وقـت متأخـر مـن 
مسـاء السـبت من المتحدث باسم القوات 
المسـلحة العميد عثمان الاغبش نافيا فيه 
إجـراء أي أنشـطة عسـكرية فـي دارفور 

التي وصفها بأنها «مستقرة».
وقال الاغبش إن الجنود يركزون على 
تأمين الطـرق عبر دارفـور لحماية قوافل 
المسـاعدات الانسـانية مـن الهجمات من 
قبـل جماعـات المتمرديـن. واتهـم أيضـا 
بشـمال  مناطـق  باسـتخدام  المتمرديـن 
بلدة كتم في ولاية شـمال دارفور كقاعدة 
المسـاعدات  وكالات  علـى  لهجماتهـم 

الانسانية. 
وقال متحدث باسـم قوة حفظ السلام 

والاتحـاد  المتحـدة  الامم  مـن  المشـتركة 
انـه  دارفـور  فـي  (يوناميـد)  الافريقـي 
يتحـرى صحـة تقاريـر المتمردين بشـأن 

الهجمات.
وأضاف السـبت أن القوات الحكومية 
منعـت دورية تابعـة لقوة حفظ السـلام 
المشـتركة من دخول المنطقـة الواقعة إلى 
الجنوب الغربـي من مدينة الفاشـر التي 

قال المتمردون إن القتال اندلع فيها.
وجاءت انباء وقوع الهجمات في وقت 
يعزز فيه السـودان الجهود الدبلوماسية 
لتأجيل أو إلغاء تحـرك المحكمة الجنائية 
الدوليـة لتوجيـه اتهـام لرئيـس البـلاد 

بالابادة الجماعية في دارفور.
القتـال  ان  دوليـون  خبـراء  ويقـول 
المسـتمر منـذ اكثر من خمسـة اعـوام في 
دارفـور ادى الـى سـقوط 200 الـف قتيل 
وارغم 2.5 مليون على الفرار من منازلهم. 
وسـائل  تتهـم  التـي  الخرطـوم  وتقـول 
تقييـم  فـي  بالمبالغـة  الدوليـة  الاعـلام 

الصراع إن عدد القتلى عشرة آلاف. 

متمردو دارفور يتهمون الجيش السوداني 
بمواصلة هجوم واسع في الاقليم لليوم الثاني

الخرطوم – «القدس العربي»  

من كمال بخيت:

 أعلن الجيش السوداني عدم وجود أي عمليات 
عســكرية تقوم بها بأي من ولايــات دارفور مؤكدا 
اســتقرار الوضــع الأمني بالولايــات خاصة ولاية 

شمال دارفور.
ونفــى عميــد د. عثمان محمد الأغبــش المتحدث 
الرســمي باســم القوات المســلحة الســودانية ما 
تناولته عدد من وكالات الأنباء حول هجوم قامت 
به القوات المسلحة بولاية شمال دارفور مؤكداً بأنه 

لا توجد أي عمليات عسكرية في الآونة الأخيرة.
وأشــار إلــى أن الــدور الذي تقــوم بــه القوات 

المســلحة حاليــاً ينحصــر فــي تأمــين المســارات 
والعربــات وحراســتها بعــد أن تكــررت حــوادث 
النهب من قبل الحركات المسلحة واستهدفت حتى 
مركبات اليوناميد مؤكداً أن القوات المسلحة تقوم 
فقــط بواجبها، مبيناً أن بعض الحركات المســلحة 
اتخــذت من منطقة بير مزة نقطــة لانطلاق أعمالها 
الإرهابيــة باعتــراض العربــات وعرقلــة الجهــود 
الإنســانية المتمثلة في القوافــل الاغاثية وأضاف 
قائلاً: كان لا بد للقوات المسلحة من التدخل وبسط 

السيطرة على المنطقة.
وقــال إن من أوجــب واجبات القوات المســلحة 
حراسة المركبات والمسارات وتأمين حياة المدنيين 
في الطــرق بعد أن كثــرت أعمال النهابــين والذين 
يتحــدر معظمهــم مــن الحــركات المســلحة التــي 

تحــاول أن تعطــي غطاء إعلاميــاً للتحجيــم الذي 
أصاب أعمالهــا الإجرامية التي تســتهدف الطرق 

والمسارات.
علــى صعيد آخــر وصل الــى الخرطــوم رئيس 
الاتحاد الافريقى رئيس تنزانيــا جاكايا ككويتي، 
لإجراء مشــاورات مع الحكومة الســودانية تتعلق 
بسير نشر قوات يوناميد والخطوات التى اتخذتها 

الحكومة بدارفور.
وقــال وكيــل وزارة الخارجية الدكتــور مطرف 
صديــق ان رئيس الاتحــاد الافريقى ســيبحث مع 
كبار المســؤولين تطورات الاوضــاع بدارفور، كما 
يســتمع ككويتي، الى موقف الحكومة من المحكمة 
الجنائيــة الدولية، وذلك من اعضــاء اللجنة العليا 

لادارة الازمة.

رئيس الاتحاد الإفريقي يصل الخرطوم ويجري مشاورات مع المسؤولين 
الجيش السوداني ينفي وجود عمليات عسكرية بولاية شمال دارفور
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
قال قـدورة فارس، مـن أقطاب حركة 
أدلـى  حديـث  فـي  الأحـد  أمـس  فتـح، 
بـه لـ»القـدس العربـي» حـول المؤتمـر 
السـادس لحركة فتح، إنّـه لا يدري متى 
سيتم المؤتمر، ولا معرفة لديه بمكان عقد 

المؤتمر.
وعن الأسباب التي تعيق عقد المؤتمر 
قـال: أنـا شـخصياً لسـت قريباً مـن أي 
دائـرة مـن دوائـر عقـد المؤتمـر، هنـاك 
مجموعـة انطـوت علـى نفسـها وأخذت 
علـى عاتقهـا الإعـداد والاسـتعداد لعقد 
المؤتمر، وحتى الآن لم يُتخذ القرار حول 

مكان وزمان عقده.
وتطرق فارس في سـياق حديثه إلى 
تصريحـات أمين سـر حركة فتـح فاروق 
القدومي التي فجّرت قنبلة مدوية وجدلاً 
واسـعاً فـي أوسـاط الحركـة خصوصاً 
بعدما حذر القدومي من احتمالية حضور 
متعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي إذا ما 
عقـد المؤتمـر الحركـي السـادس داخـل 
الأراضـي الفلسـطينية كمـا يريد رئيس 
السـلطة محمـود عبـاس، فيمـا اعتبره 
المراقبـون إقـرارا واضحـا وصريحا من 
الرجـل بارتبـاط قـادة فتـح بالاحتلال، 
وشـدد القدومي بصفته أمين سـر حركة 
فتـح وهي الصفة التي نزعها عنه عباس 
ومنحهـا لحكـم بلعـاوي علـى ضـرورة 
العـام خـارج  المؤتمـر الحركـي  انعقـاد 
الوطـن حتى لا يندس بعـض المتعاونين 

مع الاحتلال لاجتماعات المؤتمر.
وقـال فـارس: رأيي أن ينعقـد المؤتمر 

في فلسـطين فقط، نحن ناضلنا من أجل 
أن نعود إلى فلسـطين، وعندما تتهيأ لنا 
الفرصة بعقد المؤتمر بين أهلنا وشـعبنا، 
هذه فرصة يجب أن لا تُفوت وأن لا نهرب 
للخـارج، الآن أولئك الذيـن يدّعون مثل 
الأخ فـاروق القدومي بأنّـه من الممكن أن 
يتسلل بعض المتعاونين مع الاحتلال إلى 
المؤتمر، فهناك لجنـة تحضيرية للمؤتمر 
وهي التي سـتُقرر وتُطبـق المعايير على 
الأسـماء، وبالتالي اختيار الأسـماء من 
قبـل لجنـة وطنيـة مكافحـة مكوّنـة من 
أبطال، فكيف سيتسـرب جواسيس إلى 
المؤتمـر، البعـض يقول إنّ هنـاك العديد 
من الأشـخاص الذين لا يريدون العودة 
إلى فلسـطين تحـت العلم الإسـرائيلي، 
وأنا أسأل ماذا مع الصامدين والمرابطين 
فـي فلسـطين، والذيـن يدعوننـا دائمـاً 
التمسـك بفلسـطين، وبالتالـي أي  إلـى 
مسؤول أو غير مسؤول تُتاح له الفرصة 
أن يأتـي إلـى فلسـطين، يجـب أن يأتـي 
إلى فلسـطين، لأنّ سياسـة إسرائيل هي 
التفريغ، والزعم بأنّ إسرائيل ستتدخل 
في المؤتمر هو عار عن الصحة وإسرائيل 
لن تتدخـل، والدليل على ذلـك أنّ جميع 
الانتخابـات التـي جـرت فـي فلسـطين 
قبـل وبعـد قيـام السـلطة جـرت تحـت 
الاحتـلال، وفـي نهايـة المطاف الشـعب 
الفلسطيني، لكونه شعباً مناضلاً انتخب 
شخصيات وطنية، وفي الجامعات كانت 
الانتخابات تُجرى تحت الاحتلال وتُفرز 
خيرة الخيرة، من يريد فلسطين عليه أن 

يقوم بالمجيء إلى فلسطين.
ندعـو  نحـن  قائـلاً:  فـارس  وتابـع 
أن يأخـذ الشـباب دورهـم فـي الحركـة 
دون  الشـباب  وأقصـد  ومؤسسـاتها، 

الخامسة والثلاثين، لدينا كوادر مجّربة 
مـن الشـباب وهـؤلاء يجـب أن يأخذوا 
دورهم حتى تتجدد حركة فتح من ناحية 

الحيوية والطاقة وبمعنى الفكر.   
وأمـام اسـتمرار الخلافـات والجدل، 
عبّرت مصادر رفيعة المسـتوى في حركة 
فتـح عن عدم تفاؤلها مـن إمكانية التئام 
المؤتمـر العـام السـادس للحركـة وهـو 
يعقـد  أن  يفتـرض  الـذي  الأول  المؤتمـر 
بعـد 20 عاماً مـن عقد المؤتمـر الخامس، 
وذلـك رغم الجهـود التي تبذلهـا اللجنة 
التحضيريـة منـذ زمـن طويـل للإعـداد 
لأعمال المؤتمر، والتصريحات الإيجابية 
بهـذا  المسـؤولين  بعـض  يطلقهـا  التـي 
الخصوص. وتبقى هـذه الخلافات التي 
ما تكاد تخمد لحظة حتى تعود لتسـتعر 
من جديد لأسباب متعددة تطرح علامات 
اسـتفهام جدية على إمكانية عقد المؤتمر 

السادس في الفترة الراهنة.
علـى صلـة بمـا سـلف، أعلـن حكـم 
بلعـاوي عضو اللجنـة المركزيـة لحركة 
فتـح عـن انجـاز 80٪ مـن التحضيرات 
العـام  المؤتمـر  لعقـد  والاسـتعدادات 
السـادس للحركـة، مشـدداً علـى رفض 
أية محاولات لتأجيـل أو تأخير انعقاده 
حيـث مـن المفتـرض أن يعقد قبـل نهاية 
هـذا العام. وأكد بلعـاوي عدم وجود أي 
مبررات موضوعية تعيق التقدم باتجاه 
عقـد المؤتمـر العـام للحركـة وضـرورة 
العمـل مـن اجـل خلـق نمـاذج قياديـة 
جديـدة في الحركة بما يسـاهم في إنهاء 
الـذي  والضعـف  بالدوامـة  وصفـه  مـا 
باتت تعيشـه والذي يتعارض مع حجم 
وتأثيـر هذه الحركـة ورؤيتها في الدفاع 
عـن المصالـح الوطنيـة العليـا وحمايـة 

ردّا على تصريحات القدومي بأنّ عقد المؤتمر في رام الله سيفتح الباب للمتعاونين مع الاحتلال للتسلل إليه
قدورة فارس: يجب عقد مؤتمر فتح في الوطن وإسرائيل لن تتدخل

حسام خضر: من يحاول عقده في الخارج يريد أن يُفصّل مقعداً له باللجنة المركزية

المشـروع الوطني، من جهة ثانية كشـف 
بلعـاوي عـن تشـكيل لجنـة بقـرار مـن 
اللجنـة المركزيـة للبـدء بحصـر أمـلاك 
الحركـة المنتشـرة فـي العالـم، وإعـادة 
تسـجيلها باسـم الحركـة بعـد أن كانت 

مسجلة بأسماء أشخاص.
مـن ناحيتـه قـال حسـام خضـر، من 
قـادة فتـح فـي الضفـة الغربيـة للقدس 
العربـي: نحـن مستبشـرون خيـراً بعد 
تعطيـل المؤتمـر حوالـي عشـرين عامـاً 
عليـه  منصـوص  تنظيمـي  كاسـتحقاق 
لأنّـه  للحركـة،  الداخلـي  النظـام  فـي 
سـيُعقد في الداخـل على أسـس جديدة 
تأخذ بعـين الاعتبـار كل التطورات التي 
عصفـت بالسـاحة السياسـية، وتأخـذ 
العظيمـة  الأجيـال  كل  الاعتبـار  بعـين 
التـي خدمت حركة فتـح بدمها ودموعها 
وجهدها وعرقها، بالتالي نحن نصر على 
عقـد المؤتمر الحركي السـادس في داخل 
الوطن المحتـل، والأخ الرئيس أبو مازن 

يدعم هذا التوجه، ونحن لن نسـمح لأيّ 
قوة كانت من كانت أن تُصادر حركة فتح 
من حضورها داخل فلسطين ومن أبنائها 

الفتحاويين في داخل الوطن المحتل.
وحـول الإصـرار علـى عقـد المؤتمـر 
داخل الوطن المحتـل، علماً بأنّ الاحتلال 
سيمنع شخصيات فلسطينية من القدوم 
والمشـاركة في المؤتمر، قـال خضر: لا، لا 
أعتقد انّ لإسـرائيل معارضـة أو ممانعة 
لعقـد المؤتمر فـي رام الله والسـماح لأي 
الأراضـي  إلـى  بالدخـول  كان  شـخص 
المحتلـة للمشـاركة فـي المؤتمـر، ثانيـاً، 
جلسـتين  عقـد  علـى  وافقـت  إسـرائيل 
للمجلس الوطني الفلسطيني، إسرائيل 
جلسـات  عقـد  علـى  باسـتمرار  توافـق 
للمجلس الثوري لحركـة فتح، أيضاً، لو 
إسـرائيل عارضت السـماح لشخصيات 
معينة من الدخول إلى الأراضي المحتلة، 
لا يُعقـل أن يتم عقد المؤتمر خارج الوطن 
بعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، 

وبالتالـي أسـأل لمـاذا يوجـد لنـا وطن؟ 
لمـاذا يوجد لنـا كيان مسـتقل؟ حتى ولو 
كان هـذا الكيـان أعـرج، وفـي حـال أنّ 
إسـرائيل مانعـت فـي السـماح لعدد من 
الشـخصيات من دخول مناطق السلطة 
الفلسـطينية، فبالإمكان عقد المؤتمر عن 
كان  كمـا  كونفيرنـس،  الفيديـو  طريـق 
يعقـد المجلس التشـريعي جلسـاته بعد 
لنـواب  السـماح  إسـرائيل  رفضـت  أن 
التشـريعي من قطاع غـزة بالدخول إلى 
رام اللـه، لذلك لا توجد حجّـة لأحد، من 
يحاول عقد المؤتمر خارج الوطن يحاول 
أن يُفصّـل مقعـداً له في اللجنـة المركزية 
أو فـي المجلـس الثوري. نحـن نريد لهذا 
المؤتمـر أن يُقيّـم حركـة فتـح وأن يُعيـد 
لحركـة فتـح دورهـا الريادي فـي قيادة 
تاريخـي  كقائـد  الفلسـطيني،  الشـعب 
للشـعب الفلسـطيني وكحركـة مناضلة 
قـادت الشـعب الفلسـطيني فـي أصعب 

مراحله.

قدورة فارس حسام خضرفاروق القدومي

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نفـت حركـة حمـاس أمس الأحـد ما 
تـردد مـن أنبـاء تفيـد بقيامها بسـحب 
ملف الوسـاطة الخاص بإطلاق سـراح 
الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير فـي غزة 
جلعـاد شـليط مـن مصـر إلـى أطـراف 

عربية ودولية أخرى.
وأشـار فوزي برهوم الناطق باسـم 
حركة حماس أن كل الملفات الفلسطينية 
العالقـة وهـي ملفات الأسـرى والحوار 
الوطنـي وقضيـة معبـر رفـح والتهدئة 
«مـا زالـت جميعهـا منوطـة بالجانـب 
المصري»، موضحاً أن المصريين يبذلون 

«جهداً واضحاً» في إدارة هذه الملفات.
وأكـد علـى اسـتمرار تمسـك حركته 
بالوسـاطة المصريـة في ملـف الجندي 
شـليط وفـي جميـع الملفـات والقضايـا 
العالقة الأخرى، مشـدداً أن حماس «لم 
تتحـدث إطلاقا فـي موضـوع نقل ملف 
الجنـدي الأسـير في غـزة مـن الجانب 
المصـري إلـى أطـراف عربيـة ومحليـة 

أخرى».
زالـت  «لا  حمـاس  ان  برهـوم  وأكـد 
تثـق فـي الجانـب المصـري فـي إدارته 
لهذا الملف بشـكل واضـح»، موضحاً ان 
تأخر إتمام الصفقـة يرجع لـ «الاحتلال 
الصهيوني»، مؤكداً أن المشـكلة ليسـت 
فـي الجانـب المصـري ولا فـي الطـرف 

الفلسطيني.
وأكد الناطق باسم حماس أن حركته 
«متمسـكة بوسـاطة مصـر»، متمنياً أن 
«يحقـق المصريـون نجاحـاً فـي إطلاق 
سراح  الأسرى الفلسـطينيين بالتزامن 

مع إطلاق سراح الجندي شليط».
وكان خالـد عبد المجيـد زعيم تنظيم 
المعارضـة  الشـعبي  النضـال  جبهـة 
المتواجـد في الأراضي السـورية قال ان 
ملـف الجنـدي شـليط «خرج مـن أيدي 

المصريـين إلـى أطـراف أخـرى عربيـة 
وإقليميـة ودوليـة»، مشـيراً أن كلاً من 
النرويـج وسويسـرا دخلتـا علـى خط 
صفقة تبادل الأسـرى بين حركة حماس 

وإسرائيل.
وأشـار عبـد المجيـد فـي تصريحات 
صحافيـة إلـى أن إتمـام تبـادل صفقـة 
الأسـرى «يجـري مـن قبل عـدة أطراف 
أسـباب  أن  موضحـاً  أخـرى»،  دوليـة 
«توتيـر» العلاقـة بـين مصـر وحمـاس 
يكمـن فـي أن مصـر «تعمـل بإيحـاءات 
أمريكيـة وهـو الأمـر الـذي يثيـر قلـق 

حماس».
وقال « ثمة شـعور لـدى حماس بأن 
باتجـاه  قيادتهـا  علـى  تضغـط  مصـر 
واحـد وهناك قناعة بأن الحـوار الدائر 
فـي القاهرة مع الفصائل لـن يؤدي إلى 
نتائـج ملموسـة وذلـك بسـبب انحياز 
بعـض الأطراف العربية والفلسـطينية 

لجهة السلطة الفلسطينية».
التصريحـات  وصـف  برهـوم  لكـن 
«السـجالات  سـياق  فـي  تدخـل  بأنهـا 

الإعلامية».
يذكر أن حركة حماس أعلنت في وقت 
سـابق أنها أوقفـت الحديث عـن صفقة 
التبادل في وسـائل الإعـلام، وأعلن في 
إسـرائيل أن اللجنـة الوزارية المختصة 
بتحديد أسـماء الأسـرى الفلسـطينيين 
وافقـت مؤخـراً علـى قائمـة جديدة من 
ضمـن  عنهـم  الإفـراج  تؤيـد  الأسـرى 
صفقـة التبادل. وقال أيهـود براك وزير 
الجيش الإسـرائيلي ان التهدئة المبرمة 
بين إسـرائيل وحمـاس برعاية مصرية 

تسهل عملية التفاوض حول الأسرى.
يذكر أن شليط أسـر في هجوم لفرق 
كوماندوس فلسـطينية تابعـة للجناح 
المقاومـة  ولجـان  لحمـاس  العسـكري 
الإسـلام»  «جيـش  وتنظيـم  الشـعبية 
المتشـدد، على قاعدة إسرائيلية جنوب 
قطـاع غزة في 25 حزيـران (يونيو) من 

العام 2006.

حماس تنفي نقل ملف شليط 
من مصر إلى دول عربية وأجنبية

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
نفـت وزارة الداخليـة فـي الحكومة المقالـة التي تديرهـا حركة حماس فـي غزة أمس 
علمهـا بـأي ترتيبات جديدة لإعادة فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر بشـكل 
استثنائي خلال الأيام القادمة. وأكد إيهاب الغصين الناطق باسم الوزارة أن السلطات 

المصرية لم تبلغ عن فتح معبر رفح الحدودي.
وقـال «لا توجد معلومات لدى الـوزارة بوجود نية لدى المصريـين بفتح معبر رفح 

الحدودي مع قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري أو في رمضان».
وتمنـى أن تقـدم السـلطات المصريـة على «خطـوة إيجابيـة» جديدة بفتـح المعبر 

«بأقرب وقت ممكن بسبب وجود عدد كبير من العالقين».
وأوضـح أن وزارة الداخلية في غزة تواصل اسـتعداداتها للتسـهيل على الموطنين 
في حال فتح المعبر، مشيرا إلى أنها تقوم بإعداد ترتيبات جديدة أفضل من الإجراءات 
السـابقة. وكانـت مصر سـمحت قبـل أيام مـن حلول شـهر رمضـان بفتـح معبر رفح 

الحدودي ليومين متتاليين مكن أكثر من 3000 فلسطيني من السفر.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن مصادر فلسطينية قولها ان معبر رفح سيفتح 
يومـين إضافيين الأسـبوع الجـاري للتخفيف من معانـاة المرضى وأصحـاب الاقامات 
والطلبة. وذكرت أن مصر قررت فتح معبر رفح على فترات متقاربة لإدخال المساعدات 
والسـماح بعبور المواطنين الفلسـطينيين من القطاع وإليه، في إطار مسـاعي القاهرة 

لتهيئة أجواء المصالحة الفلسطينية.

وزارة الداخلية المقالة تنفي علمها 
بنية مصر إعادة فتح معبر رفح

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
امكانيـة  الفلسـطينيين  مـن   ٪73 اسـتبعد 
اعادة الوحدة ما بـين الضفة الغربية وقطاع غزة 
قبل نهايـة العام الحالي في حـين أيد 79٪ فكرة 
تشـكيل حكومة وحـدة وطنيـة لانهاء الانقسـام 
المتواصـل منـذ منتصـف حزيـران (يونيـو) مـن 

العام الماضي.
 واظهـر اسـتطلاع للـرأي العـام نفذته شـركة 
ايسـت  (نيـر  للاستشـارات  الأدنـى  الشـرق 
كونسلتينغ) ونشر امس تأييد 87٪ من المواطنين 
لاستقالة حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور 
سـلام فياض مقابل تشكيل حكومة وحدة وطنية 
وبينـت النتائـج أن 79٪ يعتقـدون أن تشـكيل 
حكومـة وحـدة وطنيـة سيسـهم في حـل الأزمة 

الراهنة.
وأجري الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 29- 
31 آب (اغسـطس)  الماضـي على عينة عشـوائية 

حجمها 820 فلسـطينيا من كلا الجنسين، موزعين 
فـي محافظـات قطـاع غـزة و الضفـة الغربية بما 
فيهـا محافظـة القـدس. وكان هامـش الخطـأ في 

الاستطلاع 3.5٪ ومعدل ثقة ٪95.
وكشـفت النتائج أن 56٪ من المسـتطلعين مع 
إدخال قوات عربية إلى قطاع غزة، مقابل معارضة 
44٪. وترتفع نسبة التأييد لدخول قوات عربية 
فـي قطاع غزة لتصل إلـى 62٪ مقارنة مع ٪54 

في الضفة الغربية.
مـن جهـة ثانيـة، عبـر 70٪ عـن معارضتهـم 
للكونفدراليـة بين الضفة الغربية والأردن، مقابل 

تأييد ٪30.
وفي سؤال حول من يحتاج لخطوات إصلاحية 
أكثر، فتح أم حمـاس؟ أجاب 54٪ بأن الحركتين 
معـاً بحاجة لإصلاح بنفس المسـتوى، و23٪ أن 
فتـح بحاجة لإصلاح أكثر من حمـاس و23٪ أن 

حماس بحاجة لإصلاح أكثر من فتح.
ويفضل 76٪ من الفلسـطينيين إستراتيجية 
حركـة فتح لتحقيـق المصالح الفلسـطينية العليا 

مقابل 24٪ مع استراتيجية حركة حماس.

وتبـرز النتائـج أن 54٪ يمنحـون الشـرعية 
لحكومة تسـيير الأعمال برئاسـة د.سـلام فياض 
و23٪ يعطون الشـرعية لحكومة حماس المقالة 
برئاسة إسماعيل هنية و23٪ ينزعون الشرعية 

عن الحكومتين.
وارتفعـت ثقة الفلسـطينيين بالرئيس محمود 
عبـاس لتصل إلى 78٪ مقارنـة مع 22٪ يثقون 

برئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية.
كمـا ارتفع تأييـد حركة فتح ليصـل إلى ٪41 
مقارنة مع 40٪ خلال اسـتطلاع الشـرق الأدنى 
للاستشارات في الشـهر الماضي، مقابل انخفاض 
فـي تأييـد حركـة حماس إلـى 12٪ بعـد أن كان 

تأييدها 16٪ خلال الشهر الماضي.  
وعقـب أحمـد عبـد الرحمـن الناطق الرسـمي 
باسم حركة فتح امس على نتائج ذلك الاستطلاع 
بالقـول «إن الأرقـام التي تنشـرها اسـتطلاعات 

الرأي تعكس واقعا جديدا في قطاع غزة».
وأوضح عبد الرحمـن، في بيان صحافي صدر 
عنـه امـس ان هـذا يحدث بعـد مواصلـة حماس 
بإنقلابهـا إلـى محاولـة تمزيق النسـيج الوطني 

وإلـى الاعتداء علـى كل قوى المجتمـع، التي تقف 
فـي وجه الانقلاب لأن هذا الانقلاب يمثل فشـلا لا 
سـابق له في العمل الوطني الفلسـطيني من قبل 

أي فصيل.
وأضـاف أن انقـلاب حمـاس يـؤدي بصريـح 
عـن  بالكامـل  غـزة  قطـاع  عـزل  إلـى  العبـارة 
المصيـر الوطني، والـى التفريط بوحدة الشـعب 
والثقافيـة  والسياسـية  المجتمعيـة  الفلسـطيني 
والأخلاقية، ما يفتح الباب أمام إسـرائيل لتعبث 
بالمصيـر الوطنـي، كمـا لـم تفعـل مـن قبـل لأنها 
الآن تقـول ليـس هناك وحـدة بين الفلسـطينيين 
وبالتالـي لن انسـحب واسـلم الأرض في الضفة 

الغربية.
وأكـد علـى أن مـا يجـري فـي قطـاع غـزة من 
اضرابات حاليا هو أن قوى المجتمع هي التي تقف 
الآن في وجه الانقلاب، ومخطئ من يعتقد أو يقرأ 
قراءة خاطئـة ما يحدث في قطـاع غزة ويتحدث 
عـن حكومة رام الله وحكومة غـزة أو أن الصراع 

هو بين فتح وحماس.
وتابع أن الصراع هو أعمق من ذلك بكثير وانه 

صراع مجتمعي يطال كل مفاصل المجتمع في قطاع 
غـزة، منهـم المعلمـون، والموظفـون، والعاملون، 
وأطبـاء ومحامـون يقفـون جميعهـم فـي وجـه 

حماس.
التعدديـة  معنـى  تفهـم  لا  حمـاس  إن  وقـال 
الفلسطينية ولا تفهم معنى الوطنية الفلسطينية 
التـي لهـا  الأولوية المطلقـة أمام أي معتقـد أو أي 

برنامج سياسي.
وأكـد الناطـق باسـم حركـة فتـح ان انقـلاب 
حمـاس بدأ العد التنازلي لأنه انقلاب لا مسـتقبل 
له وعليـه البـدء برحلـة التراجع والتقهقـر أمام 
الوطنيـة الفلسـطينية، التي هي أعمـق بكثير من 
مواقـف الفصائـل والقوى في قطاع غـزة التي لم 
تلحـق حتـى الآن بالموقـف الوطني الـذي عبرت 
عنه قـوى المجتمع  فـي تناولها لقضيـة الإضراب 
الحاصـل حاليا في قطاع غـزة للمعلمين والأطباء 

والمستشفيات والموظفين العامين.
تحسـب  مواقفهـا  فـي  الفصائـل  أن  وأضـاف 
رؤيتهـا وعلاقتهـا مع حماس ولا تحسـب الموقف 

الذي عبرت عنه قوى المجتمع.

الناطق باسم حركة فتح: علينا ان نسعى جادين في هذه المرحلة لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة أولا
 73 ٪ من الفلسطينيين يستبعدون اعادة الوحدة ما بين الضفة والقطاع  قبل نهاية العام الحالي

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
اوضحت مصادر فلسـطينية امس ان 
عددا من نشـطاء كتائب الاقصى الجناح 
المسلح لحركة فتح المعتقلين لدى السلطة 
وجبـات  تسـلم  رفضـوا  الفلسـطينية 
سـجنهم  داخـل  الاول  امـس  الافطـار 
بمدينة اريحا مطالبين بتحسين ظروفهم 

الاعتقالية.  
 وحسـب المصـادر فـان 17 معتقلا من 
نشـطاء كتائـب الاقصـى المعتقلـين فـي 
سـجن اريحا الذي تديره الاستخبارات 
العسكرية قد اعادوا مساء السبت وجبة 
الافطـار الرمضانيـة واعلنـوا الاضراب 
عـن الطعـام للمطالبة بتحسـين ظروف 

اعتقالهم.
واشـتكى احد المعتقلين من ان الطعام 
ليـس جيـدا والمعاملـة ليسـت حسـنة، 

ونقـل عنـه قولـه «نحـن اعدنـا الوجبة 
الرمضانيـة رغـم اننـا نشـتري الطعام 
علـى حسـابنا الشـخصي وربمـا نعيـد 
وجبـة السـحور ايضـا اذا لـم تتدخـل 
الجهـات العليـا وتأمر بتحسـين ظروف 
اعتقالنا».  ومن الجدير بالذكر ان سجن 
اريحـا شـهد صدامـات بالايـدي مـا بين 
نشـطاء الاقصـى وحـراس السـجن في 
منتصف الشـهر الماضي مما ادى لاصابة 

5 بجروح متوسطة.
الأقصـى  كتائـب  مطـاردوا  وأكـد 
اعتـدت  السـجن  إدارة  أن  حينهـا،  فـي 
عليهـم بالضرب، ومنعتهم مـن الزيارة، 
وسـحبت الأجهزة الخلوية منهم نتيجة 
احتجاجهم على أوضاعهم السيئة داخل 

السجن.
الأقصـى  كتائـب  نشـطاء  ويحتجـز 
الجنـاح العسـكري لحركـة «فتـح» فـي 
سـجون السـلطة ضمـن اتفاقيـة للعفو 

عنهم من قبل اسرائيل.

معتقلون من كتائب الاقصى يضربون 
عن الطعام مطالبين بتحسين اوضاعهم

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

بمناسبة اليوم العالمي لمحو الامية الذي يصادف اليوم كشفت احصائية رسمية 
فلسطينية امس ان عدد الاميين في الاراضي الفلسطينية بلغ حوالي 124الف أمي 
راشد -77 ٪ منهم من النساء- وان نسبة الامية في المجتمع الفلسطيني من أقل 

النسب بالعالم.
 واوضح د. لؤي شـبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني أنه حسب تعريف منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسـكو) يعرف الشخص الأمي بأنه 
هو الشـخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسـيطة عن حياته، ومشيرا 
الى انخفاض معدل الأمية بمقدار 61٪ منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

عام 1994.
ونوه د. شبانة، في تقرير استعرض فيه أبرز المؤشرات الخاصة بمحو الأمية، 
صـدر عـن جهاز الاحصـاء الفلسـطيني امس أن معـدلات الأمية بـين البالغين في 
فلسـطين تعد من اقـل المعدلات في العالم، حيث بلغت نسـبة الأمية بين الأفراد 15 
سنة فأكثر 6.1٪، بواقع 2.8 ٪ للذكور و9.5٪ للإناث في العام 2007، في حين 
بلغـت  27.5٪ فـي الدول العربية فـي الأعوام 2005-2007 حسـب بيانات معهد 
اليونسـكو للإحصاء، وبلغ عدد الأميين في العالم العربي حوالي (58) مليونا في 
نفـس الأعوام منهم 39 مليون من الإناث، بواقع نسـبة أميـة  بين الإناث تصل إلى 

37.8٪ مقارنـة بـ 17.6٪ بين الذكور، وبلغت نسـبة الأمية عالمياً بين الأفراد 15 
سنة فأكثر ٪16.1.

 وبلـغ عدد الأميين في العالم حوالي (775) مليونا، منهم 497 مليون من الإناث 
وبلغـت نسـبة الأمية بين الذكور البالغـين في العالم 11.5٪، فـي حين بلغت بين 

الإناث البالغات 20.6٪ لنفس الأعوام.
واشـار شبانة الى ان هناك تطورات قد طرأت على معدلات الأمية خلال الثلاث 
عشـرة سنة الماضية، حيث أشـارت البيانات أن هناك انخفاضاً ملموساً في نسب 
الأمية بعد قدوم السـلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994، حيث بلغت نسبة 
الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر 15.7٪ في العام 1995، انخفضت إلى 6.1٪ في 
العام 2007. وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق ايضاً على الذكور والإناث، حيث 
انخفضت النسبة بين الذكور من 8.5٪ في العام 1995 إلى 2.8٪ في العام 2007، 
أما بين الإناث فقد انخفضت من 23.0٪ إلى 9.5٪ لنفس الفترة، مضيفاً أنه على 
مسـتوى نوع التجمع السكاني فقد انخفضت النسبة في التجمعات الحضرية من 
12.8٪ فـي العام 1995 إلى  5.2٪ في العـام 2007، بينما في التجمعات الريفية 
فقـد انخفضـت مـن 18.4٪ إلـى 8.1٪ لنفـس الفترة وكذلـك في المخيمـات فقد 

انخفضت النسبة من 15.5٪ إلى 5.7٪ للفترة ذاتها. 
وقـد توزعـت نسـبة الأمية في العـام 2007 للذكـور بواقع 2.5٪ فـي الحضر، 
و3.5٪ في الريف، و2.5٪ في المخيمات. أما الإناث فكانت أعلى نسبة في الريف 

12.9٪، ثم في المخيمات 8.8٪، ثم في الحضر ٪8.1. 
امـا على مسـتوى العمر فقد أظهرت البيانات ان نسـب الأمية بـين الأفراد كبار 

السن 65 سـنة فأكثر كانت الأعلى بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى، فقد بلغت 
58.0٪ فـي العـام 2007، في حين بلغت بين الشـباب 15-24 سـنة 0.9 ٪ لنفس 
العـام. أمـا على مسـتوى المحافظات نجـد ان أعلى نسـبة أمية كانت فـي محافظة 
طوبـاس حيث بلغـت 8.4٪، تليها محافظتي أريحا والأغـوار ورام الله والبيرة 
ونسبة الأمية في كل منها 7.5٪ وان اقل نسبة أمية كانت في محافظة شمال غزة 

حيث بلغت ٪5.1.
ويوجد في الأراضي الفلسطينية 123,834 أمي أعمارهم 15 سنة فأكثر في العام 
2007، يتوزعـون إلى 82,719 أمي في الضفة الغربية و41,115 أمي في قطاع غزة، 
وحسـب الجنس إلـى 28,216 ذكر و95,618 أنثى، أما حسـب مكان السـكن فأنهم 
يتوزعون بواقع 59,452 أمي في التجمعات الحضرية و46,458 أمي في التجمعات 

الريفية و17,924 أمي في المخيمات.  
ولفـت شـبانة إلى أن جهـاز الإحصاء بـدأ في العـام 2004 بالتعـاون مع معهد 
اليونسـكو للإحصـاء (UIS) وضمـن مجموعة دوليـة على العمل لتنفيذ مسـح 
اسـري لتطبيـق برنامـج تقييـم وتتبـع مسـتويات القرائيـة (LAMP)، حيـث 
يركـز هذا البرنامج على فحص قدرة الأشـخاص على اسـتخدام مهارات القراءة 
والكتابة والحسـاب في حياتهـم من خلال الإجابة على مجموعة من الأسـئلة من 
خلال مسح أسري على عينة من الأشخاص في الفئة العمرية 15- 60 سنة، حيث 
كانت فلسـطين أول دولـة تنفذ التجربـة القبلية وذلك في الربـع الأخير من العام 
2006، ومن المخطط أن يتم تنفيذ المسـح الرئيسـي خلال النصف الثاني من العام 

  .2009

124 ألف أمي في الأراضي الفلسطينية والنسبة من الاقل في العالم

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
قـال النائـب جمـال الخضـري رئيـس اللجنـة 
الشـعبية لمواجهة الحصار أمـس ان معاناة القطاع 
الصناعي في غزة ما زالت مسـتمرة بشكل متصاعد 
لاستمرار منع إسرائيل إدخال المواد الخام إلى غزة 
رغم اتفاقية التهدئـة، في وقت أعلن فيه عن إدخال 
إسـرائيل تحسـنا طفيفـا علـى كميـات غـاز الطهي 

الموردة للقطاع.
وأشـار الخضـري إلى أن منـع إسـرائيل إدخال 
المواد الخام ومسـتلزمات المصانع منذ أكثر من عام، 
أدى إلـى إغـلاق 3900 مصنـع وورشـة، وتسـريح 

قرابة 70 ألف عامل.
ولفت إلى أنـه رغم النداءات والجهـود المبذولة 
إلا أن إسـرائيل مـا زالت تمنع وبشـدة دخول المواد 
الخـام للمصانع، لافتـاً إلى أن هذا يزيـد من معاناة 

وآلام أصحاب المصانع والعمال.
وبـين أن الاضـرار المباشـرة للقطـاع الصناعـي 
تقـدر بأكثر من 70 مليون دولار شـهرياً، إضافة إلى 

عشرات ملايين الدولارات الاضرار غير مباشرة.
وشدد الخضري، على ان الاحتلال يسعى لضرب 
أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني بهدف شله بشكل 
خطير والقضاء عليه حتى لا يسـتطيع المعافاة مرة 
أخـرى، وليتحول الشـعب الفلسـطيني من شـعب 

منتج إلى شعب متسول يعيش على المساعدات.
وقـال «إسـرائيل تحـول غـزة إلـى سـجن كبير 
الـذات،  علـى  الاعتمـاد  مقومـات  كل  عنـه  وتمنـع 
وإمكانية تشغيل العمال وتوفير فرص العمل لهم».

الإسـرائيلية  الإجـراءات  هـذه  أن  وأوضـح 
تتناقـض مـع اتفاقيـة جنيـف الرابعـة وكل مبادئ 
القانون الدولي، مطالباً «الضمائر الحية» بالوقوف 
إلـى جانب القطاع الصناعي المدمر والمشـلول بفعل 

الحصار الإسرائيلي الظالم على غزة.
والعربـي  الدولـي  المجتمـع  الخضـري  وطالـب 

وخـص مصـر بحكـم رعايتهـا للتهدئة في غـزة بـ 
«الضغـط علـى الاحتـلال الإسـرائيلي كـي يسـمح 

بدخول كافة المواد الخام والاحتياجات لغزة».
إلـى ذلـك، أكـد محمـود الشـوا رئيـس جمعيـة 
شـركات أصحـاب الوقود وجـود تحسـن ملحوظ 
طـرأ مؤخراً على معدل كمية غاز الطهي الواردة إلى 

قطاع غزة.
وأوضـح أن معـدل الكميـة اليومية التـي وردت 
للقطـاع خـلال الأسـبوع الماضـي حوالـي 400 طن 
يوميـاً مقارنـة مـع حوالـي 180 طنـاً كان يسـمح 

بدخولها يومياً قبل ذلك.
واعتبر الشوا أن الزيادة المذكورة في كمية الغاز 
«أسهمت في خفض العجز في كمية الغاز المتوفر من 

60٪ إلى ٪30».
وأكـد أن هيئـة البتـرول وجمعيـة المسـتوردين 
طالبتـا الشـركة الإسـرائيلية التـي تـورد للقطـاع 
الوقـود بزيـادة الحصـة الأسـبوعية المقلصـة مـن 
البنزين والسـولار، وضخ هذه الكمية خلال يومين 

مـن كل أسـبوع، لافتـاً إلـى أن الشـركة اسـتجابت 
للمطلـب الأخيـر فيمـا تذرعـت بضـرورة تراجـع 
المؤسسـة الأمنية الإسـرائيلية عن قرارها القاضي 
بخفـض كميـة الوقـود الـواردة إلـى القطـاع لحل 

الأزمة.
وفي موضوع الجهود الفلسطينية لإنهاء الحصار 
قال إياد السراج رئيس الحملة الفلسطينية الدولية 
لفك الحصـار ان لجنتـه تعتزم جمع مليـون توقيع 
من المواطنين في غزة على وثيقة تقدم إلى سـكرتير 
عام الأمم المتحدة بمناسـبة انعقـاد الدورة العادية 
للجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة بهـدف التعبير عن 
الإرادة الشـعبية والوطنية الفلسطينية، والضغط 
علـى المجتمع الدولي وخاصة علـى الجمعية العامة 
للأمم المتحـدة بهدف اتخاذ قرار فـوري ينهي حالة 

الحصار على قطاع غزة.
وأشـار إلـى أن الوثيقـة تؤكـد أن هـذا الحصار 
«يخترق منظومة حقوق الإنسان الدولي والقانون 
الدولـي الإنسـاني كما تختـرق بموجبه إسـرائيل 

وثيقة جنيـف الرابعة التي تلزمها باحترام المدنيين 
في وقت الحرب».

وبحسـب مـا ورد فـي الوثيقـة فإنهـا تقـول ان 
الحصار: أدى إلى تصاعد غير مسـبوق في معدلات 
الفقـر والبطالـة وإلى تدهور في مسـتوى معيشـة 
المواطنـين وزيـادة نسـبة سـوء التغديـة وخاصة 
لدى الأطفال والأمهات الحوامل، كما أدى إلى تعطل 
القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والبنية 
التحتيـة والمنشـآت والخدمات العامـة، وعمق هذا 
الحصـار من تدهـور القطاعات الإنسـانية وخاصة 

لدى قطاعي الصحة والتعليم».
وتطالـب الوثيقـة المجتمـع الدولـي بـأن «يقـف 
وقفة تمليها عليه مسـؤولياته وواجباته الأخلاقية 
والقانونية وذلك عبر الاستجابة للضمير الإنساني 
واحتـرام القانون الدولي من خـلال اتخاذ قرار من 
مجلـس الأمـن لإجبار إسـرائيل على رفـع الحصار 
وإنهاء حالة العقاب الجماعي عن أبناء الشـعب في 

قطاع غزة». 

إسرائيل تدخل زيادة ملحوظة على كمية غاز الطهي
اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تؤكد استمرار إسرائيل في منع إدخال المواد الخام رغم اتفاق التهدئة

■ القدس ـ ا ف ب: اقرت الحكومة الاسرائيلية امس الاحد باكثرية ضئيلة مشروع 
قانون يرمي الى خفض صلاحيات المحكمة العليا في مواجهة الكنيست على ما علم من 

مصدر حكومي.
وينـص اقتراح القانون الذي صاغه وزير العـدل دانيال فريدمان على منع المحكمة 

العليا عمليا من الغاء قانون صادر عن البرلمان بحجة انه غير دستوري.
واقر المشـروع بغالبية 13 صوتـا مقابل 11، بالرغم من معارضة شـديدة من وزراء 
حزب العمل فيما صوت المرشـحون الاربعة لخلافة رئيـس الوزراء ايهود اولمرت على 

راس حزبه كاديما ضد القرار.
كمـا ينص مشـروع القانـون على ضـرورة موافقة اكثريـة من ثلثي قضـاة المحكمة 
العليـا علـى الغـاء قانون صادر عـن البرلمان، وفي تلـك الحال يمكن للكنيسـت تمرير 

القانون عبر تصويت ثان.
ويؤدي قرار الحكومة الذي ما زال يستلزم موافقة الكنسيت كي يدخل حيز التنفيذ، 
بصيغتـه الحاليـة الـى منع اعلى سـلطة قضائيـة من وقـف قوانين تعتبرهـا تمييزية 
وتتعـارض مـع حقوق الانسـان والقانون الاساسـي للعام 1992 الـذي ينص على ان 

اسرائيل دولة «يهودية وديمقراطية».
وينـدرج هذا القرار في اطار حملة منتظمة يشـنها اليمين المتطرف الاسـرائيلي منذ 
سـنوات على المحكمة العليا، متهما اياهـا بتفضيل الدفاع عن الديمقراطية على الطابع 

اليهودي للدولة.

الحكومة الاسرائيلية تقترح 
خفض صلاحيات المحكمة العليا



السنة العشرون ـ العدد 5992 الاثنين 8 ايلول (سبتمبر)  8 رمضان 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5992 Monday 8 September 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:
عاصمـة  الـى  الانظـار  توجـه  بعـد 
الشمال طرابلس التي انتقل اليها رئيس 
«كتلة المسـتقبل» النائب سـعد الحريري 
منذ صباح السـبت لاجـراء مصالحة بين 
الطائفتين السـنية والعلوية وسحب أي 
ذريعـة لتدخل عسـكري سـوري، تتجه 
الانظار كذلك الى جلسـة مجلس الوزراء 
يوم غد الثلاثاء وما يمكن أن تشـهده من 
تجاذب سياسـي فـي اول اختبـار جدي 
آذار مـع  لكيفيـة تعاطـي فريقـي 8 و14 
مضمون موقف الرئيس السـوري بشـار 
الاسد في القمة الرباعية في دمشق الذي 
أعلـن فيه أنه طلب مـن الرئيس اللبناني 
الـى  الجيـش  ارسـال  سـليمان  ميشـال 
الشـمال. وعلمـت «القـدس العربـي» ان 
عدداً مـن وزراء الاكثرية سـيطلبون من 
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان 
تقديم عرض عـن حقيقة ما أعلنه الاسـد 
فـي القمة الرباعيـة وصولاً الـى المطالبة 
برد رسـمي عن مجلس الوزراء، وهذا ما 
سـيواجَه برفض من وزراء المعارضة، ما 
سـيدفع برئيـس الجمهورية الى سـحب 
التوتـر والتشـديد على الحـوار الوطني 

بين محتلف الاطراف.
اللبنانـي  الرئيـس  التـزم  وفيمـا 
الصمـت حيـال كلام نظيـره السـوري، 
تولّـى مقربون منـه التوضيح بـأن قرار 
ارسـال اللواء العاشـر الى الشمال إتخذ 
في اجتمـاع المجلس الاعلـى للدفاع الذي 
انعقد قبـل زيـارة الرئيس سـليمان الى 
البعـض  حـاول  لمـا  صحـة  ولا  دمشـق، 

ترويجه وكأن ارسـال هذا اللواء تمّ بناء 
لطلب سوري».

كذلك لفتت المصادر الى أن سليمان لم 
يقدم للاسد أي التزام حول دخول لبنان 
في مفاوضات مع اسرائيل لاْن هذا لا يتم 

قبل العودة الى مجلس الوزراء.    
وبالعودة الى طرابلس التي سـيبقى 
فيها النائب الحريري حتى اليوم الاثنين 
فقـد تمّ التركيـز فـي المواقـف واللقاءات 
علـى دعم الامـن الشـرعي اللبناني على 
غـرار مـا حصـل فـي مخيـم نهـر البـارد 
تفاديـاً لتطبيـق الرئيـس بشـار الاسـد 
نموذج جورجيا على لبنان. وقد شـملت 
اتصالات الحريري الرئيسين عمر كرامي 
الطرابلسـي  ونجيـب ميقاتـي والتكتـل 
قبـل أن يعقد فجـر الاحد في منـزل مفتي 
الشـمال مالـك الشـعار لقـاء مـع الامـين 
العـام للحـزب العربـي الديمقراطي علي 
عيـد ونجلـه رفعت المسـؤولين فـي جبل 
محسـن العلـوي وذلك بحضـور النائب 
سـمير الجسـر والسـيد نـادر الحريري، 
وتم خـلال اللقـاء البحـث فـي المصالحة 
بـين ابنـاء مدينة طرابلـس وطي صفحة 

الاحداث الاخيرة.
وأكـد المفتـي الشـعار بعـد الاجتمـاع 
السـلم  تثبيـت  علـى  الكامـل  «التوافـق 
الاهلـي ورفـع جميـع المظاهـر المسـلحة، 
وان تـوكل مهمـة امن البـلاد الى الجيش 
أي  هنـاك  يكـون  لا  وان  فقـط  اللبنانـي 
مظهر من مظاهر التسلح وان ترفع جميع 
مظاهـر التسـلح ونبدأ بعـودة النازحين 
والتعويض عليهم تبعاً للمسـح الشـامل 
الـذي تم عبـر الهيئة العليـا للاغاثة بأمر 

من الرئيس فؤاد السنيورة».
وقال الحريـري «ان الدمـاء اللبنانية 

هـي التـي تـراق، وهـذا امـر لا يجـب ان 
يحصل خاصـة واننـا جميعـاً لبنانيون 
ولـو مـن طوائـف او مذاهـب مختلفـة، 
ولكننـا جميعنـا لبنانيون قبل كل شـيء 
بالنسـبة لـي ان مـا حصـل كان يجب الا 
يحصـل، وكل الذين سـقطوا هم شـهداء 
السـلم الاهلـي ويجـب ان يتعلـم منهـم 
اللبنانيـون ان الاقتتـال الداخلي لا ينفع 
أي انسان على الارض اللبنانية. لذلك انا 
مسـتعد بكل ما امثل من وزن سياسي ان 
اضع نفسي بتصرف أي مصالحة او جهد 
او أي دعـم مـادي او معنوي او سياسـي 
لنصـل الى بـر الامان فـي البلـد وتثبيت 
السـلم الاهلي،لاننـا نحـن كلبنانيـين لا 
ينفعنـا في هذا البلـد الا وحدتنا وبقاؤنا 
مـع بعضنـا وان نعيـش سـوياً مسـالمين 
ونحافظ على السلم الاهلي وتراث رفيق 

الحريري ومسيرته».
وأمـل النائـب السـابق عيـد «أن تتـم 
المصالحـة فـي اقرب وقـت، وقـد بدأناها 
اليوم». وقـال «اطمئن اهلنا في طرابلس 
جميعاً اننا ملتزمون كل ما جاء في وثيقة 
سـماحة المفتي واشكر الشـيخ سعد على 
مجيئـة لدارة المفتـي مما اتاح لنـا اللقاء 
به». واعتبـر «ان خطوة اليوم هي بداية 
الطريق ولقد قطعنا شوطاً مهماً من خلال 
الصراحة وتبادل الآراء مع الشـيخ سعد 
الـذي ابـدى كل اسـتعداد طيـب ونحـن 
وتسـليم  الاهلـي،  السـلم  لدعـم  ايضـاً 

الجيش مهمة الامن في طرابلس».
وكانـت مصـادر الحريـري أوضحـت 
«ان رئيـس تيـار المسـتقبل ليـس طرفـاً 
ليقـوم بالمصالحة بل ذهـب الى طرابلس 
والتعاطـف  التيـار  شـعبية  ليسـتعمل 
العـارم معـه مـن اجـل التشـجيع علـى 

المصالحـة برعايـة مفتـي المدينة الشـيخ 
مالك الشعار».

وتحدث الحريري في كلمة له في افطار 
حاشـد في معرض رشـيد كرامي الدولي 
وجّهها الى «اخواننا في الدين والوطن» 
وقـال فيها: «كلمة الـى اخواني العلويين 
اللبنانيين. واشـدد على اللبنانيين. انتم 
لبنانيـون ونحـن لبنانيـين، وعلينـا الا 
نسـمح لأي يـد غير لبنانية بـأن تتلاعب 
بنـا. أمـن العلويين في طرابلـس هو أمن 
طرابلـس  مسـلمي  أمـن  هـو  طرابلـس، 
ومسيحييها، وأمن كل لبناني. وأنا سعد 
رفيق الحريري سـأبذل كل ما في وسعي 
كي لا يمس احد أمـن العلويين اللبنانيين 
او غيرهم في طرابلـس وكي لا يتم إمرار 
يعبـث  وخارجـي  غريـب  مخطـط  اي 
بأمـن طرابلس أو «اي منطقـة اخرى من 

لبنان».
الشـمالي  يومـه  الحريـري  وتـوّج 
العاصمـة  أن  مـن  بالتحذيـر  الأول 
الثانيـة «تتعرض لمخطط أسـود خارجي 
ولا  لبنـان  كل  تهـدد  خطيـرة  ومؤامـرة 
تسـتهدف المدينـة فقـط». وقـال «نحـن 
مـع طرابلس سـنكون في قلـب المواجهة 
لهذا المخطط وسـنمد اليد لـكل من يحمل 
الخير الـى طرابلس وسـنقطع اليد التي 
تريـد زرع الشـرّ فيهـا.. واذ ذكّـر بالذين 
أغرقـوا طرابلس بالفوضى المسـلحة في 
الماضي ليبرروا لأنفسـهم دخول المدينة» 
وقال «نسـمع كلامـاً عن طرابلـس أقل ما 
يقـال فيـه أنه مشـبوه ومرفـوض، وهو 
محاولـة قديمـة جديـدة للاعتـداء علـى 
كرامة المدينة»، مشـدداً علـى ان «الدولة 
مسؤولة عن أمن الناس وحماية كرامات 

الناس». 

مقربون من سليمان: قرار ارسال اللواء العاشر اتخذ قبل الذهاب الى دمشق

الحريري يرعى مصالحة مع العلويين وتسليم الامن في طرابلس للجيش 
تفاديا لقيام الاسد بتطبيق نموذج جورجيا على لبنان

رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري خلال زيارته لطرابلس

عمان- «القدس العربي»

من بسام البدارين:

يعـرف سياسـى اردني محنـك بوزن علـي ابو 
الراغـب ما الـذي يقوله تماما عندمـا يصر على ان 
سـؤالا برلمانيا طرح مؤخـرا يحـاول اتهامه وجه 
بالاصـل لرئيـس الـوزراء نـادر الذهبـي وليـس 
لابـي الراغـب نفسـه، كمـا يقـول، رافضـا الافتاء 
فـي مسـألة لا تخصه ولا تعنيـه بالمقـام الاول كما 
فهـم صحافيون حاولـوا اصطياد ابـو الراغب في 
تصريحات على شـكل رد الفعل ضد من يحاولون 

الاساءة اليه.
وعلى هامش سـوق المزاودة باتهامات الفسـاد 
الذي توسـع مؤخرا في الاردن تشـتت وعلى اكثر 
مـن جبهـة بوصلـة الحـرب المعلنـة على الفسـاد 
والفاسـدين فدخلت في سـياقات حساسة نسبيا 
وتعـزز الانقسـام والتصـدع فـي جـدار النخبـة 
السياسـية والرسـمية بعدما اصبح الاتهام سـهلا 
وعملية الفضح متاحة سـواء عبر اقلام متسـرعة 

او تمتهن الحديث عن الفساد والفاسدين .
وما حصل بخصوص أبو الراغب يخلق الإيحاء 
بأن تحركات مجلس النواب في الإتجاه التدقيقي 
والتفتيشي عن المخالفات والفساد توازيها سلسلة 
تبـادل للإتهامات قـد لا تقف مسـتقبلا عند حدود 
معينـة حيث طـرح النائب البرلمانـي الدكتور علي 
الضلاعين إستفسـارا «إتهاما» يتضمن ما يقول ان 
مبالغ كبيرة صرفت في الساعات الأخيرة من عمر 

حكومة الرئيس علي أبو الراغب.
ويتحـدث ضلاعـين عـن 900الـف دولار يقـول 
فـي  غيررسـمي  بشـكل  صرفـت  انهـا  النائـب 
الايـام الاخيـرة لرئيس وزراء سـابق فيمـا يقول 

سياسيون على إطلاع وعلم بأن هذه المبالغ يعرف 
كبار المسـؤولين اين وكيف أنفقت بإتجاه مشروع 
رسمي وحكومي وشرعي ويتعلق بمسائل ينبغي 
ان لا تصبح للنقاش في الصحافة وحتى البرلمان.

وهـذا الاتهـام وجـه عبر سـؤال دسـتوري الى 
الرئيـس الحالي للحكومة نـادر الذهبي وصاحبه 
الضلاعـين قـال انـه يمـارس حقه فـي التأكـد من 
سـلامة الاجراءات القانونية الخاصة بانفاق هذا 
المبلـغ الضخـم في عهـد حكومة الرئيـس علي ابو 
الراغـب ورغـم ان الاخيـر زهد بالاضـواء مؤخرا 
وقضى فترة طويلة في اجازة عائلية خارج البلاد 
الا انـه فوجـىء بالاتهامات والتحرشـات من قبل 

بعض الصحف الاسبوعية.
ردة فعـل ابـو الراغب على الموضـوع كانت ردة 
فعل رجـل دولة وسياسـي يعـرف تماما مـا الذي 
يحصل فقـد رفض التعليق على حيثيات السـؤال 
البرلماني الـذي يتحرش بتجربتـه الوزارية قائلا 
بأن هذا السـؤال وجه في الواقع لرئيس الحكومة 
الحالـي وهـو الشـخص الـذي ينبغـي ان يجيب 
عليه مشـيرا لانه سـيترفع عن التصـدي للابتزاز 

وللاتهامات السخيفة.
ومن الواضـح ان ابو الراغب واثق تماما من ان 
التحدث اعلاميا او برلمانيا عن هذا المبلغ لا ينطوي 
علـى اي مخالفـة مـن اي نـوع فمؤسسـات القرار 
حسـب المعلومات على علم واضـح بظروف انفاق 
المبلغ المشـار اليـه والمعلومات تقـول ان هذا المبلغ 
انفـق بالطرق القانونية والمعتـادة وفي اتجاهات 
لها علاقة بخفايا وخلفيـات تخص الكواليس وما 
خلف الستارة في الدولة وبعلم جميع المؤسسات 
المعنيـة وليس فقط بعلم رئيس الوزراء آنذاك كما 

تحاول تساؤلات النائب الضلاعين ان توحي.
وعنصـر الاثـارة في هـذا الموضوع هـو ثقة ابو 
الراغـب بوجود خلفيـات وأحيانا أسـرار عند اي 

دولة فـي العالم لكـن الاكثر اثـارة يخص الدرس 
مـع  الحالـي  التعاطـي  فاسـتمرار  المسـتخلص 
اتهامات الفساد الطاغية على كل شيء اخر تقريبا 
في البلاد يعني غرق الجميع في معارك ونقاشـات 
وهميـة وغير منتجة تسـود فيها لغـة الاتهام على 
غيرها. وما تقوله ضمنيا استراتيجية ابو الراغب 
الهادئـة هـو عـدم وجود مصلحـة حقيقيـة في ان 
يسـمح للنـواب وللصحافـة باطـلاق الاتهامـات 
جزافـا تحـت عناويـن الفسـاد وبـدون وثائق او 
بينـات لان ذلـك قد ينتـج عنه ضرر بالـغ في بنية 
الدولة والمؤسسـات خلافا للانقسام داخل الصف 

النخبوي ما بين اصحاب الاتهامات واهدافها.
وما تقوله الاسـتراتيجية نفسـها ايضا هو لفت 
النظـر لمسـتوى الاوراق والملفـات التـي يمكـن ان 
تنكشـف خصوصا الوثائق المحمية بقانون اسمه 
وثائـق واسـرار الدولة اذا ما اسـتمر الانفلات في 
معركـة الفسـاد واتهاماتـه بـدون ضبـط حقيقي 
واليـات قانونيـة وفـي اتجـاه السـعي لتحقيـق 

الشعبية عبر رفع شعارات محاربة الفساد.
التحـرش بأبو الراغب في السـياق كان المحطة 
مفعـم  وسياسـي  حكومـي  مشـهد  فـي  الاخيـرة 
بلغـة وعبـارات الاتهـام بالفسـاد ورغـم ان ابـو 
الراغـب معتاد على التحـرش خصوصا من الذين 
يسـتغربون صمود حكومته لاكثر من ثلاثة اعوام 
ونصـف الا ان جهـات متعـددة داخل اطـر الدولة 
والمؤسسـات والنخبـة بدأت تشـتكي من شـظايا 
الاتهامات التي تطال الجميع تحت عنوان محاربة 
الفسـاد. وهذه الشـظايا بدأت تعيـد انتاج وقائع 
باكملهـا فقـد شـنت بعـض الاقـلام وفـي اكثر من 
صحيفة مؤخرا هجوما مدروسا يصل الى مستوى 
الارهـاب الفكـري علـى رئيـس اللجنـة المالية في 
مجلـس النـواب خليـل عطيـة فقـط لانـه تمسـك 
بالتحقيـق في الفسـاد المفترض فـي مدينة العقبة 

هجوم صحافي على رئيس مالية البرلمان لإنه يدعم الخيار القضائي

الأردن: شظايا الإتهامات بالفساد تطال شخصيات جديدة وغارات الفساد الصحافية تقلق السلطة
عبـر سـلطات القضاء وليـس عبر لجـان البرلمان 
التي تتحكم فيها الاهواء الشخصية والخصومات 

السياسية كما قال النائب بسام حدادين.
وجهـة نظـر عطية الـذي يترأس اهـم لجنة في 
البـلاد معنيـة بالحـرب الحقيقية على الفسـاد ان 
ملفـات الفسـاد المشـكوك بهـا ينبغـي ان تخضـع 
للتحقيق في اطار سـلطة القضـاء المحترمة حفاظا 
على استقلالية السـلطات والفصل بينها واظهارا 
للجدية في محاربة الفسـاد لان القضاء يسـتطيع 
فرض عقوبات بعد التحقيق خلافا لمجلس النواب 
الذي لا يملـك صلاحيات النظر في قضايا منظورة 
امـام القضـاء. وبـرأي خليـل عطية فـان الابتعاد 

عن دائرة سـلطة القضاء غير المشـكوك فيها يعني 
تمكين الفسـاد الحقيقي مـن الاحتفال لان الخطوة 
الجذرية في محاربة الفسـاد تبدأ بين يدي القضاء 
فيما يعزز البرلمان الامر بالرقابة والمتابعة والرأي 
والمشـورة وهذا الرأي لنائب مخضرم في البرلمان 
لـم يعجـب كثيريـن فيمـا يبـدو داخـل اوسـاط 
الحكومـة وحتى الصحـف التي تملكهـا او تتحكم 

بها الحكومة.
ومـن الواضح في السـياق ان اتهامات الفسـاد 
التي يـزداد حجمهـا وتكبر ككرة الثلـج بين اليوم 
والاخر اصبحت هما مؤرقا لكل الفاعلين والنشطاء 
فـي الحيـاة السياسـية الاردنية فالاجواء اشـبه 

باجـواء التصفية واغتيال السـمعة على الشـبهة 
ومـن الواضـح ان جديـة حكومـة الرئيـس نـادر 
الذهبـي فـي مكافحـة الفسـاد مسـألة فيمـا تبدو 
عمليـات التوظيـف السياسـية الانتهازيـة لحملة 
الحكومة مسـألة اخـرى تماما فعدد الشـخصيات 
الكبيـرة المتهمـة الان بالفسـاد من قبـل الصحافة 
وتحديـدا الالكترونيـة يزاد بشـكل مقلـق ودائرة 
المسـتهدفين تتسـع وثمـة مـن يقـول مـن حيتـان 
التجربة والخبرة بان احدا في الواقع لن يستطيع 
النجـاة من هذه الاتهامات المعلبـة اذا ما تواصلت 
الفوضـى الحالية والتي يـراد لها ان تكون فوضى 

خلاقة.

عمان ـ «القدس العربي»:

أجــرى  العاهل الأردنــي الملك عبد 
اللــه الثانــي والرئيــس الفلســطيني 
محمــود عبــاس مباحثات فــي عمان 
أمس تناولت الجهود المبذولة لتحقيق 
بــين  المفاوضــات  فــي عمليــة  دفــع 
الفلســطينيين والإســرائيليين مؤكدا 
دعم الأردن لمســاعي السلطة الوطنية 
الفلسطينية الهادفة إلى معالجة كافة 
قضايا الوضــع النهائي التي لا بد أن 
تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
المستقلة  الفلســطينية  الدولة  وإقامة 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشــدد الملــك  وفقــا لبيــان صادر 

عن الديوان الملكي علــى أهمية إيجاد 
حلــول عادلــة لكافة قضايــا الوضع 
قضيــة  خــاص  وبشــكل  النهائــي 
اللاجئين والقــدس وقــال أن الأردن 
سيســتمر فــي العمــل على تشــجيع 
المجتمع الدولي علــى تكثيف جهوده 
فــي هــذه المرحلــة لتحريــك العملية 
الســلمية كي تحقق نتائج ملموســة 

على ارض الواقع.
واطلــع الرئيــس عبــاس الجانــب 
الأردني على أخــر التطورات المتصلة 
واللقاءات  التفــاوض  بســير عمليــة 
الأخيرة التــي عقدها مع المســؤولين 
الإســرائيليين وقــال فــي تصريح له 
عقب اللقــاء أننا نتابع مع جلالة الملك 

كافة النشــاطات السياسية وخاصة 
فــي هــذا الوقت حيث تحصــل هناك 
أمــور كثيرة فيما يخــص المفاوضات 
مع رئيس الوزراء الإســرائيلي ايهود 

اولمرت والى أين وصلت.
 وأضــاف تطرقنا إلــى الإجراءات 
والحفريــات الإســرائيلية فــي بــاب 
المغاربة في القدس والدور الذي يقوم 
به الأردن في هذا المجال. مؤكدا نحن 
والأردن ننســق مواقفنا بشكل كامل 

فيما يخص هذا الموضوع. 
فــي  عبــاس  الرئيــس  وتطــرق 
الوطنــي  الحــوار  إلــى  تصريحاتــه 
الفلســطيني في القاهرة مشــيرا إلى 
أن مصر ستجمل الموقف بهذا الشأن 

على ضوء مشاوراتها مع التنظيمات 
إلــى  الفلســطينية والــذي ســتقدمه 

الجامعة العربية.
وبين انه ســيبحث خلال لقائه مع 
وزراء الخارجيــة العرب فــي القاهرة 
غدا ما وصلت إليه المفاوضات، قائلا  
لا نريــد أن يكون هنــاك غموض لدى 
أيــة دولــة عربيــة حــول المفاوضات 
ليســت مفاوضات فلســطينية  لأنها 
فلســطينية  مصلحــة  أو  إســرائيلية 
فقط بل هــي مصلحــة عربية خاصة 
عنــد الحديــث عــن أي موضــوع من 
مواضيــع المرحلة النهائيــة التي تهم 
جميع العرب والمسلمين مثل موضوع 

القدس.  

عباس بعد مفاوضات مع العاهل الأردني: المفاوضات ليست فلسطينية فقط

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

قالـت مصادر أمنية إسـرائيلية رفيعة 
الأجهـزة  إنّ  الأحـد،  أمـس  المسـتوى، 
الأمنيـة في الدولة العبريـة، اعترفت أنّه 
فـي الآونـة الأخيـرة، وتحديداً في شـهر 
آب (أغسـطس) الماضي، سـجل تحسـن 
كبير في نشـاط الأجهـزة الأمنية التابعة 
ضـد  الفلسـطينية  الوطنيـة  للسـلطة 

حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وزادت المصـادر عينهـا قائلـة إنّه في 
الشـهر الماضي سـجل تغييـر دراماتيكي 
تحديـداً فـي المسـألة التـي لـم تعالجهـا 
السـلطة الفلسـطينية من ذي قبل، وهي 
الإسـلامية  الصدقـة  منظمـات  معالجـة 
الضفـة  أرجـاء  جميـع  فـي  المنتشـرة 
الغربيـة المحتلـة، وأيضاً قامـت الأجهزة 
ضـد  كبيـرة  بعمليـات  الفلسـطينية 
المنظمات المدنية المرتبطة بحركة المقاومة 
باسـم  المعروفـة  (حمـاس)  الإسـلامية 
الدعـوة. وأردفـت المصادر الإسـرائيلية 
قائلـة إنّه في الأسـابيع الأخيـرة تمكنت 
مـن  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة 
السيطرة على عدد من تنظيمات الصدقة 
مـن  كل  فـي  لحمـاس  التابعـة  المركزيـة 

نابلـس والخليـل، وهما المكانـان اللذان 
كانـا يعتبـران مـن أهـم المعاقـل التابعة 

لحركة حماس.
بموازاة ذلك، قالت المصادر عينها، إنّ 
الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمود عبـاس (أبو مازن) 
تواصـل نشـاطاتها وفعالياتهـا ضـد من 
يسـمون بالمطلوبين للأجهـزة الأمنية من 

حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ديسـكين،  يوفـال  أنّ  أيضـاً،  وجـاء 
(الشـاباك  العـام  الأمـن  جهـاز  رئيـس 
الإسـرائيلي)، كان قد تعرض في جلسـة 
الحكومـة الإسـرائيلية الأسـبوعية التي 
المديـح  وكال  الماضـي،  الأحـد  اجتمعـت 

للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
«هآرتـس»  صحيفـة  ونقلـت 
رئيـس  عـن  الأحـد  أمـس  الإسـرائيلية 
الشـاباك قولـه في جلسـة الحكومـة إنّ 
جهـاز الأمـن العـام لاحـظ ارتفاعـاً فـي 
حجم وكيفية النشـاطات التـي تقوم بها 
الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية ضد حركة 
حماس فـي الضفة الغربيـة، وزاد قائلاً، 
إنّـه في الأشـهر الأخيـرة تمّ اعتقال نحو 
200 ناشـط مـن حركة حمـاس، الذين ما 
زالوا يقبعون في سـجون تابعة للسلطة 
الوطنية الفلسـطينية، عـلاوة على ذلك، 
أكّـد ديسـكين، أنّ الأجهـزة الفلسـطينية 
قامت بإغلاق حوالي 45 مؤسسة خيرية 

تابعـة لحركـة حمـاس، بالإضافـة إلـى 
ذلـك قـال رئيـس الشـاباك إنّ السـلطة 
الفلسـطينية بدأت تضيق على حسابات 
البنـك التابعة لحركة حماس، وزادت من 
مراقبتها بشكل كبير، لمنع وصول الأموال 
إلـى التنظيمات الفلسـطينية لتسـتغلها 

لتنفيذ عمليات إرهابية، على حد قوله.
ونقلـت الصحيفـة الإسـرائيلية عـن 
مسـؤولين رفيعي المسـتوى في السـلطة 
الوطنية الفلسـطينية قولهم إنّ السـلطة 
عشـرات  ضـد  بالعمـل  قـراراً  اتخـذت 
المؤسسات الخيرية الإسلامية في الضفة 
الغربيـة المحتلة بهدف قطع أي اتصال أو 
رابـط بين هـذه المؤسسـات وبـين حركة 
حمـاس، وقامـت السـلطة الفلسـطينية 
بإقالـة جميع مدراء المؤسسـات الخيرية 
الإسلامية، وعيّنت مكانهم مدراء آخرين 
وتصرفاتهـم  أعمالهـم  بمراقبـة  تقـوم 
الأمنيـة  المصـادر  وزادت  كبيـر،  بشـكل 
الفلسـطينية قائلة إنّه فـي مدينة نابلس 
تمكنت الأجهزة الأمنية الفلسـطينية من 
السـيطرة الكاملـة على شـبكة المنظمات 
وهـي  التضامـن،  المسـماة  الخيريـة 
مجموعـة خيريـة قامـت حركـة حمـاس 
بتفعيلها، والتي تشمل العيادات الطبية، 
مدارس ومـدارس للأيتام. بالاضافة إلى 
ما ذكـر أنفـاً، فـإنّ المصـادر ذاتهـا أكّدت 
السـلطة  أنّ  الإسـرائيلية،  للصحيفـة 

الفلسطينية قامت بإقالة مدراء وأعضاء 
يعتبـرون  الذيـن  التضامـن،  مؤسسـة 
بأنّهـم ينتمـون لحركـة حمـاس، وقامت 
بتعيـين أشـخاص آخرين مكانهـم، وهم 
من رجال السـلطة الوطنية الفلسطينية، 
كمـا قامـت السـلطة الفلسـطينية بإقالة 
جميـع مـن عملـوا فـي المركـز التجـاري 
فـي مدينة نابلـس، والـذي أقامته حركة 
وتمّ  الأربـاح،  علـى  وحصلـت  حمـاس، 
تعيين آخريـن لإدارته من قبل السـلطة، 
علـى حد قـول المصـادر عينهـا. وتابعت 
المصادر الفلسطينية قائلة إنّه في منطقة 
الخليل المحتلة، التي تعتبر معقلاً مركزياً 
في الصفـة الغربية لحركة حماس، قامت 
السـلطة الفلسـطينية بالسـيطرة علـى 
المؤسسـات الخيريـة الإسـلامية التابعة 
لحركة حماس والمعروفة باسـم الجمعية 
الخيريـة، والتـي قامـت حركـة حمـاس 
لمدينـة  المجـاورة  القـرى  فـي  بتفعيلهـا 
الخليـل المحتلـة، وقامت السـلطة بإقالة 
المـدراء والعاملـين فـي هذه المؤسسـات 

وعيّنت مكانهم أشخاص تابعين لها.
أما في بلدة الظاهرية، المتاخمة لمدينة 
الخليل، فقد سيطرت السلطة على مجمع 
المعروف باسـم المجمـع الإسـلامي، وفي 
قريـة كفـر تفـاح قامـت السـلطة بإغلاق 
مركز تربوي إسـلامي كانت تُفعله حركة 

حماس.

اسرائيل تمدح الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة 
لتكثيف نشاطاتها ضد البنية التحتية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

شــهدت العاصمة الفرنســية باريس وعلى مدار الأيام 
الأربعة الماضية المؤتمر السادس للمنظمات غير الحكومية 
والــذي انتهت أعماله مســاء يوم الجمعــة الماضي، حيث 
شارك فيه حوالي الفي منظمة، إضافة إلى مندوبي الأمين 
العــام للأمم المتحــدة، بان كي مون، ومســؤولين وخبراء 
مــن الأمم المتحدة ومســؤولي حقوق الإنســان ومختلف 
لجــان الأمم المتحــدة ذات الصلة، إضافة إلــى الخارجية 

الفرنسية.
وعقــد هــذا المؤتمــر فــي باريــس بعــد أن عقــدت كل 
المؤتمرات الخمسة التي سبقته في نيويورك، وكان تحت 
عنوان إعادة تأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وذلك 
بمناســبة العام الســتين للميثاق الدولي، إذ شكّل مسعى 
عالميــاً لتقييم نقدي لــدور الأمم المتحــدة ولجانها ونجاع 
دورها. وشارك من الداخل الفلسطيني، أمير مخول المدير 
العام لاتحــاد الجمعيــات العربية (اتجــاه) ومركّز هيئة 
التنســيق للعمل الأهلي الفلسطيني في الوطن والشتات، 
حيــث قام ومن خلال عدد من المداخــلات بلفت النظر إلى 
قصــورات الأمم المتحدة كهيئة والنظــام العالمي والمجتمع 
الدولي في ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وفي إلزام 
إسرائيل باحترام القانون الدولي. كما أجرى سلسلة من 

المحادثــات مع مســؤولين في لجــان الأمم المتحدة تعلقت 
بالملاحقــات السياســية الإســرائيلية للجماهيــر العربية 
الفلســطينية في الداخل والقوانــين العنصرية التي أقرّت 
مؤخراً، وبالذات تعديل رقــم 9 في قانون المواطنة والذي 
يتيــح لوزير الداخلية مصادرة مواطنــة أي عربي لا يبدي 

ولاءً للدولة العبرية.
كمــا تم التباحــث مع عــدد من المســؤولين الرســميين 
ومنظمــات دوليــة حقوقيــة بشــأن الخطــوات العمليــة 
نحــو اســتدعاء لجنــة تقصــي حقائــق لتعد تقريــرا في 
موضــوع الملاحقات السياســية الإســرائيلية في الداخل 

الفلسطيني. 
كمــا عالج المؤتمر أوضــاع حقوق الإنســان في ظل ما 
يسمى الحرب على الإرهاب، وقد شهد نقاشات غنية حول 
دور الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها، مع الإشارة إلى 
أهمية دورها من جهة، والى إخفاقاتها خاصة في معالجة 
إرهــاب الدولة، مع لفت النظر بشــكل خاص إلى إخفاقها 
فــي معالجة إرهاب الدولــة المتمثل بالنظــام الكولونيالي 
العنصري في إســرائيل والنظام العدوانــي في الولايات 
المتحــدة تحــت إدارة الرئيــس الأمريكي الحالــي، جورج 

دبليو بوش، واحتلالها للعراق وأفغانستان.
كما شكل المؤتمر الدولي مناسبة للتعرف عن قرب على 
لجــان الأمم المتحدة والآليات التي بالإمكان اســتخدامها 
من قبل المنظمات غير الحكومية ومناسبة لتبادل التجارب 

وفرصة لخلق شراكات جديدة بين هذه المنظمات.

مؤتمر للأمم المتحدة يُطالب بلجنة دولية لفحص الملاحقات 
السياسية العنصرية الإسرائيلية ضد فلسطينيي الداخل

بيريس يعارض اي هجوم على 
المنشآت النووية الايرانية

الرئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاحـد  بيريـس  شـمعون  الاسـرائيلي 
معارضته شـن اي هجوم علـى ايران داعيا 
الـى ممارسـة ضغـوط اقتصاديـة لارغـام 
طهـران على التخلي عن برنامجها النووي. 
وقال بيريس للاذاعة العامة ان شن «عملية 
عسـكرية ليس امـرا ضروريـا.. لا اعتقد ان 
الامريكيـين يفكـرون بذلـك لانهـم يملكـون 

العديد من الاوراق الاخرى».
واضـاف ردا علـى سـؤال لمعرفـة مـا اذا 
كان يؤيد ام لا عملية عسـكرية ضد المنشآت 
النووية الايرانيـة، «ان توصل الاميركيون 
الـى تشـكيل تحالـف بتوحيـد مواقفهم مع 
مواقـف الاوروبيين، فسـيمتلكون عندئذ ما 
يكفـي من الوسـائل لممارسـة ضغـوط على 
الايرانيـين». وادلـى الرئيـس الاسـرائيلي 
بهـذا التصريـح بعـد لقائه في عطلـة نهاية 
ديـك  الامريكـي  الرئيـس  نائـب  الاسـبوع 
تشـيرنوبيو  فـي  اجتمـاع  خـلال  تشـيني 

بايطاليا اثناء مؤتمر امبروسيتي.
بشـكل  مخصصـا  الاجتمـاع  هـذا  وكان 
اساسـي للاقتصاد وقد جمع مفكرين وقادة 
مـن مختلـف الـدول انكبـوا علـى مواضيع 

دولية راهنة.
وتتهم الـدول الغربية واسـرائيل ايران 
بمتابعة برنامج نووي عسكري تحت غطاء 
برنامـج مدني. لكـن طهران تنفـي وترفض 
اليورانيـوم  لتخصيـب  برنامجهـا  تعليـق 
بالرغـم مـن صـدور ثلاثـة قـرارات مرفقـة 

بعقوبات عن مجلس الامن الدولي.
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 20:33  18:33  15:45  12:19  6:05  4:47 مكــــة     
 20:35  18:35  15:49  12:20  6:04  4:44 المديــــــنة     
 19:18  18:00  15:13  11:39  5:15  3:52 القـــــدس     
 19:49  18:37  15:50  12:22  6:01  4:45 ابوظبــي     
 19:07  17:55  15:07  11:37  5:16  4:00 المنامـــة     
 20:34  19:11  16:23  12:48  6:19  4:50 الجـــــزائر     
 19:07  18:00  15:07  11:50  5:34  4:23 الخـرطــوم    
 19:25  18:08  15:22  11:50  5:27  4:06 الكــــويـت     
 20:08  18:49  16:03  12:26  6:00  4:35 الـربــاط     
 20:07  18:07  15:20  11:52  5:36  4:15 الـريــاض     
 19:03  17:49  15:03  11:33  5:13  3:55 الدوحــــة     
 19:34  18:15  15:28  11:54  5:31  4:03 القــاهــرة     
 19:19  18:00  15:13  11:37  5:12  3:46 بيــــــروت     
 19:42  18:23  15:37  12:03  5:36  4:13 بغـــداد     
 20:07  18:44  15:56  12:18  5:50  4:23 تــونـــس     
 19:22  18:17  15:18  12:07  5:55  4:44 جيبوتــي     
 19:15  17:56  15:09  11:35  5:09  3:45 دمشـــق     
 19:48  18:34  15:48  12:18  5:58  4:41 دبــــــي     
 19:22  18:15  15:20  12:03  5:47  4:36 صنعـــاء     
 19:47  18:29  15:41  12:07  5:42  4:17 طرابلـــس     
 19:15  17:56  15:11  11:37  5:12  3:49 عمـــان     
 19:33  18:21  15:33  12:05  5:46  4:30 مسقـــط     
 19:07  18:03  15:07  11:58  5:49  4:41 مقديشــــو    
 20:25  19:17  16:25  13:03  6:46  5:34 نواكشـــوط    
 20:42  19:15  16:26  12:48  6:17  4:45 انقــــرة  
 19:47  18:26  15:37  12:01  5:34  4:08 طهـــران     
 21:15  19:49  17:02  13:24  6:56  5:26 اثينــــا  
 21:19  19:47  16:44  13:07  6:21  4:43 برلـــين  
 21:55  20:21  17:21  13:43  7:00  5:19 بـروكـســل  
 22:00  20:26  17:29  13:50  7:11  5:30 بـاريــس  
 21:44  20:07  17:14  13:35  6:59  5:16 جنــيف  
 21:08  19:38  16:48  13:09  6:38  5:01 رومـــا  
 20:49  19:17  16:25  12:46  6:12  4:31 ســرايڤـو  
 21:10  19:38  16:22  12:48  5:51  4:15 ستوكهــولم  
 21:26  19:55  16:47  13:09  6:20  4:43 كوبنهـاغن  
 21:12  19:38  16:37  13:01  6:17  4:38 لـــندن  
 22:10  20:41  17:52  14:15  7:44  6:10 مـدريــــد  
 20:30  19:08  16:22  12:46  6:19  4:53 نيقوســـيا  
 21:00  19:33  16:45  13:07  6:39  5:06 واشنــطن  
 21:11  19:34  16:41  13:03  6:27  4:45 اوتــاوا  

ي
دمشـــق    

ي
صنعـــاء    

عمـــان    

مقديشــــو  

انقــــرة 

اثينــــا 

بـروكـســل 

جنــيف 

ســرايڤـو 
م

كوبنهـاغن 

تــونـــس    

بيــــــروت    

الدوحــــة    

الـربــاط    

الخـرطــوم    

ي
المنامـــة    

القـــــدس    

مكــــة    

مـدريــــد 

واشنــطن 

العشاء  المغرب  العصر  الظهر  الشروق  المدينة   الفجر 

20:35 18:35 15:49 12:20 6:04 4:44 المديــــــنة    

19:49 18:37 15:50 12:22 6:01 4:45 يابوظبــي    

20:34 19:11 16:23 12:48 6:19 4:50 الجـــــزائر    

19:25 18:08 15:22 11:50 5:27 4:06 الكــــويـت    

20:07 18:07 15:20 11:52 5:36 4:15 الـريــاض    

19:34 18:15 15:28 11:54 5:31 4:03 القــاهــرة    

19:42 18:23 15:37 12:03 5:36 4:13 بغـــداد    

19:22 18:17 15:18 12:07 5:55 4:44 يجيبوتــي    

19:48 18:34 15:48 12:18 5:58 4:41 يدبــــــي    

19:47 18:29 15:41 12:07 5:42 4:17 طرابلـــس    

19:33 18:21 15:33 12:05 5:46 4:30 مسقـــط    

20:25 19:17 16:25 13:03 6:46 5:34 نواكشـــوط    

19:47 18:26 15:37 12:01 5:34 4:08 طهـــران    

21:19 19:47 16:44 13:07 6:21 4:43 برلـــين 

22:00 20:26 17:29 13:50 7:11 5:30 بـاريــس 

21:08 19:38 16:48 13:09 6:38 5:01 رومـــا 

21:10 19:38 16:22 12:48 5:51 4:15 مستوكهــولم 

21:12 19:38 16:37 13:01 6:17 4:38 لـــندن 

20:30 19:08 16:22 12:46 6:19 4:53 نيقوســـيا 

21:11 19:34 16:41 13:03 6:27 4:45 اوتــاوا 

مواقيت الصلاة

تقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانياتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانيا

مواقيت الصلاة

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله ولد السيد:
يصـل الـى نواكشـوط اليـوم الاثنـين جـان بينـغ مفـوض 
الاتحـاد الافريقي لمواصلة التفاوض مع السـلطات الموريتانية 
الجديـدة بخصوص حل يضمن عودة الحياة الدسـتورية إلى 
طبيعتهـا ويخرج موريتانيا من أزمتها السياسـية التي نجمت 

عن انقلاب السادس من آب/أغسطس المنصرم. 
ويصـل المفـوض الافريقـي الـذي أصبـح مفـوض الأطراف 
الدوليـة الأخـرى فيما يخص الملـف الموريتاني، بينما يسـعى 
النظام الموريتانـي الجديد لتطبيع أموره معتمدا على الأغلبية 
البرلمانية الداعمة له وعلى الدعم الشعبي الذي تحصل عليه.

وكان الوزيـر الأول الموريتانـي الجديـد مـولاي ولـد محمد 
الأغظـف قـد أكد فـي مؤتمر صحافي عقده مسـاء السـبت، هو 
الأول لـه منذ توليه، ان العمل قد «بـدأ بالبرلمان من اجل اعداد 
خارطـة طريـق للخـروج مـن الوضعيـة الحالية بما فـي ذلك 
تحديد جدول زمني واضح وشـروط قابلية الترشح وامكانية 

اجراء تعديلات دستورية».
وقال الوزير الاول انه «على أسـاس ذلك سـيتم فتح نقاش 
من خلال أيام تشـاورية سـتنظم لهذا الغرض بعد نهاية شـهر 
رمضان يشـارك فيها المجتمع المدني والاحزاب السياسية وان 

هذه المشاورات ستكمل عمل البرلمان».
وأوضـح ولـد محمـد الأغظف انه علـى الصعيد السياسـي 
«سـتفتح آفاق جديدة للشـعب الموريتاني لحل الازمة الراهنة 
التـي جـاءت بفعـل ازمة سياسـية واحتقـان دام ثلاثة أشـهر 

وأدى الى عرقلة مهام الدولة وتعطيل دورها».
واضاف الوزير الاول الموريتاني أن حكومته «سـتركز على 
حل المشاكل اليومية للمواطنين وفتح حوار مع جميع الاطراف 
السياسـية والاجتماعيـة مـن اجل ايجـاد حـل توافقي يخرج 
البلاد من هذه الازمة، كما أنها سـتتعامل مع الوضعية الدولية 
من خلال التفاهم والنقاش مع شركاء في التنمية لكي يتفهموا 

الوضع ويساندوا موريتانيا للخروج من الوضع الحالي».
أوضـح  المسـتقبلية»،  التوافـق  «خطـة  ملامـح  وعـن 
الوزيـرالاول الموريتاني انه سـيتم تحديدها من طرف المجتمع 
المدني والاحزاب السياسـية والبرلمان، وقال ان هذه «الجهات 
هي التى سـتضع أجندة لهذه الخطة وهي التي سـتحدد اهلية 

الترشـح وما اذا كانت هناك تعديلات دسـتورية وستؤسـس 
بذلك لتفادي الاحتقان السياسي مستقبلا». وأكد ان الحكومة 
«ستباشر انجاز اصلاحات جوهرية من أهمها محاربة الرشوة 
اسـتمرار  بضمـان  الكفيلـة  الاجـراءات  وسـتتخذ  والفسـاد 
انخفـاض الاسـعار وتحسـين القـدرة الشـرائية للمواطنين».  
وقال إن «النظـام الجديد يراهن على دعم الشـعب الموريتاني 
أما مـن يراهنون على الخارج فسـيوصلون بلدهـم الى نتائج 

غير محمودة، وأمثلة ذلك حصلت في بلدان كثيرة».
وأشـار ولـد محمـد الاغظـف الـى ان «علاقـات موريتانيـا 
ان  موضحـا  البلـد»،  لصالـح  اسـتثمارها  سـيتم  بالخـارج 
«المواقف الخارجية بدأت تتجه نحو الايجابية وسـتتغير الى 
الافضل مستقبلا». وقال ان «ذلك تأكد من خلال موقف البرلمان 
الاوروبـي الذي دعـا قبل يومين الـى عدم توقيف المسـاعدات 
الاوروبيـة واعترف ضمنيا بما حدث وطلب ايجاد حل توافقي 

بين الموريتانيين للخروج من هذه الازمة».
وقـال إن الحركـة التصحيحيـة التي قادها الجنـرال محمد 
ولـد عبد العزيز جـاءت «بعد اسـتنفاد كل الامكانيات الاخرى 
لاقناع الرئيس السابق باحترام المؤسسات الدستورية وعدم 
عرقلتهـا». وذكـر أن المؤسسـات الدسـتورية، «وهـي لا تقـل 
اهمية»، حسب قوله، عن مؤسسة الرئاسة «تزاول الآن مهامها 

على أحسن وجه دون أي قيد أو شرط».
وأوضـح أن حكومتـه «تعتـزم، اسـتنادا الـى دعـم هـذه 
الاغلبيـة البرلمانيـة، بدء نقاش حر وبناء حـول خطة توافقية 
للخـروج مـن الوضعيـة الراهنـة، خطة تتطـرق لـكل النقاط 
العالقة كشـروط الاهلية للانتخابـات والآجال الزمنية، وربما 
اجراء تعديلات دسـتورية تضمن مزيدا مـن الاحترام المتبادل 
بين السـلطتين التنفيذية والتشريعية، هذا الاحترام الذي كان 

غيابه السبب الرئيسي للوضعية الحالية».
وأضـاف قائلا «ولئن كان اول رد فعل خارجي واجهناه منذ 
الاعـلان عن الحركـة التصحيحية هو التنديـد المبدئي وهو ما 
يعبـر عن تعامل حرفي مـع بعض النصـوص القانونية، يغفل 
الابعاد السياسـية والاجتماعية والامنيـة المتفاقمة في بلادنا، 

فإن بوادر تفهم شركائنا في الخارج باتت جلية».
وحجـة الوزير الاول ان «القراءة المتأنية للوضعية الحالية 
تظهـر أن المواقـف الدولية بدأت تتجه الى مزيـد من الايجابية 
ممـا يقتضي منـا ان نؤكد لاشـقائنا واصدقائنا وشـركائنا في 
العالـم وكل المهتمين بالحرية والعدل، اننـا نثمن بوادر التفهم 

الايجابي التي بدأت تتجلى تباعا».

الاغظف: العمل بالبرلمان لـ«خارطة طريق» 

مبعوث افريقي مجددا في نواكشوط 
والحكومة ترى ان الموقف الدولي «يتغير ابجابيا» الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
أثـارت زيـارة كوندوليزا رايـس وزيرة 
يـوم  الجزائـر  إلـى  الأمريكيـة  الخارجيـة 
السـبت، ردود فعـل متباينـة، فهنـاك مـن 
اعتبـر الزيـارة هامـة، وهنـاك مـن وصفها 

بالعادية.
فمن وصفوهـا بالهامة، يبررون موقفهم 
خارجيـة  لوزيـرة  الأولـى  الزيـارة  بأنهـا 
الولايات المتحـدة الأمريكية إلـى الجزائر، 
إضافة إلى السـاعات الإضافية التي بقيتها 
رايـس فـي الجزائـر، ومقاسـمتها الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة مائدة إفطار.
كمـا يسـتندون إلـى تصريحـات رايس 
الرئيـس  طـرف  مـن  اسـتقبالها  عقـب 
بوتفليقـة، وهـو اللقـاء الـذي دام أكثر من 
ساعة ونصف سـاعة، وأنها «مدة تدل على 
نوعية المحادثات التي جرت بين الطرفين».

أما الطرف الذي يرى ان الزيارة عادية، 
فيبرر موقفـه بأنها (الزيارة) لم تسـتغرق 
سوى بضع ساعات، كما أنها تأتي والإدارة 
الجمهوريـة بقيـادة جـورج بـوش الابـن 
تحـزم حقائبهـا لمغـادرة البيـت الأبيـض، 
وبالتالـي لـم يعد أمـام هذه الإدارة سـوى 
زيـارة البلدان التـي لم يكن لديهـا وقت أو 
رغبـة في زيارتهـا من قبل، بهـدف الحفاظ 
علـى علاقـات مـع حـكام الـدول النفطيـة، 
لأن الإدارة الجمهوريـة سـتعود إلـى عالم 
الأعمال بعد انتهاء ولايتها، ومجال نشاطها 

كان ولا يزال وسيبقى البترول.     
رايـس قالـت عقـب خروجهـا مـن قصر 
الرئاسة ان «علاقات صداقة وطيدة» تربط 
وأشـارت  والجزائـر،  المتحـدة  الولايـات 
إلـى أن بلادها راغبـة في تكثيـف التعاون 
مـع الجزائـر فـي المجـال الأمنـي، معترفـة 
بـأن هنـاك تعاونـا جيـدا فـي هـذا المجال، 
علمـا بـأن التعـاون الأمنـي بـين الجزائـر 
والولايات المتحدة أصبح وثيقا بعد أحداث 
اسـتفاد  حيـث  أيلول/سـبتمبر2001،   11

ضبـاط جزائريون مـن دورات تدريبية في 
الولايات المتحدة، إضافة إلى زيارات وفود 
أمنيـة على أعلى المسـتويات مـن الجانبين 
لتوثيق التعاون، علاوة على افتتاح مكتب 

التحقيقات الفيدرالي فرعا له بالجزائر. 
كما أعربت رايس للرئيس الجزائري عن 
تأثرهـا لمقتل أبرياء إثر العمليات الإرهابية 

الأخيرة التي شهدتها الجزائر.
وذكرت أيضا أنها تناقشـت مع الرئيس 
الجزائري حول الوضع في الشرق الأوسط، 
حكمتـه»،  مـن  كثيـرا  «اسـتفادت  وأنهـا 
معتبرة إياه «واحدا من القادة الحكماء في 
المنطقـة».  ومـن جهة أخـرى رايس عرجت 
على ملف التعاون الاقتصادي، موضحة أن 

بلادها ترغب في تنويع و توسيع العلاقات 
الاقتصادية الثنائية.

بـين  التجاريـة  المبـادلات  بلغـت  وقـد 
الجزائر والولايـات المتحدة 20 مليار دولار 
سـنويا، نال منها قطاع النفط حصة الأسد. 
وتعتبـر الجزائـر ثانـي شـريك فـي العالم 
العربي للولايات المتحدة، غير أن الولايات 
المتحدة ترغب في توسـيع التعاون ليشمل 
قطاعـات اقتصادية أخرى، بهـدف منازعة 
فرنسـا على موقع الريـادة الذي تحتله في 

الجزائر اقتصاديا.
الخارجيـة  وزيـرة  زيـارة  وجـرت 
الأمريكيـة فـي ظـروف عاديـة، فلـم ينتبه 
كثيـر من الجزائريين إلى أنهـا موجودة في 

العاصمـة، علـى اعتبـار أنهم لـم يلاحظوا 
وجـود إجـراءات أمنيـة غير عاديـة، حتى 
بالقرب من مطار «هواري بومدين» الدولي.  
بـين  تشـنجات  تخللتهـا  الزيـارة  أن  كمـا 
بروتوكول الوزيرة الامريكية وبروتوكول 
الرئاسـة ووزارة الخارجيـة الجزائريتين، 
بسـبب الصحافيين. فقد  رفضت مسـؤولة 
اقتراب الصحافيين  البروتوكول الأمريكية 
من ضيفة الجزائر، بدعوى أنها لا تثق فيهم. 
بينما أصر بروتوكول الرئاسة والخارجية 
الصحافيـين،  حضـور  علـى  الجزائريـان 
لأن رايـس موجـودة فـي الجزائـر، وأنهـا 
يجـب أن تحترم التقاليد المعمـول بها، وأن 

الصحافيين الحاضرين موثوق بهم.

حضـور  بشـأن  والـرد  الأخـذ  وهـذا 
الصحافيين من عدمه، هو ما يبرر ربما إلغاء 
المؤتمـر الصحافـي الـذي كان مـن المنتظـر 
أن يعقـده وزير الخارجيـة الجزائرية مراد 
مدلسـي رفقـة رايس قبيـل مغادرتهـا. وقد 
تأجل المؤتمـر من السـاعة الرابعة بتوقيت 
الجزائـر إلى السـاعة الثامنة ليـلا، ليفاجأ 
الصحافيـون فـي الأخيـر برايـس تركـب 
المؤتمـر  تعقـد  أن  دون  وتغـادر  طائرتهـا 
الخارجيـة  وزارة  أن  رغـم  الصحافـي، 
الجزائرية حضرت كل شـيء وجهزت قاعة 
المؤتمـرات. بينمـا بـرر البعـض عـدم عقد 
المؤتمـر الصحافي، بكـون زيارتها للجزائر 
طالـت أكثـر مـن الـلازم، علمـا بـأن رايس 
تناولـت الافطـار مـع الرئيـس بوتفليقـة، 
في حـين أنه كان مـن المقـرر أن تتناوله في 

المغرب مع الملك محمد السادس. 
قـال  وأبعادهـا  للزيـارة  قراءتـه  وفـي 
محمود بلحيمر نائب رئيس تحرير صحيفة 
«الخبـر» (خاصـة) لـ«القـدس العربي» أن 
رايـس زارت خمـس دول، هـي البرتغـال، 
ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب، موضحا أن 
ليبيـا هي النقطة المحورية في هذه الجولة. 
في المقابل سجل بلحيمر أن علاقة الولايات 
المتحـدة مع الجزائـر لها طابع اسـتثنائي، 
لأن العلاقـات بـين البلديـن جيـدة، إضافة 
إلى التعـاون الأمني الذي أضحى في صلب 
علاقـات التعـاون الجزائريـة ـ الأمريكية، 
خاصـة وأن الولايات المتحدة تعتبر تنظيم 
القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي مـن 

التهديدات الكبرى لمصالحها.
وأوضح بلحيمر أن هناك تقدما كبيرا في 
التعـاون الأمنـي، كما أن النقـاش متواصل 
حـول أمـور أخـرى، مثـل قضيـة القيـادة 
العسكرية الموحدة «أفريكوم»، التي ترفض 

الجزائر أن يكون مقرها على أراضيها.
وأشار المصدر نفسه إلى أن واشنطن من 
خلال هذه الزيارة تبحث عن دعم جزائري 
لمواقفها تجاه عدد مـن الملفات، في مقدمتها 
الملـف النووي الإيراني، علمـا بأن الجزائر 
سـبق أن دعمـت حـق طهـران فـي امتـلاك 

التكنولوجيا النووية السلمية.

في زيارة استغرقت «ساعات اضافية» لم تكن مقررة

رايس تقبل دعوة بوتفليقة للافطار وتثير ازمة بروتوكول مع الصحافيين

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

عــادت جزر الخالدات لتســتقبل 
مجددا قوارب الهجرة السرية، لكن 
الجديــد في الأمــر هو ارتفــاع عدد 
الذين وصل  الوافديــن  القاصريــن 
عددهــم فــي نهايــة الأســبوع الى 
أكثــر مــن 23 قاصرا مــن أصل 150  
تشــديد  مدريد  وتــدرس  مهاجــرا، 
مافيــا  ضــد  الجنائيــة  العقوبــات 

تهريب القاصرين.
بعــد مــرور أيــام معــدودة على 
وصــول قــارب للهجــرة إلــى جزر 
الخالدات وعلى متنه 14 جثة، عادت 
القوارب لتصل إلى هــذا الأرخبيل، 
فما بــين ليلة الســبت وظهــر أمس 
الأحد وصلت أربعة قــوارب، اثنان 
مــن الســنغال وآخــر انطلــق مــن 

بينما  المغربية  الجنوبية  الســواحل 
وصــل الرابع إلى اقليــم قادش في 
مضيق جبل طارق قادما من شمال 
المغرب. وتجاوز عدد المهاجرين على 
متن هذه القوارب 150، لكن المثير أنه 

من ضمنهم 23 طفلا قاصرا. 
واعربت السلطات الإسبانية عن 
قلقها من هذه الظاهرة لأنها عاجزة 
عن ترحيل القاصرين ويبقى أغلبهم 
فــي مراكز إيــواء تتحمل مصاريف 
إقامتهم عكــس البالغــين الذين إما 
وضعيتهــم  يســوون  أو  يرحلــون 
القانونية.  وترى الشرطة الإسبانية 
أن هنــاك مافيــا في غــرب افريقيا، 
علــى  تعمــل  الســنغال،  وخاصــة 
تهجير الأطفال وتقنع عائلاتهم بأن 
بعد وصــول القاصر إلى اســبانيا 
يمكن للعائلة بالكامل الالتحاق بهم 

مستقبلا. 
وكانت هذه الفكرة منتشرة لدى 

المغاربــة، حيث وصل مــا بين 2000 
إلى 2006 أكثر مــن ألف قاصر على 
مــتن قــوارب الهجــرة انطلاقــا من 
الشــواطئ المغربيــة. ويوجد حاليا 
أكثر من خمسة آلاف قاصر مغربي 
في اسبانيا بدون عائلاتهم، البعض 
منهــم فــي مراكــز إيــواء والبعض 

الآخر يعيشون في الشارع.
وقال وزيــر الداخلية الإســباني 
ألفريدو روبالكابا ان وزارته تدرس 
رفقــة وزارة العدل تشــديد القانون 
المتعلقــة  فصولــه  فــي  الجنائــي 
بالهجــرة الســرية حيــث ســتكون 
العقوبات مرتفعة في حق شــبكات 
التــي تعمــل علــى تهجيــر  المافيــا 
العقوبــة  أن  وتابــع  القاصريــن. 
سترتفع من ست سنوات إلى عشر 

أو 12 سنة.
وعلاقة بالهجرة، فقد تلقى شاب 
سنغالي بالغ عمره (28 سنة) طعنة 

بســكين مــن مواطــن اســباني ليلة 
الســبت فــي بلــدة روكيتــاس ديل 
مــار باقليم ألمرية الــذي يعتبر إقليم 

الهجرة بامتياز. 
ورغم الاســعافات، فارق المهاجر 
الســنغالي الحيــاة بعــد منتصــف 
الليــل متأثــرا بجراحه. ولما انتشــر 
خبــر وفاتــه قــام أفــراد الجاليــة 
عنيفــة  باحتجاجــات  الســنغالية 
امتــدت حتــى فجــر أمــس الأحــد. 
وأضــرم المهاجــرون الســنغاليون 
النــار فــي منــزل القاتــل المفترض 
وواجهوا الشــرطة بالحجارة، وقد 
تطلب الأمر أكثر من عشــرين دورية 
شرطة وحرس مدني للسيطرة على 
الموقف.  وخلفت هذه الاحتجاجات 
عددا من الجرحى بعضهم من أفراد 
صفــوف  فــي  وآخــرون  الشــرطة 
الســنغاليين عــلاوة علــى معتقلين 

وإحراق بعض المنازل والسيارات.

اعمال شغب بالمرية اثر مقتل شاب سنغالي بسكين

وصول 23 قاصرا ضمن 150 مهاجرا الى اسبانيا في ساعات
ومدريد تدرس تعزيز العقوبات في حق مافيا تهريب الاطفال

نواب بريطانيون يطالبون 
بترحيل المهاجرين بعد 4 
سنوات من الاقامة في البلد

■ لنـدن ـ يو بـي اي: ذكـرت صحيفة «صندي إكسـبريس» 
الصـادرة اليـوم الأحـد أن لجنـة برلمانيـة مـن جميـع الأحزاب 
السياسية سـتطالب بتشـديد قيود الهجرة إلى المملكة المتحدة 
وإعـادة المهاجرين إلى بلادهم بعد أربع سـنوات من الإقامة في 

بريطانيا.
وقالـت الصحيفـة إن المهاجريـن مـن خـارج دول الاتحـاد 
الأوروبـي سـيحصلون بموجـب الاقتراحـات الجديـدة للجنة 
البرلمانيـة علـى تأشـيرة إقامـة لمـدة أربـع سـنوات غيـر قابلة 
للتمديد ويعودون بعد انتهائها إلى دولهم على أن يُسـتثنى من 

ذلك المهاجرون المهرة.
وأضافـت أن الخطـوة تعنـي تجريـد مـا يتـراوح بـين 150 
ألفـاً إلـى 170 ألف مهاجر من حـق الإقامة فـي بريطانيا كل عام 
واعادتهم إلى دولهم، مشـيرة إلـى أن 2.5 مليون مهاجر جاؤوا 

إلى بريطانيا خلال العقد الماضي.
ومـن المقرر أن تكشـف وزارة الداخليـة البريطانية الثلاثاء 
المقبـل عن برنامـج جديد لتصاريـح العمل يهدف إلـى اجتذاب 

المهاجرين من أصحاب الكفاءات.
لكن «ميل أون صندي» أشارت إلى أن التقرير الذي ستصدره 
اللجنـة البرلمانية بشـأن الهجرة سـيلقي بظلاله علـى برنامج 
الوزارة كونه سـيطالب بحصر تأشـيرات الزيـارة للمهاجرين 
بمـدة لا تتجاوز أربع سـنوات وعدم السـماح لأكثـر من 20 ألف 
مهاجـر من أصحـاب الكفـاءات والمهـارات بالإقامـة كل عام في 

المملكة المتحدة.

وصول اكثر من 400 مهاجر 
غير شرعي خلال ساعات

الى جنوب ايطاليا
■ رومـا ـ ا ف ب: افـاد خفر السـواحل الايطاليـون ان اكثر 
من 400 مهاجر غير شـرعي وصلوا خلال بضع سـاعات من يوم 
السـبت الى سـواحل جنوب ايطاليـا وقد اعترضت السـلطات 

بعضهم.
وتم ضبط 208 مهاجرين، بينهم خمسون امرأة - اربع منهن 
حوامل مكدسـين في قـارب واحد فيما كانوا يسـتعدون للنزول 

على شاطئ قرب كامارينا جنوب صقلية.
ونقلوا الى مركز الاستقبال الاولي فيما ارسل اثنان منهم في 

وضع صحي سيئ الى مركز طبي.
واسـعفت سفينة تابعة للبحرية العسـكرية بعد الظهر قاربا 
على متنه 84 شـخصا، بينهم 19 امرأة، كان متوجها الى جزيرة 

لامبيدوسا الصغيرة جنوب صقلية.
كمـا وصـل قاربـان مطاطيـان ينقـلان 46 افغانيـا تتـراوح 
اعمارهـم بين 15 و30 عاما بفارق بضع سـاعات قبـل الظهر الى 

السواحل القريبة من كاتنزارو جنوب كالابريا.
واوقف الـدرك بين ركاب القاربين شـخصين متهمين بتهريب 

مهاجرين. 
كمـا رصد خفر السـواحل قاربـا يحمل ثمانين شـخصا قبالة 
بورتوبالـو دي كابـو باسـيرو جنـوب صقليـة وتوجهـت عدة 

زوارق بعد الظهر لاعتراضه.
وتضاعـف عـدد المهاجريـن الوافديـن بحـرا الى السـواحل 
الايطالية خلال الاشـهر السـبعة الاولى من السـنة بالمقارنة مع 
الفتـرة ذاتهـا من العـام 2007 فتخطـى 15 الفا، بحسـب وزارة 

الداخلية.

شرطة ومهاجرون امام مبنى بألمرية طالته أعمال الشغب الليلة قبل الماضية

رايس تشق طريقها بين الصحافيين نحو السيارة بعد انتهاء اجتماعها مع بوتفليقة

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
قـال مسـؤولون بـوزارة الخارجيـة المغربيـة ان قضيـة مكافحة 
الارهاب كانت محـور مباحثات رايس مع المسـؤولين المغاربة يومي 
السـبت وامـس الاحـد، موضحـين ان الوزيـرة الامريكيـة ابلغـت 
نظراءهـا المغاربـة ارتياحها لمسـتوى التعـاون في هـذا الميدان بين 

البلدين.   
وقـد انتظـر الصحافيـون مطـولا فـي وزارة الخارجيـة المغربية 
بانتظـار انتهـاء المباحثـات بـين رايـس ونظيرهـا المغربـي الطيب 

الفاسي الفهري التي بدأت منتصف النهار.
وباسـتثناء الخطوط العريضة العامة للقضايا التي رشح انه تم 
بحثها خلال هذا اللقاء المطول، فإن الصحافيين الذين حضروا بكثافة 
لمبنى وزارة الخارجية المغربية القريب من مبنى السـفارة الامريكية 
في العاصمة الرباط، كانوا ينتظرون اشارات لمواقف امريكية جديدة 
او لتأكيـد ممزوج بمزيد من الدعم للمغرب، خاصة وان زيارة رايس 
للرباط تأتي في ختام جولتها المغاربية والتي بدأت بليبيا وشـملت 
تونس والجزائر، المحطة الاهم بالنسـبة للمغرب، ليسمع من رايس 

جديدا تحمله بشـأن نزاع الصحراء الغربيـة او فتح الحدود البرية 
المغلقة بين الجزائر والمغرب منذ 1994.

القضايـا التـي بحثها الفاسـي الفهـري ورايس كانـت معلنة قبل 
وصـول وزيـرة الخارجيـة الامريكية للربـاط وهي نـزاع الصحراء 
الغربية الذي ترعاه الامم المتحدة وتعثر تسويته ومكافحة الارهاب 
والعلاقات بين دول المغرب العربي بالاضافة طبعا للعلاقات الثنائية. 
مصادر وزارة الخارجية المغربية قالت أن المحادثات التي انضم إليها 
أعضاء الوفدين  تناولت العلاقـات المغربية الأمريكية، التي وصفها 
الجانبـان بـ«الممتـازة»، بالإضافة إلـى «مسلسـل الإصلاحات التي 

يقوم بها المغرب، والتي تحظى بدعم الادارة الأمريكية».
وأضافـت المصـادر أن هـذه المحادثـات تناولـت أيضـا، القضايـا 
الإقليميـة، وخاصـة الوضـع الحالـي للعلاقـات بـين بلـدان المغرب 
العربي، وآفاق بناء الاتحاد المغاربي، بالإضافة إلى قضية الصحراء 

المغربيـة. والتقى رئيـس الحكومـة المغربية عباس الفاسـي وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة في حفل عشـاء اقامه وزيـر الخارجية الطيب 
الفاسـي الفهري وحضره رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري 
ووزير الداخلية شكيب بن موسى ومدير المخابرات الخارجية محمد 

ياسين المنصوري.
وقال عباس الفاسي ان محادثاته على انفراد مع رايس تمحورت 
«حول آخر تطورات قضية الصحراء المغربية والإصلاحات التي قام 
بها المغرب في المجال السياسـي وفي ميدان حقوق الإنسـان، وحول 

الميثاق الجماعي والانتخابات الجماعية المقبلة.
وأكد الفاسـي أن المغرب يعد حاليا ورشات كبيرة، ويحقق تقدما 
على الرغم من ظرفية اقتصادية دولية صعبة يطبعها ارتفاع أسـعار 

البترول والمواد الغذائية الأساسية.
وأضـاف أن الجهـود المبذولـة في المجـال الاجتماعـي كانت أيضا 

ضمـن جدول هـذه المحادثـات، مؤكـدا أن نسـب البطالـة والفقر قد 
عرفـت تراجعا واضحا، وأن50 في المئة من ميزانية الدولة خصصت 

للقطاعات الاجتماعية».
ويسعى المغرب الى زيادة الدعم الامريكي لمبادرته لتسوية النزاع 
الصحراوي القائمة على منح الصحراويين حكما ذاتيا موسعا تحت 
السـيادة المغربيـة تتمتـع مؤسسـاته المنتخبة بصلاحيات واسـعة 

لتدبير الشأن المحلي للاقليم المتنازع عليه.
واعرب مسـؤولون امريكيون في وقت سـابق عـن تأييد الادارة 
الامريكية للمبـادرة المغربية الا ان هذا لم يترافق مع حماس امريكي 
ليتجسـد في قرارات مجلس الامـن الدولي التي صـدرت بعد تقديم 

المغرب لمبادرته لاعضاء مجلس الامن في نيسان/ابريل 2007. 
ودعـا محمد عبـد العزيـز زعيـم جبهـة البوليزاريو التـي تنازع 
المغرب السـيادة على الصحـراء رايس «إلى إقناع المغـرب باحترام 

حق الصحراويين في تقرير المصير».
وفي رسـالة مفتوحة إلى المسـؤولة الامريكية بثتها وكالة الانباء 
الجزائريـة أعـرب عبد العزيـز عن أمله فـي أن تغتنـم رايس فرصة 
تواجدها بالمنطقة «للتدخل أمام المسـؤولين المغربيين من أجل حثهم 
على العودة إلى الشرعية الدولية» و«بالسماح للمفاوضات الحالية 

بالتوصل إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراويين».
وأكـد أن جبهـة البوليزاريـو قامـت بجميـع المسـاعي والجهـود 
اللازمة للتوصل مع المغرب إلى «حل عادل و دائم لا يقوم على نكران 
الصحراويين وإنما على احترام خياراتهم» من خلال استفتاء تقرير 
المصيـر يشـتمل بالإضافة إلى خيار الاسـتقلال الخياريـن المغربيين 

الآخرين المتمثلين في الحكم الذاتي والاندماج».
واعتبـر عبـد العزيـز أن هـذا الاقتـراح «لا يحترم فقـط الحقوق 
الشـرعية للصحراويين ولكن يأخذ كذلك بعين الاعتبار الانشغالات 
المغربيـة في حالة حصـول الاختيار علي الاسـتقلال حيث انه يمنح 
للمغـرب امتيـازات هامـة علـى الأصعـدة الاقتصاديـة والثقافيـة 
والإنسـانية والأمنيـة» بما فيهـا مسـألة المدنيين والجنـود المغاربة 

المتواجدين في الصحراء.

رايس تبلغ المسؤولين المغاربة ارتياحها للتعاون في مكافحة الارهاب
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هشام وسوزان
ونبدأ بتوالي ردود الأفعال، على اتهام رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، وعضو 
أمانة السياسـات بالحـزب الوطني الحاكم هشـام طلعت مصطفـى، بتحريض الضابط 
السـابق محسن السـكري على مقتل الفنانة اللبنانية سـوزان تميم، وقد توقع صاحبنا 
اليسـاري إبراهيم السـايح في «البديل» يوم الجمعة بأنه سـيتم الحكم ببراءته، وأورد 

الأسباب الآتية:
«يتوقـع الخبـراء والعقـلاء حصـول رجل الأعمـال المصـري وزميله الضابـط القاتل 
المحتـرف على حكم سـريع بالبـراءة لأنهما كانا في حالة دفاع شـرعي عن سـمعة مصر، 
يقولـون إن رجـل الأعمال أصـدر قـرارا بإعدام الفنانـة العربيـة لأنها غدرت بسـيادته 
وتركته وذهبت لرجل أعمال إماراتي، رغم الملايين التي دفعها الأخ هشـام كـ»خلو رجل» 
لزوجها السـابق!، الأستاذ هشام طلعت مصطفى سـبق له الزواج من ممثلات ومذيعات 
وراقصـات ومطربات مصريـات، وعربيات، ولكنه لم يقتل أيا منهن مـن قبل، أو أثناء أو 
بعد الزواج لأنهن لم يرتكبن جريمة الإسـاءة لسـمعة مصر ـ  المشـكلة هذه المرة لا تتعلق 
بزوجة هاربة أو ملايين ضائعة ـ حيث سـيقال إن الرجال في مصر غير قادرين على منع 
زوجاتهـم مـن الهروب، وسـيقال أيضا إن رجال الأعمـال المصريين يهـدرون أموالهم في 
زيجات فاشلة تنتهي بهروب الزوجات ومعهن الأموال الطائلة التي دفعها الزوج المغفل، 
هـذه الدوافـع الوطنية كانت وراء الجريمـة التي ارتكبها المناضل المصري هشـام طلعت 
مصطفى بمسـاعدة القاتل المحترف ـ المصري ايضا ـ الذي تطوع بالدفاع عن سمعة مصر 
مقابل بدل سـفر «رمزي» يبلـغ مليونين من الدولارات أو أحد عشـر مليون جنيه مصري 

فقط لا غير!!.
وهذه المشـكلة سـببها ببسـاطة أن النظام المصري يمنح أعوانه وعملاءه تسـهيلات 
واحتـكارات تجعلهـم يكسـبون الملايين والمليـارات بسـهولة شـديدة ودون أي مجهود 

حقيقي من جانب أي منهم».
وفي اليوم التالي مباشـرة، السـبت ظهـر أول دفاع قوي في صحيفـة حكومية، وهي 
«أخبار اليوم»، عن هشـام واسـتباق المحاكمـة بتقديم أدلة براءة واتهـام آخرين بتدبير 

المؤامرة له، فقال رئيس تحريرها زميلنا ممتاز القط:
بعد أن أشار للنجاحات التي حققتها الشركة داخل مصر وخارجها:

«سـأكون أول المطالبين بإعدام هشام طلعت مصطفى لو ثبت بالفعل انه كان المحرض 
لجريمـة اغتيـال المطربة اللبنانية سـوزان تميم، ولأننـا نثق ثقة عمياء فـي قضاء مصر 
العـادل والشـامخ، فإننا مطالبـون أيضا بعـدم الوقوع فـي فخ نصبه بعـض الحاقدين 
والموتوريـن من غير المصريـين، والذين يجدون في بعض رجـال الأعمال المصريين عدوا 
لـدودا لهـم بعـد أن بـدأوا بالفعل يرسـخون نجاحهم، ليـس داخل حدود مصـر وحدها 
وانمـا في العديد مـن بلاد العالم، فخروج المجموعة المصرية للعمـل في العديد من الدول 
العربيـة، وفوزهـا ببعض المناقصـات الخارجية ظل علـى مدى الشـهور القليلة الماضية 
مثار حديث كل أوساط المستثمرين في العالم العربي، وعندما نسترجع ملابسات قضية 
جريمـة القتـل، والقبض على المتهم الأول فيها، فإننا نجد أنفسـنا امام مسـرحية هزلية، 
وأخشـى أن يكون وراء قيام المتهم الأول محسـن السكري بمحاولة توريط هشام طلعت 
مجموعة من أباطرة المال والأعمال الذين تصادمت مصالحهم مع مصالح مجموعة طلعت 
مصطفى، هل من المعقول، وبكل البراءة والسذاجة التي قد لا نراها إلا في عيون الأطفال 
الصغار، يقوم المتهم الاول محسـن السـكري الذي يملك رصيـدا هائلا من جرائم النصب 
والاحتيـال بتقديم مليونـي دولار التي قبضها مـن أجل اتمام الصفقة يدعي انها سـلمت 
إليه من المتهم الثاني هشـام طلعت مصطفى الذي سـارع بالحضور من الخارج لمجرد أنه 
سـمع أن اسـمه قد زج به في القضية، واعتقد أنه لو كان بالفعل طرفا في هذه الجريمة ما 
فكـر فـي الحضور نهائيا الى مصر إلا بعد أن تنتهي التحقيقـات، أو يُحال المتهم، لقد ثبت 
بالفعل أن للمتهم علاقات مشـبوهة مع العديد من شركات المقاولات الكبرى غير المصرية 
والتـي تدخـل في منافسـات طاحنة مع مجموعة طلعـت مصطفى، وكم كنـت أتمنى ـ ولا 
أزال ـ أن تقـوم جهات التحقيق بالتحري عن ثروات الطفل السـاذج الذي وضع مليوني 
دولار فـي دولاب منزله دون خوف ولا وجل من امكانيـة ضبطه ومصادرة المبلغ، فلربما 
نكتشـف انه قد تلقى بالفعل ثمن الصفقة وأن المبلغ المضبوط ما هو إلا قربان محبة وجر 
رجل لشخص آخر بريء، الجريمة أو المسرحية الهزلية الدامية، كانت محبوكة الأركان، 
فهنـاك بالفعل علاقات قديمة جمعت بين هشـام مصطفى والمطربـة القتيلة وهي علاقات 
انتهت منذ عدة سنوات، وبالتالي، فإن الزج باسمه في الجريمة قد يجد قناعة زائفة لدى 
البعـض، كما ان سـلوك المطربة القتيلة وحياتها الشـائكة اصبحت معروفة في أوسـاط 

المال والأعمال بالإضافة لكثرة علاقاتها مع العديد من الشخصيات العربية».
وممتاز لم يسـبق المحكمة وأصدار الحكم بالبراءة لهشـام، وإدانة محسـن السـكري 
ورجال أعمال عرباً كانوا ينافسـون هشـام، فقط، وانما أشـار الى تقصير من النيابة في 
تحقيقاتها، وعدم تحريها عن مصدر المليوني دولار، وهو تجاوز غريب، وغير مقبول منه 

لأنه يحمل شبهة مهاجمة النيابة ايضا.
وتقدم في نهاية مقاله بالاقتراح الآتي:

«لقـد هالنـي وأفزعني ان ينسـاق الإعلام المصري في خطأ بالغ وجسـيم أشـد إيلاما 
وفتكا بمتهم بريء لا تعدو تهمته سـوى أنها اتهام من شـخص موتور متهم بجريمة قتل 
والاتهام يقول ان التحريض على القتل لم يتم، لقد أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر 
في القضية حتى انتهاء التحقيقات، وإحالة المتهمين للمحاكمة ونظرا لجسامة وخطورة 
التنـاول الإعلامـي للقضيـة وتأثيراتهـا الاقتصادية فإنني أناشـد النائـب العام تجديد 

الحظر، لأننا أمام قضية رأي عام.
وإن كنا نثق ثقة عمياء في عدالة وشـموخ قضاء مصـر، فإننا مطالبون بتحقيق هذه 
العدالـة وعدم التأثير عليهـا، أو تكدير الرأي العام، وحتى ظهور الحقيقة التي سـتكون 

دامغة وقول الفصل».
أي أنه يطالب صراحة أن تكون المحاكمة القادمة سرية.

والمشـكلة التـي يثيرها المقال، ليسـت تلك الجـرأة في مهاجمـة النيابـة وتحقيقاتها، 
وتصـل بطريقـة غير مباشـرة، لاتهامهـا بالتقصيـر، بل والتواطـؤ، لأنها أحالت هشـام 
للمحاكمة، ولا في اسـتباق المحكمة وإصداره حكم البراءة وتحديد المجرمين، وهم القاتل 
محسـن السـكري ومن حرضوه مـن رجال أعمال عـرب، وانما المشـكلة الحقيقية هي في 
دوافـع المقـال، وهل هو مقدمة لبدء قوة داخل النظام في التحرك دفاعا عن هشـام، أم أن 
ممتاز يدافع عن الاتفاق الذي وقعه مع هشـام على تجهيز ألف عريس وعروسة جديدة، 
وكان منتظـرا نشـر تفاصيله في «أخبار اليـوم» هذا العدد، لكن إحالة هشـام للجنايات 
أوقفـه؟ خاصـة أن زميله ورئيس تحرير «اللواء الإسـلامي» أيضا محمـد الزرقاني أكمل 
الدائرة بأن وجه اللوم للصحف الحكومية لاهتمامها بالقضية، ومتمنيا البراءة لهشـام، 

بقوله في نفس العدد في عموده بالصفحة الثالثة ـ كلام صريح ـ
إلا إذا كان مفهومـا أن تتناول الصحافة المسـتقلة وصحف الإثـارة، القضية من خلال 
وجهـة نظرها الخاصة، ومن خلال مصالحها المرتبطة بأشـخاص، أو مؤسسـات معينة، 
أو رغبة في تسوية حسابات خاصة مع المتهم الذي مازال بريئا حتى الآن، أو لاستغلالها 
سياسـيا وحزبيا، فانني لم اسـتطع حتى الآن أن أفهم موقف الصحـف القومية من هذه 
القضيـة، وأنا لا أنكر على هـذه الصحف الاهتمام بالقضية التـي اصبحت بالفعل قضية 
رأي عام، ولابد من متابعتها ولكن أن تفرد الصحف القومية عناوينها الرئيسية للقضية 
بل وتتنافس مع الصحف المسـتقلة وصحف الإثارة في تقديم أدلة الاتهام، وكأنها واثقة 
من ثبوت التهمة على هشـام طلعت مصطفى، فان ذلك هو المرفوض ويخرجها عن دورها 
المنـوط بهـا أمام قرائهـا، لا أدافع عن هشـام طلعت مصطفـى، وإن كنت أتمنـى أن يكون 
بريئـا، وإذا ثبتت إدانته فإنه يسـتحق أقصـى العقاب، ولكن على الصحـف القومية ألا 
تقـوم بدور الادعاء وألا تنقضه في محاولات اثبات الاتهام، لأن ذلك ليس دورها، ولتكن 
علـى الحيـاد، ولتكن ايضا على اسـتعداد إذا صدر حكـم البراءة ان تمنح هشـام طلعت 

مصطفى حقه وليس هشام فقط، وانما أي متهم تثبت براءته».
لكن «الأهرام» صدمت ممتاز والزرقاني في نفس اليوم في تحقيق زميلنا أحمد موسى 
أحـد نواب رئيـس التحرير، عندما قام مسـؤول قضائي بالتصريح لـه ردا على ما أثاره 

البعض عن ضعف أدلة النيابة، فقال لموسى:
«بدايـة رجـل الأعمال هشـام طلعـت، حقق مجـدا وانجـازات كبيرة في مجـال عمله 
ومشـروعات شـركاته في مصر والخارج ولا أحد كان يتمنى له التورط في هذا الحادث، 
لكن هشـام تعرض لصدمة شـديدة وفقـد توازنه مع الأدلة التي فوجـيء بها في القضية 
فتحـوي الأوراق أدلـة كاملـة، فهو يعطـي توجيهـا واضحا بالقتـل ويقول فـي المكالمات 
المسـجلة التي تعد قرينة ضده خلال محادثة مع محسـن السـكري فـي أثناء وجوده في 

لندن:
- خلصت، ولا، لا، مش هننتظر كتير، خلص زي سعاد وأشرف مروان.

ويأتي إليه الرد من الضابط السابق:
- النـاس طالبـين مبالـغ كبيرة، هم أخدوا عشـرين فـي المائة من المبلـغ المتفق عليه، 

مليون جنيه استرليني.

وبالفعـل استفسـرت النيابة عـن هذه النقطة وجاء «محسـن السـكري» انه قال هذا 
لرجل الأعمال بأن لديه من الشركاء الذين يقومون برصد تحركات الفنانة وتنفيذ قتلها، 
وعلل ذلك بالضحك على رجل الأعمال حتى يحصل منه على مبلغ كبير، وهناك ما يكشف 
دور هشام طلعت، سواء من الرسائل والمكالمات التي تؤكد الاتهام المنسوب إليه بالاتفاق 
الكامـل والتحريـض وفـي احدى المكالمات المسـجلة خلال وجود السـكري فـي دبي ظهر 
صوت رجل الأعمال وهو يقول، يا عم اتأخرت، فرد عليه محسـن: قربت، فأكمل هشـام: 

زي سعاد وأشرف مروان».
وقـال المصدر ردا عن عدم وجود ما يؤكـد قيام رجل الأعمال بدفع مبلغ المليوني دولار 

نقدا مجرد اعتراف فقط ولا يعني بالضرورة تورط هشام طلعت.
- الدليـل فـي التحقيقات هو اعتراف محسـن السـكري بأنه أخذ هذا المبلـغ ـ وأورد 
التفاصيل في أقواله بحصوله من هشـام على خمسين ألف يورو في احدى سفرياته الى 
لندن بالإضافة الى تحويل عشرين ألف جنيه استرليني على حساب السكري من شركة 
هشـام، ومسألة الاعتراف وتسـليم المبالغ والارشاد عليه هو دليل كاف، وكان من الممكن 
ان لا يتحـدث عـن حصولـه علـى أي مبالغ ويحتفظ بها لنفسـه، ولا أحد سـيعرف ذلك، 
فأرشـد المتهم السكري عن واحد ونصف مليون دولار في شقته، وثلاثمائة ألف دولار تم 
سـحبها من حسابه بعد إيداعهم، ومائتين وخمسة عشر الف جنيه مصري تم استبدالها 
لأحد شـركائه في الشـركة المملوكة له في شرم الشيخ ومائة وعشرة آلاف دولار ضبطت 
مع شـقيقه والدليـل هنا، إعادة المبلـغ بالكامل الذي اعترف السـكري بتقاضيه من رجل 

الأعمال نظير تنفيذ الجريمة وبعد أن عاد من دبي».
هذا ما جاء في تحقيق أحمد موسـى في الصفحة السـابعة أما في العاشرة فكان رسم 
زميلنا وصديقنا والفنان التشـكيلي الكبير حلمي التوني عن سيدة تمثل مصر، ويجلس 
على كتفها الأيسـر طفل يمثل رجل أعمال وعلى الأيمن طفل آخر في يده سكين وهي تقول 

باكية:
- أنـا ولادي مـا يعملوش كـده، أنا ولادي بياكلوا فول ويروحوا المسـرح ويسـمعوا 

موسيقى ويزوروا المتاحف ويقروا الكتب.
ونظـل فـي نفس عـدد «الأهـرام» مع زميلنا سـيد علـي، وفقرتـين من فقـرات عموده 

الاسبوعي ـ ببساطة ـ هما:
«نفوذ + فلوس + نساء ـ قناعة = أسلحة الدمار للذات.

- حوار هشام مصطفى في القاهرة اليوم، إعلان فج».
وإذا تركنا «الأهرام» الى «جمهورية» نفس اليوم ـ السـبت ـ سـنجد زميلنا وصديقنا 
الدكتور لطفي ناصف يشـن هجوما كاسحا، ماحقا، ضد هشـام وفريق رجل الأعمال من 

نفس نوعيته، بالقول عنهم:
«كان القرار صدمة لكل قطاعات الرأسـمالية غيـر الوطنية في مصر، فلقد أبدى بعض 
رجـال الأعمال المصريين قلقهم من توجيه الاتهام لهشـام طلعت مصطفى ورفع الحصانة 
البرلمانية عنه رغم أنه من تلك الزمرة الرأسـمالية التي اعتقدت انها قادرة على كل شيء 
أثـارت تلـك الزمرة قضيـة وحجة مللنا من تكرارهـا وهي القلق على أن يؤثـر قرار اتهام 
هشـام مصطفـى على مناخ الاسـتثمار فـي مصر، وكأننا مـن أجل حماية الاسـتثمار لابد 
أن نحمـي القتلـة واللصوص من تلك الفئة التي اسـتولت على ثروات الشـعب المصري، 
جاءت قضية هشـام طلعت مصطفى لتزيح السـتار عن ممارسـات رجال الأعمال أو عدد 
منهم الذين جمعوا بين الثروة والسـلطة وكونوا طبقة خاصة بهم عزلت نفسها عن بقية 
الشـعب المصري لتتجمع داخل القرى والتجمعات الميسـورة والتي تحرسـها الكاميرات 
والكلاب والحراس المدججون بالسلاح، رغم كل ذلك شعر الشعب المصري بالارتياح من 
قـرار النائب العام، لأن تقديم احد الرجال الذين يجمعون بين الثروة والسـلطة والجاه 
من خلال امبراطورياتهم الاقتصادية وشرائهم عضوية المجالس النيابية والمحلية لنشر 
موجـة مـن الارتياح بين كل المصريين، والسـؤال الـذي يجب أن نجد إجابة لـه، هو: هل 
يمكن أن نسـمح لهؤلاء الذيـن يقضون أوقاتهم مع السـاقطات، ويتصارعون فيما بينهم 
على امتلاك الفنانات وغيرهن، هؤلاء الذين يعيشون وسط الرذيلة والانحراف والذين 
حرض أحدهم على القتل لأن محظيته طعنته في رجولته وذهبت إلى غيره رغم ما أغدق 
عليهـا من أمـوال، بل أن أحدهم قتل نفسـه وقتل تلك الفنانة التي رفضتـه كرجل رغم ما 
أنفـق عليهـا من أموال، هل يحق لهـؤلاء أن يصلوا لمواقع اتخاذ القرار وتوجيه سياسـة 
مصر! لقد كشـفت أحداث جريمة قتل سوزان تميم نوعية هؤلاء الرجال الذين يستغلون 
ما جمعوه من أموال منهوبة لتبييض وجوههم من خلال البرامج التلفزيونية، ومن خلال 
ما يقدمونه من تبرعات تافهة في المناسـبات المختلفة لشـراء النفوس الضعيفة، أعضاء 
مجلسـي الشـعب والشـورى ينفقون الآلاف على دوائرهم تحت مسـمى فعل الخير لكي 
يسـتطيعوا بعد ذلك الحصول على المليارات، والأمثلة أمامنا كثيرة وفي كل أنحاء مصر، 
في شـهر رمضان يتسـابق رجال الأعمال على توزيع الهبات على الفقـراء، وتلك الهبات 
التي تعد بالآلاف لا تقارن بالملايين التي يدفعونها في جلسات الأنس مع الساقطات، فقد 
دفع هشـام طلعت مصطفى اثنى عشر مليون جنيه لسوزان تميم اثناء وجودها معه في 
مصـر، ثم دفع ملايين أخرى من أجل قتلها بعـد أن تركته لترتمي في أحضان رجل غيره، 
ونشـرت الصحف أن أسـرة هشام مصطفى مشـهورة في الإسـكندرية بعمل الخير، فهل 
وصل فعل الخير لأبناء الإسكندرية إلى خمسة وعشرين مليون جنيه وهي الأموال التي 

دفعها هشام طلعت مصطفى لسوزان تميم خلال إقامتها القصيرة معه في مصر».
ولازلنا حتى الآن مع صحف السبت، وسننتقل الى البديل التي هاجم فيها أحد نائبي 
رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا مدحت الزاهد، الصحف والصحافيين الذين دافعوا عن 

هشام مصطفى بقوله عنهم:
«والغريب أن من أدانوا الضحية المفصول رأسها عن جسدها بنصل سكين هم أنفسهم 
الذين دافعوا عن المتهم بارتكاب الجريمة تحت شـعار «دعوا العدالة تأخذ مجراها» و»لا 

تتعجلوا الأمور» وعلى رأي المثل «الحي ابقى من الميت».
وكنـت أتمنـى أن يتركـوا هم، العدالـة تأخـذ مجراها وأن يعملـوا حكمتهـم في حالة 
هشـام على المرحومة سـوزان وهي على الأقل لم تكن وكيلة لللجنة الاقتصادية بمجلس 
الشورى ولم تكن عضوة بلجنة السياسات ولا كانت معينة في المجلس بقرار جمهوري، 
فهي مجرد مطربة حولوها أو تحولت الى سلعة يتقاذفها الرجال ويدفعون لها في المتعة 
والزواج والطلاق، وحسـابها عند ربها، ولم يقتلها واعظ مخبول أو متطرف مجنون بل 

مجرد مستهتر لم يعجبه فشل الصفقة فأنهاها بنصل سكين».
أما صاحبنا اليساري إبراهيم السايح فقد استغل القضية لمهاجمة نظام رئيسنا بارك 

الله لنا فيه بقوله عنه:
«خفـف تقم» هكـذا قال الرسـول صلى الله عليه وسـلم لأحـد أثريـاء الصحابة حين 
شـاهده عاجـزا عن النهوض من مجلسـه بسـبب الدنانير الكثيرة التـي كان يضعها في 
حجـر الجلبـاب، الآن، وبعـد أربعة عشـر قرنا من عصـر محمد وأبي بكـر وعمر وعثمان 
وعلي وعبدالرحمن بن عوف وسـائر الصحابة الآخرين لم يعد بيننا من يقول لوحوش 

الرأسمالية العشوائية، خففوا تقوموا.
صار هذا القول من بقايا الشيوعية الإلحادية، أو اشتراكية الفقر أو ناصرية النكسة، 
ولـم تعـد لدينا قوانين تجبر الناس على الكسـب الحلال المعقول في ظل آليات تنافسـية 

عادلة وموضوعية وعلمية.
صرنا فـي عصر الوحوش الذين يتكالبون على الملايـين والمليارات دون عقل أو خلق 
أو ضمير أو بصر أو بصيرة، اختلط الحابل بالنابل، ودخلت الثروة في السـلطة واحتل 
الأفاقـون والمحتكرون والفاسـدون واللصـوص كل قمم الوطن، الآن يتسـاقط وحوش 
الرأسـمالية العبثيـة العشـوائية كالذباب، لأن الحسـابات تختلف بين يـوم وآخر وبين 
سـاعة وأخرى، فيضطر الكبار الى التضحية باحدهـم حتى ينجو الباقون من الطوفان، 
رأسـمالية حسـني مبارك لا ينفع معها النبي أو الصحابة أو ماركس أو انجلز أو جيفارا، 

فهي فرع من فساد فرعون موسى ولا علاج لها إلا الطوفان».
لا داعي للطوفان الحل أبسط من ذلك بكثير وتقدم به مشكورا مأجورا في نفس اليوم 
زميلنـا وصديقنا ونائب رئيس تحرير مجلة المصور، حمدي رزق، يوم السـبت أيضا في 
عموده اليومي بجريدة المصري اليوم ـ فصل الخطاب ـ وهو حل أمانة السياسـات التي 

يرأسها جمال مبارك ـ فقال:
«الأمانـة أبعـد مـا تكـون عـن الأمانـة فـي تصويـب المسـار السياسـي والاقتصادي 
والاجتماعي لهذا البلد، انما هي تعبير عن كارتلات مصالح ترسم سياسات واقتصاديات 
البلـد للتخـديم عليها، وتترجم تلـك السياسـات بإضافاتها البحثية تغسـل أكثر بياضا 
الامانـة صارت الباب الملكـي للتوزر والترقـي والترؤس منها يتخرج الوزراء ورؤسـاء 
البنـوك والشـركات وعمـداء الكليـات ورؤسـاء الجامعـات، عضوية أمانة السياسـات 
اختصـاراً للطريـق واغتصاباً للمناصب أي نجاح هذا الذي ينسـب لامانة السياسـات؟ 
نفـر مـن خريجيها في عـداد القتلـة المحترفين قتـل فردي واغـراق جماعـي، وبعض من 
منتسـبيها من المحتكرين المستلبين ثروة شعب من الفقراء يجلسون جنب حيطة الوطن 
تأكلهم الحسـرة، صارت موئلا لجماعات من المنافقين الذين يتولون الترويج والتبشـير 
بالتوريـث،، وتجمعـات من المدلسـين يحملـون أرقى الدرجـات العلمية يسـخرونها في 
التهيئـة يهيئـون العريـس النجاح الوحيـد للأمانة أنهـا جمعت كل المكروهـين في أمانة 

والأمانة صارت عبئا على الحزب وعلى النظام».

ونتحـول الـى الوفـد مـع 
ملف الاسـبوع الذي يشـرف 
عليه زميلنا وصديقنا مجدي 
عـن  والتحقيقـات  حلمـي، 
جرائم رجـال الأعمـال الفكر 
الجديـد وفيـه قـال صديقنـا 
الظـل،  خفيـف  الإخوانـي 

الدكتور محمود جامع:
الوطني  الحزب  «أنشـيء 
مـن  مجموعـة  أكتـاف  علـى 
رجـال الأعمـال الذين جاءوا 
الى الحـزب بالتزويـر وكان 
هدفهـم هـو تحقيـق مصالح 
سـاعدت  وقـد  شـخصية، 
الدولة على اسـتفحال أمرهم 
وذلـك عندمـا قامـت بتقنـين 
يتـم  لا  انـه  حيـث  الفسـاد 
هنـا  ومـن  هـؤلاء  محاسـبة 

ترعرع الفساد».
أما عضو مجلس الشـعب 
السابق محمد أنور السادات 

فقال:
«أناشـد الرئيـس مبـارك 
بـأن يأمر بإحالـة كل أعضاء 

المجلس الأعلى للسياسـات الى جهاز الكسـب غير المشـروع لفتح تحقيـق حول أرباحهم 
التـي حققوها من مناصبهم في هذا المجلس خلال السـنوات العشـر الأخيـرة فقد حققوا 

جميعا ثروات طائلة وتسببوا في قتل وضياع آلاف المصريين».
وإذا تصفحنـا صحـف أمـس ـ الأحـد ـ وبدأنـا بالأهرام سـنجدها تواصـل هجماتها 

فزميلنا والمحلل السياسي الكبير سلامة أحمد سلامة قال:
«ان تعـدد حالات تـورط رجال أعمال كبـار يتمتعون بحصانة سياسـية وبرلمانية أو 
بمواقـع قياديـة في الحزب الحاكم في جرائم وانحرافات جسـيمة أصبحت شـيئا شـبه 
مألـوف، فمـزال حـادث غرق العبـارة التي اتهـم فيها عضـو آخر لمجلس الشـورى ماثلاً 
للعيان بقسـوته وفظاعته، وبالأسـاليب الملتوية التي اسـتخدمت لتمكينه من الهرب ثم 
الحكـم الذي جرى الطعـن فيه، وحين يفاجأ الـرأي العام بأن وكيـل اللجنة الاقتصادية 
لمجلس الشـورى متورط في مقتل مغنية لبنانية بالتحريض أو بغيره، فلابد أن يتساءل 
الجميع وعلى رأسـهم قيادات الحكم عن معنى ذلك ان القصة مازالت في مراحلها الأولى 
ومازالت تنطوي على أسـرار لم تتكشـف هل هي قصة غرام وانتقام أم قصة فتاة لعوب 
دفعـت حياتهـا ثمنـا لللعب مع الكبار، هـذا امر يفتح أبـواب الخيال علـى مجتمع تقترب 

الجريمة فيه من جرائم المافيا».
طبعـا، هذه جريمـة تفتح أبواب الخيال، بل وأهم من مسلسـلات التليفزيون حسـب 

رأي زميلنا وصديقنا العزيز بالأهرام صلاح منتصر، الذي عبر عن رأيه بالقول:
«ربمـا كانـت الحقيقـة المؤكدة فـي هذا المسلسـل حتـى اليـوم ان هنـاك فنانة نصف 
مشـهورة كمغنية، ولكن شهرتها اكبر كأنثى قد دفعت حياتها ثمنا لأنوثتها الطاغية على 
يد قاتل ذحبها بسكين، وهذا أمر نأسف له، الحقيقة الثانية أنه رغم شهرة المتهم المليونير 
صاحب المشـروعات الضخمة وصاحب المركز المرموق فـي حزبه الحاكم إلا أن كل ذلك لم 
يحمـه من دخـول قفص الاتهـام وخضوعه للاجـراءات التي يخضع لهـا أي متهم عادي 
وهذا أمر نؤيده ونطلب تكراره لأي منهم إلى أن تثبت إدانته أو براءته، الحقيقة الثالثة 
أن هنـاك اكثر من واقعة أبطالها من نجوم المال كما ان هناك صورا اسـتفزازية أسـماؤها 
مـن اصحاب الملايين الذين خيل اليهم انهم اصبحوا يمثلون قوة اسـتثنائية تملك بمالها 
حصانة خاصة يمكن بها ان يدوسوا على رقاب العباد، وهذا أمر نتمنى من كل واحد فيهم 
أن يضع له حدا خصوصا انه ليس لأصحاب الملايين هؤلاء رابطة أو نقابة مسجلة يمكن 

مخاطبتها في هذا الأمر».
ويبـدو أن حكاية سـوزان وهشـام تفوقـت علـى مسلسـلات التليفزيون، وقـال بها 
صـلاح، وجـدت صداها في نفس اليوم ـ الأحد ـ في كاريكاتيـر زميلنا وصديقنا بجريدة 
روزاليوسـف عمرو سليم، لأن الرسم كان عن تليفزيون وفيه برنامج عن قضية سوزان 
تميـم، وراديو، يذيع القصة، ومواطن يمسـك جريدة مكتوب فيها، قضية سـوزان، وقال 

المواطن.
- رمضان تميم، قصدي رمضان كريم.

ايضا بدأه البعض في مواصلة توجيه الضربات الى جمال مبارك وأمانة السياسـات 
والنظـام الحاكـم باعتباره المسـؤول الأول والحقيقي عما حدث، فوجدنـا امس ـ زميلنا 

وصديقنا مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم يقول:
«هشام طلعت مصطفى شاب نشأ في مناخ عام يمنح الفرص لمن يجيد اقتناصها تربى 
في حضن السلطة أدرك مبكرا أن للثروة مفاتيح في ايدي الحاشية فاقترب منهم إلى حد 
الالتصاق، وحين فتح الحزب الوطني أبوابه وصدره وأحضانه لرجال السياسـات فطن 
هشـام مثل غيره الى أن ثمة زواجا وشيكا بين السـلطة والمال، الحزب والثروة، فاصبح 
أول المتقدمـين ليـد العـروس الفاتنة، وهكـذا بدأت القصـة التي تكررت بنفـس الفصول 
وذات التفاصيل مع حفنة من رجال الأعمال الآخرين، هشـام ابن شـرعي لمرحلة رسـمت 
ملامحها السلطة ونموذج لعلاقة متبادلة نسج خيوطها النظام الحاكم ذاته فلا تصدقوا 
أن يـد العدالة طالت هـذا الرجل فجأة لأنه أخطأ وتواطأ في جريمـة قتل مطربة مغمورة 
تحيطهـا علامات الاسـتفهام من كل جانب لا تصدقوا أن هشـام خرج علـى أصول اللعبة 
فوجـب عقابه، الحكايـة كلها ان هناك طرفـا آخر غير مصر في القضيـة فالجريمة وقعت 
علـى أرض دبي والإماراتيون أصـروا على تحقيق القضية بكل أطرافها، إذن فالأمر خرج 

من يد القاهرة، احسبوها جيدا، والسؤال:
مـن أعطى ومنح ووهب هشـام مصطفى وغيره العطايا المجانية والمليارات السـهلة؟ 
مـن أهدى هذا الرجـل أربعين مليون متر مجانا في مشـروع مدينتي؟ مـن فتح له خزائن 
البنوك وتسـهيلات القروض وبناء المنتجعات وأي مقابل دفعه هشام ولمن؟ ماذا قدم له 
الحزب الوطني بسطوته ونفوذه، وما الأبواب التي فتحتها أمانة السياسات أمامه، وكم 
دفع هشام ومن يشاركه من الباطن ومن أفاده واستفاد منه؟ أنها حزمة واحدة وعلاقات 
متشابكة ومصالح متبادلة ومن يعتقد غير ذلك فهو ساذج الى حد العبط قضية هشام ما 
كان يجب أن تحال الى محكمة الجنايات مكانها الطبيعي نيابة الأموال العامة أو محكمة 
سياسية تعقد خصيصا لمحاكمة مرحلة كاملة، إذا أردنا العدل والنزاهة والشفافية فلابد 
من محاسبة هشام ومن وراءه ومن صنعه هو وعشرات غيره، فلا يليق بشعب مصر أن 
يظل مضحوكا عليه، أو هو يضحك على نفسـه، لا فرق، والمحصلة لآن ألف هشام سيولد 

كل يوم لأن الرحم الفاسد لاتزال تلد، وتلد، وتلد».
امـا الكرامة، فخصصـت ربع صفحتهـا الأعلى، لصورة لسـوزان تميم وفـي الناحية 
الأخـرى جمـال مبارك، وصـور علـى هيئة أطفال لهشـام وهاني سـرور صاحب شـركة 
هايدلينـا الـذي اتهـم في قضية أكيـاس الدم الفاسـدة وحصل على البـراءة، ثم ممدوح 
إسـماعيل صاحـب عبـارة المـوت الهـارب، وأحمد عـز، وعناويـن، دي ـ ان ـ ايـه، نظام 
الوريـث، بينمـا قـال رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنـا وعضو مجلس الشـعب حمدين 

صباحي.
"لـم تكن صدفـة أن المتهم هو أحـد رموز هذه العلاقـة الآثمة بين السـلطة ورأس المال 
وأحـد قيـادات لجنـة السياسـات المهيمنـة على الحـزب الوطنـي الحاكم وأحـد المقربين 
مـن الوريث الطامع جمـال مبارك الذي يرأس اللجنة ويسـيطر على الحـزب ويطمع في 
السـلطة، وجمال هو الراعي الرسـمي للعلاقة المحرمة بين السلطة ورأس المال في مصر، 
وأمانة السياسات في حزبه من الحضن الدافيء والحصن المنيع الذي تلتقي فيه رغبات 
السلطة وشـهوات الثروة وكلما اجتمعا واستمتعا بالنشـوة الحرام دفعت مصر الثمن، 
فقرا وفسـادا واسـتبدادا، كل أبطال الجرائم الكبرى التي عرفها المصريون في السنوات 
الأخيـرة، ومـا خفي كان أعظم، هـم رجال ابن الرئيـس وأعضاء لجنة سياسـاته وقادة 
حزبـه وأعضـاء نـادي العلاقة الحرام بين السـلطة والثـروة، وإذا كان عضـو في نادي 
الحرام الذي يجمع الثروة بالسـلطة يمارس جريمته بطريقته وبعصابته فإنهم يلتقون 
في النهاية ككل رجال العصابات المحترفين ومنظمات المافيا المنضبطة في علاقة ممكن من 
خلال لجنة العصابات أو السياسات، يستحق المستشار عبدالمجيد محمود تحية احترام 
وإكبار لأنه اسـترد للقضـاء المصري ولموقع النائـب العام وكرامة النيابـة العامة، فمتى 
يتحـرك الرأي العام ليحل لجنة العصابات وأعضاء نادي الحرام ورموز هذا النظام الى 

محكمة الشعب.

جمال مبارك
وإلـى جمال مبـارك أمين أمانـة السياسـات، وقيام الصحـف الحكومية يوم السـبت 
بتغطيـة الزيارة التي قام بها لقرية العصايدة بمركز ديرب نجم بمحافظة الشـرقية، في 
إطـار برنامج زياراته للقـرى الأكثر فقرا، وافتتاح مشـروعات بهـا والاختلاط بالأهالي 

والتبسط في الحديث معهم، وخصصت الأهرام تعليقا للزيارة بقولها عنها:
"الاعتراف بوجود المشـكلات هو بداية الطريق لحلها والتزام المنهج الواقعي هو خير 
وسـيلة لتحقيـق هذا الحـل، وأفضل من ذلـك كله أن ننزل بأنفسـنا الـى مواقع الأحداث 
لنرى مشـكلات الناس بأعيننا فليس من سـمع كمن رأى، وهذا بالضبط ما أدركته أمانة 
السياسـات بالحـزب الوطني، ومن ثم كانـت اللقاءات الجماهيرية التـي ينزل فيها أمين 
السياسـات بنفسه ليسـمع ويرى ويناقش ويشـرح وجهة نظر الحزب، أمس الأول كان 
اللقاء بين أمين السياسات السيد جمال مبارك وأبناء قرية العصايدة بمحافظة الشرقية 
وعكست اللغة التي تحدث بها أمين السياسات هذه المعاني الثلاثة التي بدأنا بها الكلام، 
الدلالـة الأهـم فـي لقاء امـس الاول هي أنه يأتـي قبل أسـابيع من انعقـاد مؤتمر الحزب 
وبالتالـي، فان الأوراق التي سـيتم إعدادها والمناقشـات التي سـتدور خلال الجلسـات 
والتوصيات التي سـتصدر سـتأخذ في اعتبارهـا نتائج هذه اللقـاءات الجماهيرية وما 

طالب به الناس خلالها".
وفي جمهورية السبت ايضا، قال رئيس تحريرها زميلنا محمد علي إبراهيم.

"الزيـارات الميدانيـة والجـولات التي يقوم بهـا جمال مبـارك بصفته قياديـا حزبيا، 
لا تسـتهدف دعاية لشـخصه، أو للحزب الحاكـم الذي ينتمي إليه، وانمـا هي تعبير عن 

مفهوم جديد.
لابد أن يسـتقر في الأذهان، هذا المفهوم، هو أن برنامج الرئيس الانتخابي قد انقضى 
نصفـه، وتم تحقيـق الكثير فيه، ولذلك لابد من تسـخير ما تحقق لخدمـة ما تبقى بمعنى 
آخـر، لابـد أن يشـعر المواطـن الآن في كل شـبر من مصـر بنتائـج الأحـلام الاقتصادية 
وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، هذا هو ما يحاول جمال مبارك أمين السياسـات وأمين 
عام مسـاعد الحـزب ايصاله الى القرى المنسـية التي لم تشـعر بعد تحققـه لأبناء المدن 

والقري".
وعن نفس الزيارة، قال زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير مجلة روزاليوسف وعضو 

مجلس الشورى المعين والذي صاحب جمال في زيارة القرية.
"تحـدث الكثيرون من فـــــوق المنصـــــة، وحين جـاء الدور علـى جـــــمال فانه 
مضـى فـي الاتجاه العملي الشـعبي الذي يصر عليه وقـال انه قد وصلتـه التقارير لكنه 
يريـد من الجميع أن يتكلم، ألا يرتبوا كلمـــــات في أوراق، أن يعـــبروا عما يشـعرون 
بـه، وأن يقيمـوا ما جرى من تطويـر، هل هو كاف، وإذا كان كافيا ما هو مسـتوى الأداء، 
مؤكدا: نحن هنا من أجل خدمتكم، من أجل خدمة الناس، تكلموا، عبروا، انتم لا تقدمون 
مطالـب، هذه حقوقكـم، وليس طلبات وهـذه الصراحة لمصلحتكم وايضـا لمصلحتنا في 

الحزب.
والمعني انه حوار بلا وسطاء والقاعدة انه لا توجد حواجز، والأساس أن النقاش بلا 
أسـوار وأن الحوار لا يجب أن يكون متجملا وانما هو واقعي وصريح ومباشـر، بقي أن 
أقـول ان جمال مبارك أنهى يومه في تلك القرية في حدود السـاعة الثامنة والنصف بعد 
المغـرب، ومن المؤكد ان الترتيب لمجريات هذا اليوم قد أخذ منه وقتا أطول بكثير مما أخذ 

على أرض الواقع والأهم، أن تلك ليست المرة الأخيرة، فهي مجرد بدايات".

حكومة ووزراء
وإلـى حكومـة لم يـر المصريون مثيـلا لها في شـؤمها ونحسـها، وبيزنيس تمارسـه 
وأشـياء أخـرى يعلمها قريبي وزميلي وعضو الهيئة العليـا لحزب الوفد ورئيس تحرير 
جريدة الميدان المسـتقلة ومجلة الشـرطة، سـعيد عبدالخالق، ومما يعلمه وأنبأنا به في 

الوفد يوم الجمعة:
"-تصوروا، يوجد وزير في الحكومة يناديه أصدقاؤه الانتيم جدا، يا ظاظا، وأحيانا 
يطلقون عليه، زوزو، ويتباهى الوزير باللقب الأخير، باعتباره الأقرب الى قلبه وعقله، 

كما لا يجد حرجا في الاسم، حذر، فزر، يطلع مين؟!
- زهيـر جرانة وزير السـياحة، قرر تشـكيل لجنة لبحث أسـباب تسـمم 39 سـائحا 
ايطاليا في الأقصر، وكان زهير جرانة قد عبأ الدنيا تصريحات وزعيقا وصراخا منذ عدة 
شـهور على الاسـتعانة بإحدى الشـركات الأجنبية لتقييم المطاعم والفنادق السياحية، 
وطبعا لم يحدث شـيء رغم أنه أصدر هذا القـرار المعجزة والفريد بعد اجتماعات مكثفة 
اسـتمرت أياما وليالي مع مستشـاريه البالغ عددهم 43 مستشارا، تصوروا، هذا الوزير 

يجمع حوله 43 مستشارا ولا فائدة منه!!.
- الحملة الإعلامية لأحد البنوك خلال شـهر رمضان تقرر إسـنادها إلى الشركة التي 
يعمل بها زوج ابنة شقيقة الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء، يا عيني عليكي يا مصر، 
وبالمناسـبة الدكتورة الإنسـانة فاطمة الجولي تعمل حاليا مدير عام الدعاية والعلاقات 
ببنك مصر، وتتقاضى تسعين ألف جنيه راتبا شهريا بخلاف مكافآت التميز بسبب تدني 

راتبهاو والبركة في صندوق التطوير بالبنك المركزي".

محكمة فارسكور عام 1919
وأخيـرا عندمـا نتذكر بعــــض الأحـداث الملفتـــة والطريقــــــة التي وقعت أثناء 
الثـورة الشـعبية ضد الاحتـلال البريطاني عـام 1919 بقيـادة الزعيم خالد الذكر سـعد 
زغلول باشا، تبدو أمامنا حادثة إعلان جمــــهورية زفتى بقــــيادة يوســف الجندي، 
ولا تـرد علـى الذاكـرة واقعـــــة تاريخية أخـرى، لا تقـــــل عنها طرافـة، وهي إعلان 
محكمـة فارسـكور بقيادة حافظ دنيا، فرغم ان البعض اهتم بهـا، مرات، إلا أنها لم تلفت 

الانتباه.
وقـد خصصت لها جريـدة الأهرام الدولي بتاريـخ 3 أكتوبر سـنة 1984 صفحتين من 
اعداد قسم التحقيقات الصحفية، وفي شهر أبريل عام 1989 خصص لها زميلنا وصديقنا 
رئيـس تحرير الوفد الحالي عدة مقالات، باعتباره من أبناء محافظة دمياط التي تتبعها 
مدينة فارسـكور، كما اهتـم بها محمود الزلاقي وهو من أبناء المدينـة في كتابه بعنوان ـ 

فارسكور عبر العصور.
وكان المصـدر الرئيسـي فـي تحقيق الأهـــــرام الدولـي وكتاب الزلاقي، هو رسـالة 
مؤسـس المحكمة حافظ دنيا، الى مجلـة اللطائف المصورة والــــتي نشـرتها عام 1935 
شـرح فيها كيفية تأسـيس مملكته والقرارات التـي أصدرها، والقبض عليـه، ونهايتها، 

قال:
"كانت حـوادث الثورة في مصر تجري متتابعة وكنا في فارسـكور نتسـقط اخبارها 
بشوق واهتمام، فلما اتصل بنا نبأ اعتقال السلطة البريطانية للزعيم الأكبر سعد زغلول 
غلت الدماء في عروقنا وبادرت الى اصدار نداء الى سـكان المدينة في شـكل منشور عام 
هذا نصه" "يا أهالي فارسـكور سـتقام باكر في ميدان مسـجد الحديدي مظاهرة عظيمة 

احتجاجا على اعتقال الزعيم".
والجماهير تجمعت في الوقت المحـدد للمظاهرة وتوجهوا الى مركز الحكومة ليبلغوا 
القابضين على زمام السـلطة المحلية احتجاجهم على اعتقال سـعد وزملائه ولكن مأمور 
المركـز قـام باسـتفزاز الجماهيـر الثائرة ممـا دعاها الى تحطيـم مبنى المركـز بالحجارة 

والقبض على المأمور واعتقاله.
ودخلت دار المركز على رأس المتظاهرين واسـتوليت على مكتب المأمور وجلسـت إليه 
وبعثت في طلب الكتبة والمستخدمين فحضروا في الحال وأذعت منشورا بدعوة الأعيان 
وأصحاب المصالح الحقيقية للاجتماع فلبوا الدعوة واجتمعوا ثم قرروا إعلان اسـتقلال 

منطقة شمال الدلتا والمناداة بشخصي الضعيف حاكما عاما وقائدا للثورة المسلحة.
وأصدرنـا ارادتنا العاليـة على الفور بتحصـين المدينة واتخاذ التدابيـر للدفاع عنها 
وفرضنـا على جميع البلاد الواقعة في منطقة نفوذنا ان تبعث الينا بخيرة شـبابها ومع 
كل منهم مؤنته لمدة اسـبوع، واسـتولينا على مخازن الأسـلحة التي كانـت قد صادرتها 

السلطة العسكرية من الأهالي فبلغت 14 ألف بندقية و3000 طبنجة بذخيرتها.
ثم أمرت بتشكيل لجنة لتنظيم الإدارة وحفظ الأمن العام وانتظمت الحالة واستمرت 
فارسكور متمتعة على هذا النحو وأصدرت بعض نصوص الأوامر العالية خاصة بتنظيم 

المملكة مثل ـ أمر عال بتعيين حدود المملكة "نمرة 3".
"نحـن حافظ دنيا بما لنا من السـلطة المطلقة المخولة لنا بأمـر الجمعية الوطنية نأمر 

بما يأتي:
المادة الأولى ـ تحدد منطقة شـمال الدلتا الواقعة تحت نفوذنا وسـلطتنا أولا بالبحر 

الأبيض المتوسط شمالا.
ثانيا: ببحيرة المنزلة شرقا، ثالثا بنهر النيل غربا.

رابعـا: بآخر حدود بلاد مركزي المنصـورة ودكرنس جنوبا، حاكم عام شـمال الدلتا 
حافظ دنيا.

أمـر عال نمرة "4": نحـن حافظ إبراهيم دنيا حاكم عام منطقة الدلتا الشـمالية وقائد 
الثورة نأمر بما يأتي: يجب على عموم مصارف الأموال ان يحضروا الى ديوان حكومتنا 
حـالا لتسـليم ما بعهدتهم مـن متحصلات الأموال ومـا قد حصلوه ومـن يتأخر منهم عن 

الحضور يحاكم أمام المجلس الحربي العسكري.
حاكم عام شمال الدلتا، حافظ دنيا.

والباقي غدا.

تزايد الهجمات ضد جمال مبارك وأمانة السياسات بالحزب الحاكم لأن هشام من شلته.. والجلاد يطالب بالكشف عن أسماء شركاء هشام في مشروع مدينتي

مقالات تتوقع براءة هشام دفاعا عن سمعة مصر ورئيس تحرير «أخبار اليوم» يتهم جهات خارجية بتدبير المؤامرة
القاهرة ـ «القدس العربي» من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد عن متابعة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، 
وإحالة قاتلها محســن الســكري والمحرض على القتل رجل الأعمال، وعضو مجلس الشــورى، ووكيل اللجنة الاقتصادية به هشام طلعت مصطفى 
إلى محكمة الجنايات وتزايد الأدلة على تورطها، ومأساة انهيار كتلة صخرية من جبل المقطم وزنها مائة طن فوق منازل عزبة بخيت بمنشأة ناصر 
وتدمير أكثر من خمســة وثلاثين منزلا، وســقوط العشــرات قتلى، ومتابعة الرئيس للحادث، وتقديم المعونات العاجلة للضحايا، ورئاســة مبارك 
اجتماعا وزاريا لمتابعة سياســات الزراعة والغذاء وتغطيات الصحف الحكومية الواسعة يوم السبت لزيارة جمال مبارك قرية العصايدة بمحافظة 
الشــرقية مصحوبا بعدد من الوزراء والمحافظ، وانفجار ماســورة مياه رئيسية في طريق صلاح ســالم بالقاهرة، وتحذير من وزير التربية والتعليم 
للمدارس بتغيير الزي المدرســي، ووفاة المشــير محمد عبدالحليم أبو غزالة وزير الدفاع الاســبق، وخطر لتطوير مصانع الأدوية المملوكة للحكومة، 

ومتابعة مسلسلات التليفزيون وشرحها.
وإلى بعض مما لدينا اليوم.
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تسفي بارئيل

■ فـي كل مـرة يصل فيها محمـود عباس الى ديـوان اولمرت 
في القدس تسـتطيل رقبتان حتـى  آخر نقطة فيهما وكأنما يريد 
صاحباهمـا ان يسـمعا ان كانت هناك بشـارة جديدة للرأسـين 
اللذيـن تحملهمـا هاتان الرقبتـان. الرقبة الاولى هـي رقبة ملك 
الاردن عبـد الله الثاني والثانية رقبة اللبنانيين الجماعية. ذلك 
لأنه عندما تتقدم عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين الى 
اللامكان وعندما تطلق الاحاديث حول الاقتراحات الاسرائيلية 
للفلسطينيين اشارات حول التقدم في قضية اللاجئين وترسيم 
الحـدود هنـاك ما يمكـن القلـق منـه بالنسـبة لـلاردن ولبنان 

خصوصا ما يتعلق في قضية اللاجئين.
«الخيـار الاردنـي ليـس قائمـاً» قـال الملـك عبدالله فـي هذا 
الاسـبوع فـي مقابلة مع صحيفة «اكسـبرس الفرنسـية» وكأنه 
يريد دس هـذه الكلمات عميقا في الاذان الاسـرائيلية. عبدالله 
قلـق مما قاله محمـود عباس قبل ثلاثة اسـابيع لصحف عربية 
بعـد زيارته لمبارك. في تلـك المقابلة قال انه لا يسـتطيع مطالبة 
اسـرائيل باعادة كل اللاجئين الفلسـطينيين ولكنـه لا يقول في 
نفس الوقت ان احـداً منهم لن يعود. «لا يعقل ان اقترح عودة 5 
ملايين لاجئ الى اسرائيل لأنهم سيقولون لي انني اريد القضاء 
علـى دولتهـم. ولكن لا يعقـل ان اقـول ان احداً منهم لـن يعود. 
يجـب ان يتم دفع التعويض لمن يعود ولمن لا يعود وللدول التي 
استضافتهم». في آخر الاسبوع الماضي وعد عباس خلال زيارته 
الى لبنان بأنه يعارض توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 
وانـه يؤيد تمامـاً الموقف اللبنانـي الذي يعـارض توطينهم في 
لبنـان. «لاجئـو لبنـان سـيكونون اللاجئـين الذي سـيعودون 
الـى بلادهم» . قـال عباس. اية بـلاد يقصد بالضبط؟ فلسـطين 
المسـتقلة؟ اسـرائيل؟ هو لم يجب على ذلك وانما اعطى تلميحا 
فقـط بوجـود نقـاش مع اسـرائيل حـول ذلـك. هـذا رد يصعب 
هضمه بالنسـبة للاردنيـين. ان كان عباس يعد اللبنانيين بعدم 
توطين الفلسـطينيين في بلادهم وكأن الامـر يتعلق به فلماذا لا 

يقطع وعداً مشابهاً بالنسبة للاردن؟
توطين اللاجئـين في الدول الخارجية طرح منذ التوقيع على 
اتفاقيـات اوسـلو كوسـيلة معقولة لحـل ملائم للمشـكلة. قبل 
الحـرب في العراق انتشـرت تقارير غير قليلة حـول ان العراق 
سيسـتوعب اللاجئين مقابل رفع العقوبات عنه. اما بعد الحرب 
فـلا احد يذكـر ذلك والكراهيـة لهم عميقة جداً بسـبب علاقاتهم 
القويـة مع صدام فـي الماضي ولذلك سـيكون مـن الخطورة ان 

فكروا باستيعاب اللاجئين في العراق.

لبنـان الـذي يوجـد بـه 350 الـف لاجـئ حسـب تقديـرات 
الحكومة قلق من زعزعة التوازن الديمغرافي الحساس والهش 
ان اضيف الى التعداد السكاني 8 بالمائة من المسلمين السنة. لمن 
سيصوتون في الانتخابات؟ ضد المسيحيين ام ضد الشيعة؟ او 
مـع الدروز؟ ذلك لأن التشـكيلة الطائفية في لبنان تجد صعوبة 
فـي الحفاظ علـى التوازن من دون ذلك. يضـاف الى ذلك تاريخ 
لبنـان المأسـاوي في علاقاتـه مع الفلسـطينيين وهنـاك موقف 
لبناني موحد يعارض فيه اللبنانيون توطين الفلسـطينيين في 
الدولـة وليس فقط حزب الله وفـي نفس الوقت لا يعملون على 
التخفيف عن ظروفهم المعيشـية. صوت نصرالله لا يسـمع فيما 
يتعلق في رفع القيود المفروضة على تشغيل الفلسطينيين الامر 
الـذي لا يتيح لهم مزاولة 70 مهنة او شـراء العقارات في لبنان. 
الزعيم الشيعي الذي يحرص جداً على المشكلة الفلسطينية كما 

يقول لا يقلق لمصير المتضررين من هذه المشكلة في لبنان.
الاردن اصيـب بالصدمة. مـن هنا طرح لبنـان صيغة نظرية 
مفادهـا ان ثلث اللاجئين يمكن ان يسـتوعبوا في دول اوروبية 
من كندا وامريكا وثلث آخر سـيعود الى فلسطين والثلث الاخير 
سـيحصل على الجنسـية في دول عربية يوجد لهم فيها اقارب. 
الاردن اصيـب بالصدمـة ذلك لانه يعـرف انه المقصـود في هذا 
الثلث ومن هنا يشـعر الملك بالقلق تحديدا. لانه عندما لن يكون 

عبـاس رئيسـا للسـلطة وان حكـم فـي اسـرائيل حـزب يميني 
ورئيس مثل شـاؤول موفاز مثلا فقد يعـاد طرح الخيار الاردني 

وقد يتبنى احدٌ ما حينئذ الاقتراح اللبناني.
«الاردن يعلـم بتفاصيـل الاتصـالات الجاريـة بـين عبـاس 
واسـرائيل» قال عضـو برلمان اردني لـ «هآرتس» وعلى سـؤال 
لمـاذا لا يتـم اشـراك الاردن فعليـا فـي المباحثـات رد البرلماني: 
«الاردن قطـع صلتـه بفلسـطين كمـا نعلـم وهـو لا يريـد عموماً 
المشـاركة فـي مفاوضات ستفشـل بصورة مؤكدة. فهل تشـارك 

مصر في هذه المفاوضات ام السعودية؟».
ولكـن قطع الصلة الرسـمي ليس سـببا للاطمئنـان. الاردن 
يـرى حاجة لاعـداد الارض على سـبيل المثال الحـرص على ان 
تكـون حماس الى جانب المملكة وليـس ضدها. يتبين ان الاردن 
لا يسـتطيع الاعتمـاد على اسـرائيل وحدها ولا علـى قدرة فتح 
او السـلطة الفلسـطينية برئاسـة عباس. من هنا شرع الملك في 
سلسـلة مشـاورات بدأت منذ آذار مع شخصيات فلسطينية من 
تيـارات مختلفـة بما فيهـا حماس حتـى يصل معهم الـى تفاهم 
بـأن الخيار الاردني لن تقوم له قائمـة وان توطين اللاجئين في 
الاردن لن يكون جزءاً من الاتفاق هذه المشـاورات كانت مقبولة 

على عباس وبعلمه.
فـي الاردن الـذي يوجـد فيـه اصـلاً مـا نسـبته 60 بالمئـة 

فلسطينيون تتمحور المشـكلة حول طابع الدولة وهويتها. قبل 
الانتفاضة الثانية وخلالها عندما كانت هناك خشـية من هجرة 
فلسـطينية للاردن صـرح رئيس الـوزراء علي ابـو الراغب ان 
حكومته لن تمنح اي فلسطيني آخر الجنسية الاردنية. اما الان 

فالوضع اصعب باضعاف المرات.
عندمـا يكون فـي المملكة الاردنيـة قرابة المليوني فلسـطيني 
و700 الـف لاجـئ من العـراق تنجـح الدولة بصعوبـة في بناء 
هويتها القومية وشعار نحن عائلة واحدة الذي اريد منه اظهار 
تماهي الاردن مع المشـكلة الفلسـطينية اسـتبدل بشعار الاردن 
اولاً. الصحافيون كتبوا في الاردن ان من الافضل تغيير الشعار 
الى «الاردنيون اولا» اي ان الفلسطينيين ايضا مواطني الاردن 
ليسـوا اشـقاء فعلا. هذا التمييز جاء خصوصا من قبل رؤساء 
العشـائر البدوية الذين طالبوا الملك قبل سنوات سواء بصورة 
جدية او لا بعدم التنازل عن التعويضات التي يستحقها الاردن 
عن اسـتضافة اللاجئـين طوال 40 عاما. الحسـابات البسـيطة 
التـي اجروها وصلت في حينه الـى 40 مليون دولار اي 20 الف 

دولار للاجئ مضروبة بمليوني فلسطيني.

حيلة لتسوية المطلب

الفلسطينيون من ناحيتهم يهدئون روع الملك ويقولون انهم 
يعتمـدون علـى التفسـير القانونـي من الايـام التي كانـت فيها 
علاقات اسرائيل مع السلطة معقولة. وفقا لهذا التفسير طالما لم 
تكن هناك دولة فلسطينية سيكون بامكان الفلسطينيين العودة 
الى اسـرائيل وعندما تقـوم الدولة الفلسـطينية يمكن للاجئين 
العودة الى وطنهم الجديد. في هذه الصيغة تكمن خدعة تهدف 
الى تسوية المطلب التاريخي وملاءمته مع الواقع السياسي ذلك 
لأنه اصلا من دون الاتفاق حول الدولة الفلسطينية، ليس هناك 
اتفـاق حول قانون العودة، وفقط عندما تقوم دولة فلسـطينية 
متفق عليها هي التي سـتتولى منح «الحـل اليهودي» للعائدين 

اليها اي العودة فقط للوطن الجديد.
في غضون ذلك سـيبقى اللاجئون فـي لبنان والاردن وباقي 
الدول العربية متابعين للمفاوضات الاسـرائيلية الفلسـطينية. 
بعد اقل من اسـبوعين سيعرفون ان كان هناك شريك اسرائيلي 
جديد سـيتحمل مسؤولية استمرار المفاوضات. مفاتيح البيوت 
التـي يحتفظ بهـا اللاجئون عند قلوبهم سـتتحمل طبقة اخرى 
مـن الصدأ علـى ما يبدو قبـل ان يقوم احـدٌ ما بصياغة تفسـير 

عملي بحقهم في العودة او بحقهم في التعويض.  
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مخاوف الاردن ولبنان من دفع الثمن
■ القمـة الرباعية التي عقدت أمس في 
دمشق هي أحد الاحداث السياسية الهامة 
التـي شـهدتها المنطقـة منـذ زمـن بعيد. لا 
يـدور الحديـث فقـط عـن مكانـة جديـدة 
حظـي بهـا بشـار الاسـد بسـبب التغيير 
في سياسـة فرنسا تجاه سـورية، بل عن 

فرصة استراتيجية جديدة. 
اللقـاء فـي دمشـق سـخر من سياسـة 
العقوبـات التـي فرضتهـا واشـنطن على 
دمشـق، ومـن غيـر المتوقـع أن تطالب أي 
جهـة دوليـة الان بجديـة بتطبيـق قـرار 
سـنوات  اربـع  قبـل  اتخـذ  الـذي   ،1559
وشكل اساسا للمطلب الدولي لنزع سلاح 
حـزب اللـه. غيـر ان اسـرائيل بالـذات لا 
يمكنهـا هذه المرة ان تطلق سـهام الغضب 
نحـو باريـس؛ إذ أنهـا هي نفسـها اجرت 
انعطافة سياسـية تجديدية حين بدأت في 
حوار غير مباشر مع سـورية، ومواصلته 
وهكـذا  مباشـرة.  بمفاوضـات  سـتكون 
خرجت اسـرائيل عن الفهم العادي القائل 
منسـقة  المنطقـة  دول  مـع  علاقاتهـا  بـان 
مسـبقا مع الولايـات المتحـدة، ناهيك عن 
المفاوضات مع الدولة التي موقف الولايات 
المتحدة منها هو بقدر كبير نتيجة للضغط 

الاسرائيلي. 
بـين  الحسـابات  عـن  فضـلا  ولكـن 
اسرائيل، واشـنطن وباريس، الحوار مع 
سـورية فتح نافذة فرص هامـة بجديتها. 
فقـد عرض الاسـد على حـد تعبيـره عدة 
اقتراحـات عمليـة لمواصلـة المفاوضـات، 
وهـو يصرح ان فـي نيته عقـد مفاوضات 
مباشـرة بعـد الانتخابـات فـي الولايـات 
المتحـدة وبالتالـي فانـه يظهـر توقعاتـه 
بشـراكة امريكيـة. ومهـم بقـدر لا يقل عن 
ذلـك نبرة الحديـث الموضوعية التي تأتي 
ان  يمكـن  اسـرائيل.  تجـاه  سـورية  مـن 
نسـتمد تشجيعا من ذلك في أن حاكم قطر 
ورئيـس الـوزراء التركـي ايضـا، الدولة 
التـي اسـتضافت المحادثات، مـع الرئيس 
الفرنسـي، منحوا المفاوضات مع اسرائيل 

وزنا كبيرا في محادثاتهم في دمشق. 
صحيـح أنه لا يجـب تجاهـل المخاوف 
والشبهات التي يطرحها معارضو الحوار 
مـع سـورية. وبالاسـاس يجـب الفحص 
الجيد للثمن الذي سـيتعين على اسرائيل 
سـورية.  مـع  اتفـاق  مقابـل  تدفعـه  أن 
ولكـن مكان هـذه الامور يأتـي عندما تبدأ 
المفاوضات المباشرة وتتضح للجمهور في 
اسـرائيل، الـذي يفهم بانه سـيتعين على 
اسـرائيل أن تنسحب من هضبة الجولان، 

كامل المقابل الذي سيتلقاه بكامله أيضا. 
وفـي هـذه الاثنـاء يبـدو انـه اذا كان 
هناك عائق في وجه استمرار الحوار، فقد 
جـاء من جانب اسـرائيل بالـذات. رئيس 
الـوزراء ايهـود اولمـرت، الـذي بـادر الى 
الحوار، يوشـك على نهاية مهـام منصبه، 
ومكانة من عينه لادارة المفاوضات عمليا، 
غامضـة. هذا الوضـع أدى حتـى الان الى 
وقف فـي تواصل المحادثـات. ينبغي عمل 
كل شـيء لان يكون هذا التوقف قصيرا – 

بسبب الاهمية العليا لزخم اللقاءات.
ولكن لا ينبغي الاكتفاء بازالة العراقيل 
البيروقراطيـة التـي تثقـل على اسـتمرار 
نطالـب  لان  الوقـت  هـو  هـذا  الحـوار. 
حـزب  فـي  الـوزراء  لرئاسـة  المرشـحين 
كاديمـا ومن قيادة شـركائه فـي الائتلاف 
ان يقدمـوا موقفـا علنيـا واضحـا وجليـا 
بالنسـبة للنتيجة التـي يمكن لهذا الحوار 

ان يعطيها.
فـي  الاسـتمرار  يجـب  برأيهـم  فهـل   
الخطـوة التـي بدأهـا اولمـرت؟ هـل يمكن 
لمواطني اسرائيل أن يتوقعوا افقا سياسيا 
مشـجعا، يضع حدا للحـرب الطويلة ضد 
سورية وشركائها في لبنان؟ الجواب على 
هذين السـؤالين يجب أن يكـون ايجابيا، 
اذا كان منتخبـو كاديمـا والعمل يسـعون 

الى نيل تأييد الجمهور.

أسرة التحرير
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مطلوب شريك اسرائيلي

عكيفا الدار

■ مع مرور 15 سـنة على التوقيع على اتفاق اوسلو 
فـي السـاحة الخلفية للرئيـس بيل كلينتـون، يبدو أن 
رئيـس الوزراء محـق: لم نكن ابـدا قريبين بهـذا القدر 
من السـلام مـع الفلسـطينيين. يكفـي أن نذكـر أنه قبل 
13 سـنة، فـي الايام الاكثر حساسـية لمسـيرة اوسـلو، 
اقنـع رئيـس بلديـة القـدس، ايهـود اولمـرت، المرشـح 
الجمهـوري للرئاسـة الامريكيـة، بـوب دول، أن يضـع 
علـى طاولـة مجلس الشـيوخ القانـون لنقل السـفارة 
الامريكيـة الى عاصمة اسـرائيل «الموحـدة». اما اليوم 
فان اولمرت نفسـه يقترح تقسـيم القدس ونقل الاحياء 
العربية الى فلسطين. وعلى الرغم من ذلك، فاذا لم يطرأ 
تغييـر جـذري على مفهـوم كبار السـن المسـؤولين عن 
المفاوضات، فان الاطفال الاسـرائيليين والفلسطينيين، 
الذين تعلموا هذا الاسبوع كيف يقرأون «سلاما الصف 
الاول»، سـيلتقون بعد 12 سـنة في ميـدان المعركة، في 
دولـة ثنائيـة القوميـة، او فـي نظـام ابرتهايـد ـ تفرقة 

عنصرية. 
علـى المسـطرة، قطعت اسـرائيل شـوطا كبيرا نحو 
الفلسـطينيين. وعمليا، المفاوضات علـى «اتفاق الرف» 
تجـري على مسـاطر متوازية. المسـافة بينها وان كانت 
تقلصـت، الا انـه كما هـو معـروف الخطـوط المتوازية 
لا تلتقـي ابـدا. عندما لا يكـون هناك اتفـاق بين مديري 
المفاوضـات على نقطـة الخروج من المفاوضـات، لا أمل 

في ان يجدوا نقطة اللقاء. 
مـن ناحيـة اولمـرت واكثر من ذلـك ـ مـن وجهة نظر 
تسـيبي ليفنـي ـ النـزاع بدأ فـي حزيـران (يونيو) 67. 
التنـازلات يجب أن تتناول إذن الحدود التي تفصل بين 
اسـرائيل والمناطق حتى حـرب الايام السـتة. من هنا، 
فـان التسـوية التي سـتودع بيـد الفلسـطينيين 93 في 
المائة من الضفة، مرفقا بتعويض ببعض النسب المئوية 
مـن داخـل الاراضي السـيادية لاسـرائيل، هـو اقتراح 

سخي لا مثيل له. حقا «قرار بن غوريوني». 
ابـو مازن شـرع في المفاوضـات مع اولمـرت من ذات 
النقطة التي وقف عندها ياسر عرفات في المفاوضات مع 
باراك. نقطة انطلاقهم هي «النكبة» ـ طرد الفلسطينيين 
من اراضيهـم في 1947 ـ 1948. من ناحيتهم، «القرار الـ 
بن غوريونـي» الاول الذي اتخذوه هـم كان في كانون 
الوطنـي  المجلـس  قـرار  فـي   ،1988 (ديسـمبر)  الاول 
الفلسـطيني. فقـد اسـتبدلت منظمـة التحريـر الكفـاح 
المسـلح لتحريـر كل الاراضـي (78 في المئة مـن اراضي 

فلسطين الانتدابية) بكفاح سياسي لاقامة دولة مستقلة 
في الاراضي التي احتلتها اسرائيل في العام 67 (22 في 
المئـة). «القرار الـ بن غوريوني» الثاني لديهم اتخذ في 
اذار (مارس) 2002، عندما تبنى عرفات مبادرة السلام 
العربيـة، بمـا فـي ذلك البنـد الـذي يسـتوجب موافقة 

اسرائيلية على كل حل لمشكلة اللاجئين. 
اسـرائيل اخترعت اصطلاح «الكتل الاسـتيطانية»، 
ضخمتهـا الـى حجـوم وحشـية، رغـم أنـف الاسـرة 
الدوليـة. والان اسـرائيل تطالـب الفلسـطينيين بـأن 
يتنازلـوا عن هـذه المناطـق وان يوافقوا علـى ان تبتر 
الكتـل اوصال دولتهم الصغيرة. من ناحيتهم، كل دونم 
يطالبون بتسليمه الى اسرائيل، في الضفة وفي شرقي 
القـدس، هـو تنازل عـن آخر كبـش لدى الفقيـر. يجدر 
بالذكـر ان بنيامين نتنياهو، حين كان رئيسـا للوزراء، 
تجادل على حجم الانسـحاب من المناطق، حسب اتفاق 
اوسـلو الثاني («النبضات»)، اعلن مـرارا وتكرارا بان 

كل واحد في المئة يساوي حجم اراضي تل أبيب. 
ظاهرة الخطـوط المتوازية تبرز على نحو خاص في 
المفاوضات على القدس؛ الجدال الداخلي في اسـرائيل 
حول تقسيم القدس حسب خطوط عرقية ـ قومية يخلق 
الانطباع بانه من اجل السـلام فان اولمرت (وكذا ايهود 
باراك) مسـتعدان لتنفيذ عملية انتحارية. والاستنتاج 
الناشـئ هو ظاهرا، انه يجدر بالجانب الفلسـطيني أن 
يعوضهمـا بتنازل جوهري، مثلا، في مسـألة السـيادة 
على الحرم. من ناحية الفلسطينيين، التنازل الجوهري 
كان موضوعا في جيب الاسرائيليين قبل بدء محادثات 
كامـب ديفيـد الثانـي. فـي حينـه كان عرفات قـد وافق 
(مقابـل تعويض اقليمي مناسـب)، علـى ابقاء الاحياء 
اليهودية في شرقي القدس تحت السيادة الاسرائيلية. 
المطلـب للتنـازل الان عن السـيادة في الحرم الشـريف 
يشـبه من ناحيتهـم المطلب من اسـرائيل في أن تسـلم 

المبكى الى سيطرة الاوقاف. 
ذلـك  فـي  بمـن  الجميـع،  مـن  يتوقـع  اولمـرت 
الفلسـطينيون، ان يتأثـروا بالقفـزة المثيـرة للانطباع 
التـي قـام بها مـن معسـكر ضفتـي الاردن الـى التنازل 
عن الاغلبية السـاحقة من اراضي «يهودا والسـامرة». 
وهـو يكرر خطايـا التعالي وانعـدام التماثـل العاطفي 
تجـاه احتياجات الجيـران، تلك الخطايا التي أفشـلت 
باراك وسـاهمت في كارثـة ايلول الاسـود 2000. والى 
أن تتحـرر القيادة الاسـرائيلية من «مـرض» الخطوط 
المتوازية، سنواصل نقل النزاع من جيل الى جيل ونقنع 

انفسنا بانه لا يوجد شريك. 
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نقل النزاع من جيل الى جيل

آفي يسسخروف

■ للحظـات اثناء الحديث معـه كان يخيل 
أن حتى السـنوات الست في السجن لم تنجح 
في ان تلين ولو بقليل حسام خضر، أحد زعماء 
فتـح البارزين في شـمالي الضفة والذي تحرر 
الاسبوع الماضي في اطار البادرة الطيبة تجاه 
السـلطة. فخضر لا يخفي المقت الذي يشعر به 

تجاه الاحتلال الاسرائيلي. 
الفلسـطيني  المعسـكر  فـي  «الانشـقاق 
والقتـل المتبادل أديا الى شـرخ داخـل العائلة 
الفلسطينية. وحتى الاطار الاضيق في ثقافتنا، 
العائلة، معرض لخطـر الانهيار»، يقول. «الاخ 
يقـف ضد أخيـه. الوضع الاجتماعي في اسـوأ 
يدخنـون  والاطفـال  تتسـع  السـرقات  حـال، 
ويشربون الكحول. ولكن ليس حماس أو فتح 
هما المشـكلة. الاحتلال فقط. لمـاذا؟ لانه يخلق 

ضغطا نفسيا، اقتصاديا وامنيا». 
خضـر، ابـن 47، يعتبـر من نواحـي عديدة 
نائـب  الضفـة:  البرغوثـي» شـمالي  «مـروان 
سـابق في البرلمان اصبح زعيما سياسيا لكثير 
من نشـطاء الذراع العسـكرية لفتـح – كتائب 
شهداء الاقصى. جدران بيته مزينة من الخارج 
بصور بعض من الشـخصيات البارزة في هذه 
الانتفاضـة. مـن ناحية اليسـار البرغوثي، من 
ناحية اليمين خضر وفي الوسط ثلاثة نشطاء 
مركزيـين من كتائب شـهداء الاقصـى؛ احدهم، 
ناصـر عويس، ابـن عائلة خضر، الـذي يعتبر 

الرجل الذي اقام المنظمة. 
رغـم سـنواته في السـجن نجـح خضر في 
ان يحافظ علـى بنيته الرياضيـة. وهو يقول: 
«كنت امـارس اللياقة البدنيـة كل يوم. وان لم 
يكـن مثل مـروان الـذي يركض كثيـرا واصبح 

نحيفا.
«انتصرت على ديسكن»

الاسـبوع الماضي شـارك خضر في استقبال  
أقيم على شـرفه في نابلـس. وهو يقول: «جاء 
الالاف ومـن كثـرة المصافحات عانيـت من الام 

شـديدة في يدي. بعـد المهرجـان اردت أن آكل 
كنافـة. فـي السـجن كانـوا يصنعـون الكنافة 
ولكن فقط من بواقي الخبز والجبنة. وعندها، 
فـي الطريق الى الدكان وصلت سـيارات جيب 
عسـكرية وحطمـت الفرحة. عليكـم أن تفهموا 
بان الاحتلال سيؤدي الى الانفجار في المنطقة 
والسـلطة الفلسـطينية تعيش فـي حالة خطر 

بسببه».
توقعـه يبـدو قاتما. وكـذا في الشـكل الذي 
يفحـص فيـه الوضع الحالـي: «الوضع اسـوأ 
مـن أي وقت مضى. صحيـح ان ابو مازن نجح 
في السـيطرة على الوضـع الامني في رام الله، 
نابلـس وجنـين، ولكـن فـي غضـون لحظـات 
قد يقـع هنا انقـلاب آخر للناس ضد السـلطة. 
فالسـلطة لم تنجح في أن تحقق شيئا في اطار 
المفاوضـات فـي الفتـرة الاخيـرة. منذ سـنتين 
وابو مازن يدير محادثات دون جدوى. أجهزة 
الامـن تعمل بكامـل النشـاط كي تعيـد النظام 
الى الشـوارع، ولكن ايضا كي تحافظ على أمن 
المواطن الاسـرائيلي، بينما اسـرائيل لا تعطي 

شيئا بالمقابل. 
«بعـد ذهاب ابو مـازن لن يكـون هناك أحد 
مثلـه. فهو يؤمـن اكثر من أي شـخص آخر في 
السـلمية،  وبالمسـيرة  بالمفاوضـات  السـلطة 
وكل رئيـس بعده سـيكون لـه خيـاران فقط: 
إما الاسـتقالة او الانتفاضة العسـكرية. ولكن 
الانتفاضة التالية لن تكـون انتفاضة حجارة، 
ولا حتـى انتفاضـة انتحاريـين، بـل انتفاضـة 

صواريخ وربما وسائل كيماوية».
 في كانون الاول (ديسـمبر) 2002 نشـر في 
«هآرتس» عـن العلاقـة الوثيقة بين اسـرائيل 
ونشـطاء الذراع العسـكرية لفتح فـي الضفة. 
اسـم خضر ذكر من الجهات الامنيـة كمن يبدو 
أنـه ضالع في هـذه العلاقة. خضر لا ينسـى ما 
نشر ويتكبد عناء ذكره المرة تلو الاخرى. وهو 
يشـير الى أن حتى رجـل المخابرات الذي حقق 
معـه «ابو شـريف» اعتـرف امامه بانـه لا أدلة 
ضـده في هذا الموضـوع وتبدد الاشـتباه. وقد 
اديـن فـي النهاية بالاتصـال مع رجال شـهداء 
الاقصى ولا سـيما بنقل أموال الى امير سوالمة، 
رجـل المنظمـة، لغـرض شـراء وسـائل قتالية 

وسلاح. 
الاعتقال والسـجن لم يكونـا غريبين عليه. 
كانـت هذه هـي المرة الــ 24 التي يعتقـل فيها. 
منذ سـن 14، في العام 1975 ارسل الى السجن 
إثر رشـق اسرائيليين بالحجارة. وفي السجن 
اكتسـب ثقافة واسـعة فـي «المقاومـة». «هناك 
تعلمـت لأول مـرة عن فتـح ومنظمـة التحرير 
كانـوا يكتبون لهـا بطاقات صغيـرة مع الكثير 
من الايديولوجيا، كانوا يخيطونها في اكمامنا 
عنـد  السـجن  جـدران  خـارج  الـى  ونهربهـا 

تحررنا».
بعد نحـو اكثر من عقد اصبـح احد الزعماء 
البارزيـن للانتفاضة الاولى. «يوفال ديسـكن 
رئيـس المخابـرات، كان هنـا فـي بيتـي عندما 
كان رجل مخابرات شـاباً. أذكـر انه قال لي في 
حينـه انـه فـي كل مـكان انجح فيه فـي تجنيد 
مقاتل آخر، فانه سـيزرع جاسوسا آخر. ولكن 
فـي نهاية المطاف أنا انتصـرت. حتى اليوم في 
كل بيـت يوجد شـبان مسـتعدون لان يحملوا 

السلاح».

وكل فلسطين ضاجت

فـي 1988 طـرد  خضـر مـن المناطـق، وعاد 
اليها فـي 1994. وعندها اصبح زعيما بارزا في 
اوسـاط سـكان مخيمات اللاجئين في شـمالي 
الضفـة. وفي العـام 1995 انتخـب الى المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني. وتبنـى مـع السـنين 
خطـا نقديا حـادا ضد كبـار رجالات السـلطة، 
بـل وضد ياسـر عرفـات نفسـه، وهـو عمل لم 
يتجـرأ  أي رجل مـن فتح على القيـام به. وهو 
ينتقـد ابو مـازن ايضا، ولكـن بالتلميـح. «أي 
نوع من المفاوضات نحن نجريها هنا؟ عن ماذا 
يتحدثون في الوقت الذي اصبحت فيه نابلس 

سجنا كبيرا؟».
وحسـب أقوال خضـر، فإن الأوضـاع  على 
بطريـق  فقـط  متجهـة  اعتقالـه  منـذ  الارض 
نابلـس  جعلـت  «الحواجـز  فقـط.  التدهـور 
جحيمـا. أنا تحـررت من سـجن هـداريم، وانا 
اقول لك بانه لا يوجد اليوم فارق بين السـجن 
وبـين نابلـس المحاطـة بالحواجـز. مصـادرة 
الاراضـي مسـتمرة، البنـاء في المسـتوطنات، 
الوضـع الاقتصـادي سـيئ: الفقـر، البطالـة، 
الخوف الذي يتسـلل الى قلوب الناس. حررتم 
الاسـبوع الماضي اثنـين من السـجناء القدامى 
وكل فلسطين ضاجت. تصور ماذا سيحصل لو 
فككتم المسـتوطنات؟ كيف سيسـاهم الامر في 
تعزيـز مكانة ابو مازن. ومـن جهة اخرى، ماذا 
سـيفكر النـاس اذا مـا بنيتم الف وحدة سـكن 

اخرى في المستوطنات؟». 
عـن  الدفـاع  لجنـة  رأس  علـى  كان  خضـر 
حقـوق اللاجئـين فـي منظمـة التحريـر، وان 
كان حسـب اقوالـه لـم يعـد يريـد يافـا. «انـا 
اقـول للاسـرائيليين، انـا اطلـب فقـط الامـن 
والاسـتقرار. ولكن عليهم أن يفهموا بان اولئك 
«الثوريين» الفلسـطينيين الذين غادروا طريق 
الحـرب ضد اسـرائيل مـن شـأنهم ان يعودوا 
كارهابيين على نمـط القاعدة، ذلك أننا ابدا لن 

نتنازل عن حقوقنا».
البيـت  الـى  يدخـل  والاخـر  الحـين  بـين 
تحـرره.  علـى  خضـر  ليهنئـوا  جـاؤوا  زوار 
وفـي الشـارع يتوجـه اليـه النـاس، يقبلونه 

ويعانقونه. اطفاله الثلاثـة، امانة ابنة الـ 17، 
أميـرة ابنة الـ 14 واحمد ابن الـ 11، يلتصقون 
بـه. «وعدتهم ان اعوضهم عن كل لحظة لم اكن 
فيهـا معهم». في السـجن تابع بعناية وسـائل 
الاعلام الاسـرائيلية ووثق تقريبـا كل يوم في 

حياته، في 125 دفتر كتبها بخط يده. 
رغـم نهجـه المتصلـب تجـاه اسـرائيل، لا 
يتـردد فـي اجـراء حسـاب نفس عسـير عقب 
التـي كان احـد  احـداث الانتفاضـة الاخيـرة 
شـخصياتها البارزة. «الانتفاضة كانت تعبيرا 
شـعبيا عن الرغبـة في رفـض الاحتـلال. كان 
هذا تعبيـرا عن اصرارنا على مطالبنا. اعتقدنا 
أنها ستؤدي بنا الى الديمقراطية في فلسطين، 
لتحول الى مقبرة للاحتلال والفساد. اما عمليا 
فقد أصبحت مقبرة الحلم الوطني الفلسطيني. 
الانتفاضة وإن كانت طردت الاحتلال من غزة، 
الا انهـا أدت ايضـا الى الانشـقاق في السـاحة 

الفلسطينية». 
يحتمـل أن يكـون المكوث الطويل في قسـم 
السجن مع كبار رجالات حماس، يؤدي بخضر 
الى ان يبدي تفهما لاعمال حماس ضد فتح منذ 
الانقـلاب في غـزة. «على مدى عشـر سـنوات 
كانـت حماس عرضة لهجوم مباشـر من جانب 
السـلطة وفتح. اغلقوا لهـم الصحف، هاجموا 
رجالهم جسديا. انا اعرف ان في حماس يوجد 
تيـار متطرف، ولكن عندنا في فتح ايضا يوجد 
تيار كامل معني فقط بمصالحه الاقتصادية. في 
الوسط يوجد الكثير من الاشخاص الاخرين. 

«عندمـا انتخبت حمـاس الـى البرلمان رأى 
بعض النـاس في ذلـك تهديدا علـى مداخيلهم 
ولهذا وضعوا العراقيل امامها. مشـكلة حماس 
كانت ان رجالها ردوا مثلما ردوا وخلقوا خوفا 
من المنظمة. حماس فعلت ما فعلته السلطة بها 
ولكن بشـكل اكثر تطرفا ووحشـية. شرعيتها 
تضـررت. وكل محـاولات رجالهـا للشـرح لـم 
تنجـح فـي اقناع حتـى طفل فلسـطيني واحد. 
انـا شـخصيا، الـذي ايـدت مشـاركة حمـاس 
فـي السياسـة، ذهلـت، واصابنـي الخوف من 

الاسلام السياسي». 
«اليوم الشعب الفلسـطيني يتردد بين فتح 
وحمـاس، ولكن فـي يوم مـن الايام سـتصعد 
هنـا «القاعـدة» الفلسـطينية. ولهذا فـان على 
الاسـرائيليين أن يضغطوا علـى حكومتهم كي 
تعمل من أجل السـلام. انا اقـول لهم اليوم انه 
اذا سارت اسرائيل في طريق السلام، سنسير 
معها. ولكـن اذا اغلقت هذا الطريق في وجهنا، 
سنسير في طرق التفافية، وهناك يوجد الكثير 

من المفاجآت». 
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حسام خضر يتوقع صعود «القاعدة» اذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام

الانتفاضة المقبلة ستكون بالصواريخ والاسلحة الكيماوية

حسام خضر

الملك عبد الله الثانينصر الله

سيما كديمون

■ السياسـيون مثـل الاطفـال لا يمتلكـون متسـعاً مـن 
الوقـت الحـر. الحريـة تصيبهـم بالاضـراب وتثيـر فيهـم 
الغرائـز السـيئة. هذا الامـر ينتهي بالبكاء كمـا نقول نحن 
دائما محذرين الاطفال الذين يترجمون افكارهم وخيالاتهم 
للتخلـص من ضجرهـم. هذه نصيحـة جيدة للسياسـيين 
ايضـا. الفرق هـو ان الملعب عندهـم اكثر اتسـاعاً وهو يمر 
مـن صالوناتنا. المهلة الزمنية الطويلة التي اعطيت للجهاز 
السياسـي حتـى الانتخابات الداخلية فـي كاديما تثير فيه 
حالة من اللا هدوء. بعد اقل من اسـبوعين عندما سينتخب 
رئيـس جديـد لكاديما وهذا سـيحدث فـي الجولـة الاولى 
حسب الدلائل ستدخل السـاحة السياسية في دوار. ولكن 
اياكم ان تقعوا في الخطأ: الحملة المعتدلة نسبيا في كاديما 
ليست دليلاً على ما يحدث تحت السطح. في الغرف المغلقة 
يجلـس قادة الاحزاب مـن الان مع مستشـاريهم ومقربيهم 
مخططـين لليـوم الذي سـيجلس فيه موفـاز او ليفني على 
مقعـد رئاسـة كاديمـا. بعض هـذه الخطـط سـنعرفها عند 
انتهاء الانتخابات التمهيدية والبعض الاخر سيكشـف في 
الاسـبوع القادم. ولكـن القليل الذي كشـف حتى الان يثير 

حالة من عدم الارتياح.
خذوا مثلاً قناة باربي (بـاراك – بيبي). اجل هناك قناة 
كهذه وفقـا لمصادر من الجانبين، باسـتثناء لقـاء اعتيادي 
بين وزير الدفاع ورئيس المعارضة ليست هناك بعد لقاءات 
منفردة رغـم وجود روايات مختلفة، ولكـن كل الامكانيات 
معروفـة للجانبين وموضوعـة على الطاولـة بانتظار لقاء 
مشـترك او لقـاءات تحضيريـة جدية والدخـول بعدها في 

غيار مرتفع تماما قبيل الانتخابات التمهيدية في كاديما.
مـن الممكن الان القـول وفقا لمصـادر سياسـية ان باراك 
قد ارسـل لنتنياهو اقتراحاً بتشـكيل حكومة وحدة وطنية 
معه. وفقا لتلك الخطة، ليفني لم تنجح في تشـكيل حكومة 
بديلـة وعندئذ لا يسـمح لها نتنياهو وبـاراك بالاعلان عن 
حـل الكنيسـت والتوجـه للانتخابـات، وانما سـيقومون 
بتجنيد 61 عضو كنيست ليؤكدوا اقامة الحكومة الجديدة. 
ومن الذي سيكون على رأس هذه الحكومة؟ لأن باراك ليس 
عضو كنيسـت سـيتفق نتنياهو وباراك على رئيس وزراء 
مؤقت (الاسـم المطروح فؤاد بن اليعازر) – لفترة محدودة 
حتى الانتخابات التي ستجري في موعد متفق عليه بينهما 
ومن خلال التفاهم بالتوجه نحو حكومة وحدة وطنية بعد 

هذه الانتخابات ايضا.
هـذا سـيناريو مشـابه لـذاك الـذي اقتـرح علـى عميـر 
بيرتـس فـي حينه فـور الانتخابات السـابقة من اجل سـد 
الطريـق علـى اقامة حكومة برئاسـة اولمـرت. خطوة كهذه 
تخـدم الجانبين لانها تؤدي الى تحطيـم كاديما. الا ان هذه 
الخطـة اكثر ملاءمة للورق وليس للواقع السياسـي او كما 
قال سياسي بارز: هي ملائمة فقط لخيال من يقوم بمناورة 

من دون جنود كجزء من خطة لتصفية صدام حسين.
علـى ايـة حـال بعـض الجهـات فـي الليكـود تدعـي ان 
نتنياهـو لن يؤيد هذه الخطوة لانه يدرك الضرر الشـعبي 
الذي سـيلحق به مـن جراء ذلـك وان فكرة قيامـه وباراك 
بقيـادة الدولة من خلال مناورة ولعبة سياسـية سـتؤدي 
الى رفـع رصيد ليفني وليـس العكس. نتنياهـو يعتقد انه 
يتوجـب حـل الكنيسـت وهو يواظـب على خـط البقاء في 

المعارضة والانتخابات.
في العمل ايضا لا توجـد احتمالية لنجاح هذه المناورة. 
وزير بارز قال في هذا الاسبوع ان العمل سيفعل ما بوسعه 
لضمان استمرار حكومة كاديما لأن التوجه الى الانتخابات 
سيحطم الحزب والتعاون مع نتنياهو لاقامة حكومة بديلة 
سـيعرض الحزب للعنـة ناخبيه الذين سـيقولون لباراك: 
هل تسـير مـع نتنياهو في الوقت الذي توجـد فيه من تقود 
المسـيرة نحـو عملية السـلام؟ لذلـك يقول ذلـك الوزير ان 
النموذج الاكثـر منطقية هو مواصلـة الائتلاف الحالي قدر 
المسـتطاع خصوصـاً ان مـن المريـح لبـاراك اكثـر ان يكون 
وزيـراً للدفاع في حكومـة ليفني منه في حكومـة نتنياهو. 

وان كان لا يدرك ذلك فليرجع الى عالم التجارة.

الاحد عشر الخاص ببيبي

رغـم ان الليكـود والعمل ينفيـان وجود خطـة كهذه الا 
ان احداً لا يسـتطيع حسـم الامر قطعياً واسـتبعاد حدوث 
ذلـك فـي اللحظـة الاخيرة، خصوصـا لأنه اتضـح للجميع 
ان الشـراكة بـين نتنياهـو وبـاراك ممكنـة وانـه ليس من 
المسـتبعد ان تكـون حقيبة الدفـاع في حكومـة نتنياهو قد 
اصبحـت في جيب باراك عندما يتعلـق الامر بهذين الاثنين 
لا يسـتطيع احـدٌ من المقربـين منهمـا ان يؤكد شـيئاً لانهما 
يسـتطيعان القيام بكل شـيء مـن دون ان يحـدث لهما اي 
شـيء. ومثلما يحدث ان كل شـيء يتفجر لباراك في وجهه 
يصـادف ان نفس الشـيء يحدث مع نتنياهو. الاحد عشـر 
خاصته سمعوا عن خطته لضمان المقاعد لعشرة اشخاص 
فتفجروا غضبا. قـادة الليكود دخلوا اليه واحداً تلو الاخر 

وقالـوا له كلٌ باسـلوبه ان هذا الامر لن يمـر وحتى يزيلوا 
هـذه الفكـرة كليا. ظهـر يسـرائيل كاتس وجدعون سـاعر 
وروبـي ريفلـين علـى المـلأ وتحدثـوا عـن موقـف الحركـة 
خلاصـة قولهـم: هـذا الامر لن يمـر. اذن ها هـو بيبي الذي 
انتـزع القوة مـن مركز الحـزب ونقلها للمنتسـبين، يحاول 
القيام بخطوة اسـتعراضية لقوته واخذ عشـرة اماكن من 
القائمة ليضعها في جيبه في الوقت الذي لا يعرف فيه احدٌ 
بعضا من تلك الاسـماء. مع ذلك هناك كلمة حق تقال بصدد 
نتنياهو هو انه ادرك ولو متأخراً انه قد وقع في الخطأ. هو 
دفع ثمنـا متواضعاً مقابل ما كان سـيدفعه لو عقد اجتماعاً 

لمركز الحزب وحاول تمرير اقتراحه من خلاله.

ما الذي يقلق عامي ايلون؟

بعد اقل من اسبوعين عندما ستنتهي المنافسة في كاديما 
كل المنظومة سـتكون مختلفة. ليفني او موفاز سـيحاولان 
تشـكيل حكومـة بديلة والحفـاظ على الائتـلاف ونتنياهو 
سـيحاول منع اقامـة حكومة ويقـود نحـو الانتخابات اما 
باراك فسـيواصل البحث عن الصيغـة العجيبة: لا حكومة 

بديلة ولا انتخابات.

الافتـراض السـائد هو ان ليفنـي سـتفضل التوجه الى 
الانتخابـات ان انتصـرت فـي حزبهـا ممتطية ظهـر موجة 
النجـاح. بالمناسـبة ان كانت تريد منع اقامـة حكومة بديلة 
لليكـود والعمـل فبإمكانها ان تتنازل عـن التوجه للرئيس 
والدعوة الى حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات فوراً.  
ان توجهت للرئيس فسـتفتح خياراً سـيكون معناه تكليف 
الرئيـس لشـخص آخر بدلاً عنها اذا ما فشـلت في تشـكيل 
الحكومـة. ولكـن هنـاك كمـا اسـلفنا سـيناريوهات كثيرة 
موضوعـة علـى طاولتـي نتنياهـو بـاراك في هـذه الايام، 
المصلحـة متشـابهة فيها كلها: اخـراج كاديما مـن الصورة 
ونقلـه للمعارضـة حتـى يفقـد مبرر وجـوده. هـذا موقف 
نتنياهو الذي يعتبر ليفني التهديد الوحيد لمكانته وموقف 
باراك الذي تسـبب بيديه الاثنتين بصعـود ليفني وكاديما 

وموقعة حزب العمل كحزب ثالث لا مبرر لوجوده.
خلافـاً لنتنياهـو الذي ضمـن مكانته فـي حزبه نجد ان 
باراك بعيـد عن ذلك. اصوات الامتعـاض تتعالى من حزب 
العمـل وسـتزداد في الاشـهر القريبة. عامي ايلـون قال في 
هـذا الاسـبوع انهـم سـيضطرون لاتخـاذ قرارات وحسـم 
الامور سواء باتجاه الائتلاف او الحكومة البديلة وعلى اي 
اسـاس. ايلون قال انه لا ينوي السماح بالاتفاق حول ذلك 
بين ثلاثة اشـخاص من دون ان يتم النقاش حول الاساس 
الذي سيسـيرون عليه. وليس هذا ما يزعج ايلون فقط، ما 
يقلقـه هو بند في دسـتور الحزب يحاول باراك شـطبه من 
الدسـتور الجديد والذي يلزم بخوض منافسة على رئاسة 
الحزب خلال 14 شـهراً ان لم يتمكن رئيسـه من قيادته الى 
الفـوز في الانتخابـات. ان تم الغـاء هذا البند حسـب رأي  
ايلـون فهذا يعني اختيار رئيس دون ان يضطر الى اجتياز 

اي اختبار او دفع ثمن اذا ما فشل في الانتخابات.
بعـد حـرب لبنـان الثانية قال ايلـون انه قـرر ان يكون 
فـي المـكان الذي يمكنـه التأثير فيـه طالمـا ان الحزب ضمن 
الائتـلاف الحاكم وهو الان في موقـع مؤثر وموجود في كل 
الاماكـن التي تتخـذ فيها القرارات الهامـة. ايلون يقول انه 
كان مؤثراً في سـلوك الحكومـة في قضية التهدئة والان في 
قضية جلعاد شليط وكذلك في تخطيط ميزانية الدولة وفي 
السياسـة بصدد حزب الله. لدي انتقادات شديدة للوزراء 
الذين شـاركوا فـي الحكومة خلال حرب لبنـان الثانية.انا 

اريد ان اكون في موقعهم وان اكون مشاركاً . 
سـألته ان كان لا يلاحـظ تراجـع شـعبيته منـذ دخوله 

للسياسة وللحكومة تحديداً. 
هـو لا يعتقد ذلك كما يقـول ولكنه يتبع اسـاليب نظيفة 
فـي بناء شـعبيته ولا يريد ان يدفع للحصـول على التأثير 

بالمترفعـين  مليئـة  ايلـون  يقـول  كمـا  المقابـر  السياسـي. 
التطهريـين الذيـن كان لهم دعم شـعبي ولكنهم لـم يعرفوا 

كيف يترجموه الى قوة سياسية مؤثرة.

ما الذي كان شامير سيقوله؟

في يـوم الاحـد سـيطرح حاييم رامـون علـى الحكومة 
قانـون الاخـلاء – التعويض، ذلك القانـون الذي بحث في 
الحكومة في السـابق ولكنه لم يطرح على التصويت. وفقا 
للقانون كل مواطن يسـكن شـرقي مسـار الجدار يسـتحق 
الحصـول علـى تعويض ان غـادر منزله طواعيـة من دون 

صلة باتفاق سلام.
اولمرت اراد طـرح القضية على التصويت من يوم الاحد 
الا ان رامـون تحفظ. هـو اقترح اولاً سـماع موقف الوزراء 

ومن ثم التقرير ان كان سيطرح على التصويت.
حـزب العمل ملتزم بهذا القانون. باراك ايده من الجولة 
الاولى. ولكن هذا سيكون من دون شك اختبار كاديما: ذلك 
لأن فكـرة الانطواء كانت في اسـاس قيام الحزب والنقاش 
سيكشـف موقف الاعضـاء الحقيقـي. تجـاوزاً للانتقادات 
بصـدد التوقيت مغـزى طرح هذا القانون هـو ان احتمالية 
التوصل للاتفاق مع الفلسطينيين آخذة في التلاشي. ولأن 
الجمـود السياسـي سـيعني دولة واحـدة لشـعبين. هناك 
حاجـة لخطـوة احاديـة الجانـب لتحديد حدود اسـرائيل 
تقريبـا. قـرار اولمـرت السـماح لرامـون بطـرح القانـون 
للنقـاش يبرهن عن انه يشـعر بحريـة القيام بمـا يفكر به 
فعلا مـن دون خوف من التقلبات السياسـية. هو يتصرف 
بهذه الطريقة مع الفلسـطينيين عندما يقتـرح عليهم اموراً 

بعيدة المدى وهكذا يتصرف في الحياة اليومية.
فـي هـذا الاسـبوع عقد فـي متحف البـلاد في تـل ابيب 
احتفـال باصـدار كتائـب رئيس الوزراء الاسـبق اسـحاق 
شـامير «كصخـرة راسـخة» للوهلـة الاولـى نقـول ان هذا 
ليـس المكان الـذي يفترض ان يشـعر بـه اولمـرت بالراحة 
لأن سياسـته في السنوات الاخيرة ليسـت تركة شاميرية 
بالضبـط. ولكـن اولمـرت صعـد الى المنصـة والقـى خطابا 

متحرراً من اية عقد او قيود.
بـاراك ونتنياهـو جلسـا فـي الصـف الاول. يجلس هنا 
رئيسـا وزراء سـابقان... قـال اولمرت واردف بـود: وربما 
ايضا رئيس وزراء مستقبلي. الاشخاص الذين كانوا هناك 

مستعدون للقسم بأنه نظر الى نتنياهو عندما قال ذلك.   

يديعوت 2008/9/5

اللهو بـ«الباربي» لعرقلة طريق ليفني واخراج كاديما من اللعبة

الساحة الحزبية في اسرائيل تزداد اشتعالاً

باراك ونتنياهو يشكلان فتاة «باربي»

مفاتيح البيوت التي يحتفظ بها اللاجئون الفلسطينيون عند قلوبهم ستتحمل طبقة اخرى من الصدأ قبل ان يقوم احد ما بصياغة تفسير عملي بحقهم في العودة
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■ إن مفهوم الطبقة في التراث 
الأدبي، عــرف أولا عنــد الفقهاء 
والمحدثــين، ثــم انتقــل بعــد ذلك 
إلى مجال «النقــد» والأدب. وقد 
شــغل النقــاد العــرب بالطبقات 
قبل ابن سلام الجمحي وبعده. 
فتناقــل النــاس آنــذاك أحكاما 
سائرة تتعلق بتفضيل الشعراء 
بعضهم عن بعض، وقسموهم إلى طبقات بعضها فوق بعض، فقد 
ســئل لبيد بن ربيعة: من أشعر الناس؟ فقال: الملك الضليل، قيل ثم 
من؟ قال: الشــاب القتيل (طرفة بن العبد)، قيل ثم من؟ قال: الشيخ 
أبو عقيل (يعني نفســه) وهؤلاء هم فحول الجاهلية عند لبيد. وقد 
جمعت هذه الأحكام ـ كما نعلم ـ وأمثالها في أواخر العصر الأموي؛ 
وتداولهــا الــرواة من بعد وتم تســجيلها في كتب النــوادر وأخبار 
الشعراء منذ القرن الثالث الهجري. ولم تكن تلك الطبقات مقاييس 
مجردة، بل كانت تعتمد على معايير لها مسوغاتها، ضمن سياقات 
معينة منها عنصــر الزمن،وعنصر الجودة الشــعرية، وكذا عنصر 

الكثرة...
فعنصر الزمن، يعنــي مراحل بعينها ابتداء من المرحلة الجاهلية 
إلى المرحلة العباســية، فكان تناول الشــعر يتم ضمن سياق غاص 
بإشــكالات لغوية وثقافية (الفصاحة، الســليقة، التدوين...). في 
حــين، أن عنصر الجودة الشــعرية كان يتأطر ضمــن طريقة العرب 
المتبعة في نظم الشــعر أي مكونات العملية الإبداعية (لفظ، معنى، 
صياغة، نظم، مقتضى الحال، غرض ..) فتعددت التصورات للأدب 
والشــعر أساســا. أما عنصــر الكثرة والذي على أساســه ينقســم 
الشــعراء إلى مقلــين ومحـــدثين، فقــد ارتبط هــذا العنصر بتعدد 
الأغراض الشــعرية، لأن الكثرة الشــعرية إنما تحصل نتيجة لطرق 
أبــواب ومواضـــيع شــعرية متنوعة مــن فخــــــــــر وغزل وهجاء 
.. فــإن اجتمعت هــذه العناصر، احتل الشــاعر مكانــة متميزة في 

الطبقات.
استحضرت هذا المدخل في مفهوم الطبقة في الأدب قديما كآلية 
يمكن الاستئناس بها في تناولنا لشعراء القصيدة المعاصرة عربيا 
ومغربيــا، شــعراء يتــم تصنيفهم إلــى جماعات على أســاس زمن 
ســريع، ومعيار إيديولوجي دون التصريح به وعدة معرفة تنهض 
على منطلقات متعددة الخلفيات تسعى للتبرير. أجيال تصنف على 
أساس سير الزمن والتكتلات التي امتدت للحقل الثقافي وهندسة 
المشــهد على ضوء اطار أو جهة. الشــيء الذي تضيع معه مكونات 
العملية الشعرية والخصوصيات والرؤى. أما آن الآوان للفت النظر 
لهذا الكم الحاصل من المجموعات الشــعرية، دون تصنيف مســبق 

أو تجزيء لا يخدم الكتابة الشعرية في شيء. 
   هنــاك الكثيــر من النظــرات على ســاحتنا الثقـــــافيــة العربية 
التي تكرس لمفهوم الطبقــــــة التي مارســت الكثير من التجني على 

النصوص. 
فبقدر مــا تتعدد الموجــات والتيارات، تتعدد معهــا الطبقات في 
أشــكال مثل الواحديــة والأجيال .. وهو ما يــؤدي إلى التعامل مع 
أســماء بنوع من الهالة. الشــيء الذي يؤدي  إلى تفضيل جيل على 

آخر تحت أوهام التفوق أو التفرد أو ..
لا ننكــر أن الأبحــاث التصنيفية تلك، على الرغم من اســقاطاتها 
وأوهامهــا ، فإنهــا طرحــت مقاربات وتعــدد نظر، لــه مزاياه على 
مســتوى التنــاول المنهجي : مــن حيــث التجميع ودراســة عينات 

وتحريك مفاهيم وأطر مرجعية متتعددة .
بكل تأكيد، فمفهوم الطبقة يغيب الجدل الداخلي للأدب، ويخلق 
القطائــع فــي رؤوس أصحابها فقــط. وفي المقابل كلمــا كان الأمر 
يذهب في إطار التجربة والرؤيا، كنا من طينة الكلمة الخلافة أقرب. 
آنذاك يمكن الحديث عن طبقات من نوع آخر، ضمن ضوابط وتقاليد 

ثقافية. أعني طبقات النص...

٭ كاتب من المغرب

عبد الغني فوزي٭

عن الكتب وبينها!

طبقــــــــات

مكتبة الساقي
(لندن)

ـ تاريخ الصلاة في الاسلام
ـ جواد علي
ـ دار الجمل

تاريخ الصلاة في الاسلام يبين متى فرضت وكيف 
تطورت ليقف القارئ على منشأ عبادة هي ركن من اركان 

الاسلام.

ـ الحسين أبا وابنا: الاردن في ثلاثين عاما
ـ رندا حبيب

ـ دار الساقي
تكشف المؤلفة ملابسات القرار المفاجئ الذي اتخذه 

العاهل الاردني بشأن ولاية العهد.

ـ قراءة في ثقافة الفضائيات العربية 
ـ د. نهوند القادري عيسى

ـ مركز دراسات الوحدة العربية
في هذا الكتاب تطرح الكاتبة عدداً من الاسئلة المشروعة 

حول قضية الاعلام.
ـ طبيعة ودور الصحافة العربية
في السياسة الخارجية العربية

ـ د. فيصل حامد ادريس
ـ نشر خاص

ما هو الدور الذي تلعبه الصحافة العربية في رسم 
السياسة الخارجية للدول العربية؟ هذا هو المحور الذي 

يتناوله الكتاب.

ـ السر الأكبر
ـ دايفييد ريكه

ـ دار الانشار العربي
في هذا الكتاب معلومات مذهلة عن خفايا الكون 

والاحداث.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: الانسداد التاريخي: لماذا فشل مشروع التنوير 
في العالم العربي؟

المؤلف: هاشم صالح
الناشر: دار الساقي، بيروت، 2007

يشخص هذا الكتاب أمراض المجتمع العربي، ويضع 
الإصبع بلا مواربة على المشكلات التي أعاقت محاولات 

الاستنهاض، وأدّت إلى فشل الإصلاح الديني في 
الإسلام.

ويعرفنا الكتاب إلى أسباب الانحطاط الحضاري في 
العالمين العربي والإسلامي، وتحول الإرهاب إلى وباء 

أصولي يهدد المجتمعات الحديثة.

الكتاب: الحفيدة الأمريكية
المؤلف: إنعام كجه جي 

الناشر: دار الجديد، بيروت، 2008

الحفيدة الأمريكية رواية من قلب الحدث، إنها قصة زينة 
بهنام، حفيدة عقيد في الجيش العراقي، تركت بلادها 
مراهقة وعادت إليها بعد الغزو الأميركي، مترجمة في 

صفوف جيش الاحتلال، وهي لا تعرف على الأرجح أن 
أخا لها في الرضاعة يقاتل مع جيش المهدي.

الكتاب: مطر حزيران
المؤلف: جبور الدويهي

الناشر: دار النهار، بيروت، 2006
«.. ما إن زفت الساعة الثالثة والنصف وكانت السماء 

ترسل رذاذاً من المطر تحرك الموكب من بيت آل العبد 
إلى كنيسة السيدة التي تبعد نحوا من مئتي متر يتقدمه 

السادة المطارنة والرهبان والراهبات وبسبب المطر 
أخذ الناس يدخلون إلى الكنيسة من أبوابها الجانبية 

الشمالية والجنوبية، وأما باقي الموكب فدخل من 
الباب الغربي الملوكي المواجه لساحة البلدة، وما إن بدأ 

الموكب بالدخول إلى الكنيسة حتى حصلت ضوضاء 
بين الحضور، وأطلق طلق ناري في خارج الكنيسة كانت 

الإشارة والشرارة الأولى الكامنين في داخل  الكنيسة 
وفي الساحة وعلى السطوح فشهروا أسلحتهم وأخذوا 

يطلقون النار على خصومهم ودام إطلاق النار زهاء 
العشرين دقيقة فقتل وجرح مئة وبعض المئة من الناس 

وهرب القسم الأكبر من المعتدين وألقي القبض على 
البعض منهم».

الكتاب: الإسلاميون سجال الهوية والنهضة
المؤلف: نواف القديمي

الناشر: المركز الثقافي العربي، بيروت، 2008
كل السجالات التي تضمنها هذا الكتاب تدور حول 

موضوعات تخص الظاهرة الإسلامية وهمومها. وهي 
ليست مرتبطة بلحظة زمنية ما، بل هي وثيقة الصلة 

بمساحة فكرية وذهنية واسعة من السياق التطوري 
الممتد للعقل المفكر في الظاهرة الإسلامية.

ففي دائرة الهوية تتمحور الكثير من الأفكار والآراء 
حول الدفاع عن الدين، والهوية، والثقافة، والانتماء، في 

مواجهة هذا المدّ الثقافي والسياسي العولمي الجارف، 
الذي ما فتئ يخترق كثيرا من الكتل الخراسانية الصلبة، 

التي تحيط عادة بالمنظومات الفكرية والثقافية المحافظة.. 
فيما تتمحور أفكار الدائرة الأخرى حول أولوية التقدم، 

والتطور، والتنمية، والانفتاح، والنهضة، لمجتمعاتنا 
العربية الغارقة في محيط من التردي الاقتصادي 

والسياسي والثقافي

Hachem Mouawieh
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مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: الحفيدة الأمريكية
المؤلف: إنعام كجه جي

الناشر: دار الجديد
الحفيدة الأمريكية، رواية من قلب الحدث. إنها قصة زينة 

بهنام، حفيدة عقيد في الجيش العراقي، تركت بلادها 
مراهقة وعادت إليها بعد الغزو الأمريكي، مترجمة في 

صفوف جيش الإحتلال، وهي لا تعرف على الأرجح أن 
أخاً لها في الرضاعة يقاتل في جيش المهدي.

الكتاب: تاريخ الإمارات العربية المتحدة
الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

ينظر العالم اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 
بإعجاب وتقدير، وبخاصة لنموها الاقتصادي الذي 
فاق كل التصورات والحسابات، ولحكمة قادتها في 

سياسة دولتهم وإدارتها، وفي علاقاتهم مع دول الجوار 
ودول العالم، ما حقق لهم مكانة لائقة بين قادة الدول، 

وأكسبهم التقدير والاحترام.

وهذا كله لم يأت من فراغ، فقد كان لشعب دولة الإمارات 
العربية تاريخ مجيد تشاركوا فيه أحياناً مع دول 

الجوار، وبقي ذلك التاريخ غامضاً لدى كثير من القراء، 
وهو ما دفع الباحث إلى وضع هذه الدراسة الجامعية 

بعنوان «الإمارات العربية المتحدة في استراتيجيات 
الدول الكبرى من 1820 1971-». تناول فيها بالدراسة 

والتمحيص تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة من يوم 
ما لفتت تلك المنطقة الدول الكبرى إلى أهميتها، فحاولت 

استعمارها، والسيطرة عليها إلى يوم تأسيسها وإعلانها 
دولة مستقلة متحدة، ما جعلنا نصدر الدراسة بهذا 

العنوان.

الكتاب: العلماء والفرنسيس في تاريخ الجبرتي
المؤلف: خالد زياة

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
اعتبر الجبرتي أبرز وأهم مؤرخ مصري في القرن الثامن 

عشر ومطلع القرن التاسع عشر. وقد اشتهر كتابه «تاريخ 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار» بصفته مصدراً 

رئيسياً لأحداث مصر في فترة التحولات قبل الحملة 
الفرنسية وبعدها. 

إن تاريخ الجبرتي يحتفظ بقيمته الكلاسيكية كمصدر 
مهم للملعلومات عن الحملة الفرنسية والفترة الأولى من 

عهد محمد علي باشا، إلا أن ما يهمنا هنا في الدراسات 
التي ضمها هذا الكتاب أن نرصد بوجه خاص المجابهة 

بين التأريخ التقليدي والأزمنة الحديثة، ومدى استجابة 
المناهج التقليدية للأوضاع المتغيرة وحدود ذلك من خلال 

إعادة قراءة في التراجم والأخبار على السواء.

الكتاب: يا كل العالم لماذا أتيت؟
المؤلف: عبد الله القصيمي

الناشر: مؤسسة الانتشار العربي
ويل لكائن جاء معايشاً لهذا الوجود ومحكوماً عليه 

حكماً ذاتياً تكوينياً بأن يكون ويظل أبداً أمام كل شيء 
محدقاً رائياً سائلاً محاسباً محاكماً مصراً على أن يفهم 

ويقتنع قبل أن يؤمن ويلتزم.
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مكتبة الاهلية
(عمان)

  
الكتاب: «مهنتي كملك» أحاديث ملكية.

المؤلف: الملك الحسين بن طلال.
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع ـ الأردن.

«كتاب (مهنتي كملك) للملك الحسين بن طلال من تلك 
الكتب القليلة التي تحكي قصة ملك شجاع. اعتلى عرش 

بلاده في خضم أحداث تاريخية جسيمة أثرت على 
مجرى الأمور في المنطقة، وتمخضت عن إرهاصات 

عظيمة ودلائل على الدور الفعّال الذي يلعبه الهاشميون 
في تطور القضية العربية وانحسار المد الصهيوني عن 

الامتداد الى شرقي الأردن .....».

الكتاب: التوراة جاءت من جزيرة العرب.
المؤلف: كمال صليبي.

الناشر: مؤسسة الأبحاث العربية ـ بيروت.
«يبحث هذا الكتاب في الجغرافيا التاريخية للتوراة وليس 

في أي أمر آخر، بما فيها الصهيونية، والغرض منه هو 
توضيح غوامض التاريخ التوراتي عن طريق إعادة النظر 

في خريطة التوراة، وقد يستنتج القارئ أن يهود اليوم 
لا حقوق تاريخية لهم في أرض فلسطين، والصحيح أن 

الحقوق التاريخية للشعوب تزول بزوالها.....».

الكتاب :أسرار شفاء لا يريدونك أن تعرفها.
المؤلف :شربل بلوطين.

الناشر: المؤلف شربل بلوطين.
«هل تعرف أن أغلبية الأغذية التي تتناولها مليئة 

بالسموم التي تسبب السرطان و»أنهم» يبقونها سراً 
عنك؟ هل تعرف أن هناك علاجات طبيعية لأغلبية أمراض 

البشرية؟ هل تعرف أن صناعة الأدوية تريدك أن تبقى 
مريضاً ؟ شربل بلوطين يكشف كل الأسرار التي تحتاج 

معرفتها لكي تتخلص من المرض وتبقى معافى ....».

الكتاب: المستثمر الذكي
المؤلف: بنيامين جراهام.

الناشر: مكتبة جرير ـ السعودية .

«قام بنيامين جراهام أعظم مستشار مالي في القرن 
العشرين. بتعليم وإلهام ملايين الأشخاص في جميع 

أنحاء العالم. إن فلسفة جراهام الخاصة بـ « الاستثمار 
القائم على مبدأ القيمة» والتي تحمي المستثمرين من 

الوقوع في الأخطاءالفادحة وتعلمهم كيفية وضع 
استراتيجيات طويلة المدى، جعلت من هذا الكتاب مرجعاً 

لسوق الأسهم منذ بداية نشره في عام 1949.

الكتاب: «الجنس الآخر» .
المؤلف: سيمون دي بفوار.

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع ـ الأردن.

«تسعى المرأة هذه الأيام للقضاء على أسطورة أنوثتها، 
فقد أخذت توطد دعائم استقلالها بالنسبة للرجل لكنها 

مع ذلك لم تستطع التوصل الى التمتع بكامل كيانها 
الخاص كإنسان بشري مستقل إلا بعد عناء شديد، إن 
المرأة تنشأ وتترعرع وسط عالم نسوي يكون مصيرها 

فيه الزواج من رجل تربطها به عملياً صلة التبعية، ذلك 
أن سحر الرجولة لا يزال محافظاً على تاْثيره الكبير لدى 

النساء، إن هذا الكتاب لا يرمي الى سرد حقائق أزلية 
ثابتة، وإنما يحصر هدفه في وصف المحتوى المشترك 

الذي ترتكز عليه كل حياة نسوية خاصة»....

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: رسالة البصائر في المصائر - رواية 
المؤلف: جمال الغيطاني 

الناشر: دار الشروق 2008 
تعتبر هذه الطبعة هي السادسة من رواية جمال الغيطاني 

«رسالة البصائر في المصائر» التي صدرت للمرة 
الاولى عام 1976 عن دار الثقافة الجديدة  وترجمت الى 

الانكليزية والالمانية  وقد حمل غلاف الطبعة الجديدة 
اقتباسا مترجما من دراسة بالاسبانية لخوان غويتسولو 

يصف فيها اعمال الكاتب بالعمارة الجميلة التي يمكن 
الاحساس بمعمارها وشكلها عبر مسافة طويلة مثل 

اعمال الكاتب المكسيكي كارلوس فوينتس.

الكتاب: جذور الاصولية الاسلامية المعاصرة .......
محمد رشيد رضا وجلة المنار.

المؤلف: احمد صلاح الملا 
الناشر: دار الكتب والوثائق القومية2008  

يتناول الكاتب ظهور مجلة المنار بعد انهيار تجربة محمد 
علي وتحول العالم الاسلامي الى ارض ممهدة لممارسة 

الضغوط وتنامي النفوذ الغربي  ولذلك كان الهاجس 
الاساسي للمجلة هو مقاومة الاستعمار.  كذلك اعتنت 

المجلة بتقديم العديد من التصورات حول الاصلاح 
من خلال المفهوم الاسلامي حيث أنشأت دار الدعوة 
والارشاد  والتي كان الهدف منها تقديم تعليم ديني 

نموذجي.

الكتاب: في حدود الادب 
المؤلف: محمود الربيعي 

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة 2008 
يضع المؤلف لنفسه منهجا اساسيا يتلخص في ان الناقد  
لا يصح ان يتجه الى الكاتب والمبدع وانما ينبغي ان يوجه 
كل طاقاته للمتلقي المحتاج  فالمبدع الذي يحتاج الى ناقد 

يعلمه اصول فنه مقضي عليه بالفشل عاجلا او اجلا. 
يقسم الربيع كتابه الى عدة اجزاء الاول في الرواية 

والثاني في الشعر ويتناول الاستغراق الشعري عند 
المتنبي وصلاح عبد الصبور وفاروق شوشة.

الكتاب: من اسرار الساسة والسياسة 
احمد حسنين باشا ..... حياته العامة والخاصة

المؤلف: محمد التابعي 
الناشر دار الشروق 2008 

يقدم لهذا الكتاب الكاتب محمد حسنين هيكل مشيرا 
في البداية الى حياة الملك فاروق الذي طالما رآه ضحية 

للسياسة اكثر منه جانيا على وطن وأمة، كما يتناول 
جانبا من حياة استاذه محمد التابعي الرائد الحقيقي 

للصحافة المصرية بالاضافة الى ما يتضمنه الكتاب من 
حياة حافلة لواحد من رموز حقبة الليبرالية المصرية هو 

احمد حسنين باشا.
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■ مـات ريس كاتب بريطاني عمل مراسـلا لمجلة 
«التـايم» في القـدس لعدة اعوام، وقـد اعطاه عمله 
فرصة للتعرف على الحياة الفلسـطينية والسياسة 
فيهـا، وقبـل اعـوام اخترع شـخصية عمر يوسـف 
(سرحان) ظهرت في اول جزء مما يعتقد انه سلسلة 
روايات «بوليسـية» عن فلسـطين ومدنهـا. الرواية 
الاولى «جرائـم بيت لحم» او «عميـل بيت لحم» في 
الطبعة الامريكية، ظهرت عام 2006. عمر يوسف في 
الروايـة الاولـى قـرر العمـل كمحقق لانقـاذ تلميذه 
السـابق الـذي اعتقل بتهمة جريمة قتـل يعرف عمر 
يوسـف ان تلميذه العائـد جورج سـابا بريء وان 
العمل مدبر لـه وقرار المدرس هذا يدخله في شـبكة 
السياسـة والتعقيـدات الفلسـطينية، بين السـلطة 
والكتائب وقوى الامن وكلها ذات علاقات متشابكة، 
وسـيعرف لاحقا بعدمـا تعرض للضغـط والارهاب 
والتهديد لعائلته أن لا جريمة تحدث هكذا عبثا فكل 
جريمـة لها علاقـة بالاخرى. ريس اهتـم اثناء عمله 
مراسـلا صحافيـا في القدس بالفسـاد في السـلطة 
الوطنية، ودور القوى السياسـية والامنية. واختار 
معالجة هذا الموضوع عبر الرواية البوليسـية، ومن 
هنا جاءت شخصية عمر يوسـف، الذي نعرف عنه 
انـه فـي اواخـر الخمسسـينات مـن عمـره، مدرس 
تاريـخ فـي مدرسـة تابعـة لوكالـة غـوث اللاجئين 
الفلسـطينيين في مخيم الدهيشـة، اصل عائلته من 
قريـة قرب القدس دمرت ولم يبق منها الا مسـجدها 
المهجـور. زارهـا مـرة عندمـا كان الحصـول علـى 
تصاريح سهلا. وهو جد لبنت اسمها نادية، عادة ما 
يتصل بهـا كل ليلة قبل ان يتحـدث مع زوجته مريم 
المرأة المدبرة والطاهية الجيدة، حيث يكفيه طعامها 
الشـهي عـن الذهـاب للمطاعـم، ونعـرف ان عمـر 
سـرحان، ليـس متدينـا، كان يتعاطـى الخمـور ثم 
تركهـا.  ليس هنـاك ما يميز عمر يوسـف، او يعطيه 
شـكل المحقـق البوليسـي علـى غـرار الشـخصيات 
المعروفـة في الاداب الغربية او حتى  تلك التي تظهر 
فـي المسلسـلات والافـلام الغربيـة، فهـو لا يدخـن 
السـيجار ويلبس «بالطو» من نوع معين كشخصية 
كولومبـو التي ظهـرت في التلفزيـون  الامريكي في 
سـبعينات القـرن الماضي، ما يهم في عمـر انه يجبر 
على لعـب دور المحقق لظروف خاصة ودوافع نبيلة 
لانقاذ صديق وتلميذ سـابق من تهمة وجريمة القتل 
والعمالـة. روايـة ريـس الاولى حظيـت بمعالجات 
جيـدة واهتـم بها المعلقـون لانها طرحـت موضوعا 
مثيرا وجدليا حول الفساد، والتطرف والسلاح بيد 
وغيـاب  الداخلـي  ـ  الداخلـي  والقتـل  الميليشـيا، 
التسـامح الذي طبع العلاقة بين سـكان المدينة التي 
تعتبر مهد السيد المسيح عليه السلام فجورج سابا 
شـأنه شـأن الكثيرين من سـكان المدينة المسيحيين 
الذيـن هاجروا لامريكا اللاتينيـة يعود لبيت لحم لا 
يعرفهـا. يقـول ريـس ان الروايـة هـذه قامـت على 
قصـص حقيقيـة، القتلة قامـوا بتنفيذهـا بالطريقة 
التي تمت بها والقتلى قتلوا بالطريقة نفسـها. وقام 
هـو بتغييـر هويـات القتلـة والقتلـى وكل الجرائم 
حدثـت فـي مدينة بيـت لحم. فـي روايتـه الجديدة 
«جرائـم صلاح الدين»  (في الطبعة الامريكية: «قبر 
فـي غزة») ينتقل  ريس الى مشـهد جديد وهو قطاع 
غزة، حيث نلتقي مع عمر يوسف سرحان عند معبر 
ايرتـز، ويدخلهـا بصحبـة ممثلـين عن مكتـب الامم 
المتحـدة جـاء احدهمـا مـن القـدس هما السـويدي 
ماغنـوس فالينـدر، والاسـكتلندي جيمـس كـري. 
سـبب الزيارة تفتيشـي والتحقيق في اعتقال زميل 
لعمـر اعتقلته قوات الامـن الوقائي في صباح اليوم 
الـذي وصـل فيه عمـر يوسـف. نعرف عـن غزة من 
الرائحـة التي يختلط  فيها الغبـار بالمجاري والمياه 
العادمـة،  وطوابيـر او قطعان الفلسـطينيين الذين 
يقفـون عنـد المعبر ويمـرون عبر اقفـاص للعمل في 
اسـرائيل. غزة اليوم لا توجد فيها مستوطنات بعد 
انسـحاب ارييل شـارون الاحادي الجانب منها عام 
2005. تتزامن رحلة عمر يوسف لغزة مع الخماسين، 
حيث يعانـي لاحقا من الغبار وكذا من برودة مكيف 
غرفتـه في فندق الرمال. غزة التـي يقدمها لنا ريس 
ليسـت المكان المكتظ باللاجئـين ولكننا نعرف عنهم 
او نلاحـظ وجودهـم علـى خلفيـة المكاتـب الفارهة 

التي يسـتخدمها المسؤولون في السلطة، ولا نراهم 
فـي بيـوت المسـؤولين الذيـن لا تحـب نسـاؤهم الا 
التسـوق في باريس وبيوتهم التي تزهر في الزهور 
والـورود  في الوقت الذي يعاني منه سـكان القطاع 
مـن انقطاع المـاء الدائـم، واكثر من ذلـك يحضرون 
خادمـات مـن الهنـد او سـريلانكا للعمـل عندهـم، 
والشـخصيات التي يقابلها مغرمة بالشـراب وكون 
عمر مع موظفين اجنبيين يعطي هذا المسؤول او ذاك 
الذريعـة كـي يفتـح الخزانـة المغلقـة ويخـرج منها 
زجاجات من الخمر، براندي وويسـكي، وفي بيوت 
المسـؤولين الذيـن يقابلهـم عمر «يتبغـدد» بالطعام 
الجيـد، من  المزات والكباب، مقابل الطعام البسـيط 
الـذي يتناوله عمـر في بيوت البسـطاء من سـكان 
غـزة،( حمص ولبنـة..)، لكـن الحيـاة الفارهة هي 
ليسـت قصة الروايـة  ولا عن حيـاة الغزيين العامة 
وصورهـا،لان القصـة الحقيقية هي عـن قيام قوات 
الامـن الوقائي باعتقال اياد مشـهراوي، مدرس في 
احـدى مـدارس الوكالـة وغيـر متفـرغ فـي جامعة 
الازهـر. مشـهراوي يعتقل بتهمة التعامـل مع وكالة 
تجسس اجنبية (سي آي ايه) وعمر وزميلاه يرون 
ان هنـاك امرا مـا دبر للاسـتاذ ومن هنا تبـدأ رحلة 
محققنـا الذكي بزيـارة لبيت المـدرس ولقاء زوجته 
سـلوى «ام ناجـي» حيث تخبـر المحقق «ابـو رامز» 
وهـذا لقـب عمر يوسـف ان زوجهـا اعتقلتـه قوات 
الامن الوقائي التي يترأسـها محمد الفرا. وتقول ان 
الحكايـة الحقيقيـة وراء اعتقالـه لا تجسـس ولا ما 
يحزنـون ولكنهـا تتعلـق بتجرؤ زوجهـا على طرح 
موضوع الفسـاد في مؤسسات السـلطة ولها علاقة 

ايضا بموضوع الرشوة وشراء الشهادات 
مـن جامعة الازهـر، وهي الجامعـة  التي 
انشـئت كمـا يقـول مديرها مـن اجل ان 
تنافس الجامعة الاسـلامية. وعن سبب 
علاقـة الجامعة بالاجهزة الامنية تجيب 
الامـن  عناصـر  حصـول  ان  ناجـي  ام 
الوقائي على شهادات تمنحهم الفرصة 
للترفيع وزيـادة رواتبهـم. ينكر مدير 
الجامعـة  عدنان مكي هـذه الاتهامات 
في لقاء عمر معه، وهنا تجب الاشارة 
الـى ان سـكرتيرته ام راتب كانت مع 
زوجـة المشـهراوي في اللقـاء الاول 
لانهما صديقتان. البروفسور يعتبر 
التـي  المشـهراوي  زوجـة  حديـث 
يصفها بالمثيرة للمشاكل، لا اساس 
لـه وان زوجهـا متهـم باتهامات لا 
علاقـة لهـا باسـئلة الفسـاد التي 
طرحها علـى الطـلاب. وان هناك 
قضية خطيـرة ضده اصبحت في 
يـد الاجهـزة الامنيـة. يقـدم لنـا 
ريـس شـخصية مديـر الجامعة 
مشـيرا  كاريكاتيريـة،  بطريقـة 
الى الشـراب ويكشف لنا لاحقا 
عـن طبيعـة واسـلوب الحياة 
الباذخة التي يعيشـها، مشيرا 
الـى انه لم يصـل الى ما وصل 
الا لصلاتـه القوية مع القيادة 
مهمـة»  «شـخصية  ولانـه 
بصفتـه عضـوا فـي المجلس 
ويسـهب  الثـوري. 
عدنـان  البروفسـور 
حياتـه  عـن  بالحديـث 
وصديقـه  «الغربيـة» 
الاسـتاذ الانكليـزي الذي 
لكـي  لاسـكتلندا  دعـاه 
اليهـود  عـن  يتحـدث 
والقضيـة  والاحتـلال 

الفلسطينية . امام مقر الامن الوقائي 
يتـردد الحارس الـذي يعامل عمر يوسـف وزميليه 
بنـوع من الغطرسـة في ادخالهـم الى محمـد الفرا، 
الـذي يدخـن كثيرا ولا يتوقـف عن النخـاع وافراغ  
انفـه. تبدو مهمـة عمر يوسـف عبثية ومهمـة انقاذ 
زميلـه اكثر عبثا لانه سيكتشـف وهو في طريقه من 
بيت مديـر الجامعة الذي دعاه الى مأدبة عشـاء ان 
زميلـه فالنـدر قـد اختطفتـه كتائب صـلاح الدين، 
الجنـاح العسـكري للجـان المقاومة الشـعبية تقوم 
بعمليـة في فندق الرمال وتختطف زميله ماغنوس، 

بعد مواجهة طويلة حاول خلالها عمر انقاذ صديقه. 
صـورة عمـر في هـذا المشـهد لا تبدو كمحقـق وانما 
كرجـل متعـب يعيش حالة مـن القرف مـن جو غزة 
الخانـق، ريـح مغبـرة وهـواء سـاخن فـي الخارج 
وبارد في داخل غرفته المكيفة، يتوقف بعض الوقت 
لالتقـاط الانفاس في شـارع صلاح الديـن لا يوحي 
شـكله بالخطورة حتى لرجال كتائـب صلاح الدين 
المقنعين الذين يطلبون منه التأني بالحضور للفندق 
لانهم سـينفذون عملية فـي فندق الرمـال.  يبدو ان 
اختطـاف السـويدي لـه علاقـة بقضية اخـرى، في 
بدايـة رحلته في غزة اول ما يراه عمر يوسـف ، مع 
زميليـه، جنـازة كبيـرة تبـدو لمسـؤول فلسـطيني 
ويسمع إطلاق النار في الهواء. هذه الجنازة والكفن 
الـذي كان يحتـوي علـى جثـة المسـؤول لهـا علاقة 
باعتقال المشهراوي واختطاف فالندر، ذلك ان مدير 
المخابرات الفلسـطينية، موسى الحسـيني قام فيما 
بعد باعتقال من اتهم بقتله بسام عدوان احد اعضاء 
كتائـب الناصر صـلاح الدين فـي مدينة رفـح. عمر 
يوسـف يعـرف الجنـرال الحسـيني سـابقا قبل ان 
يزوره لانه يشاهد بيته كل يوم قبل ان يغلق ستارة 
نافذتـه في فنـدق الرمـال. الجنرال الحسـيني مثل 
الفرا ومكي مسـؤولون يعيشون في رفاه، بل ان كل 
المؤسسـات فـي القطاع مملوكة مـن منظمة التحرير 
كما يشـير السـرد وحتى الفندق الذي نزل فيه عمر 
مـع زميليـه. عـدوان شـخصية مجرمـة فـي نظـر 
الحسـيني وهـو قاتل الشـهيد فتحي صـلاح، ولكن 
عـدوان يقـول ان مـن اطلـق الرصاص هو شـخص 
آخـر، ذلـك ان  عدوان ذهـب للاتصال برئيسـه ابو 

جمـال ليخبـره انه لـم يشـاهد البضاعة 
وان فتحـي يريد المـال، وعندها مـات فتحي صلاح. 
هذه الروايـة مرفوضة من الجنرال الحسـيني ومن 
والـد فتحـي صـلاح، الـذي يقـول انـه إن لـم تعدم 
السلطة عدوان فسـيعدمه بنفسه.  نعود ونقول ان 
اختطاف السـويدي مرتبـط بصفقة مبادلـة ارادت 
الكتائب ابرامها مع المخابرات لاطلاق سـراحها احد 
قادتهـا عـدوان. وقصـة عـدوان ـ صـلاح مرتبطـة 

بشـبكات تهريب الاسـلحة والانفاق مع حدود مصر 
ذلـك ان عـدوان وجماعتـه  ارادوا تهريـب صاروخ 
كـوري من اجـل تطويـر الصواريـخ المحليـة. يقتل 
عـدوان لاحقـا، وبعدهـا تفجـر سـيارة كـري الذي 
نعرف ليس بريطانيا عاديا ولكنه مرتبط بفلسطين 
من خلال جد جده الذي كان ضمن الكتيبة الانكليزية 
التـي دخلت غزة وقاتلت العثمانيين وقتل فيها وهو 
مدفون في المقبـرة الانكليزية المدفـون فيها اكثر من 
700 جنـدي قتلـوا عـام 1917 فـي الطريـق للقدس. 
طبعا يزور جيمس المقبرة ويكتشف قبر جده او جد 
جـده ويبكي، ولا يخفي ان يلفت انتباهنا الى بعض 
القبور المكسـرة شـواهدها التي يقول عمر يوسـف 
انها جـاءت احتجاجـا علـى مشـاركة بريطانيا في 
المـزورة مرتبطـة بقتـل  العـراق. الشـهادات  غـزو 
المسـؤول الفلسـطيني لأن عـين محققنـا تلتقـط في 
زيارة بيت والده شهادات فتحي صلاح التي حصل 
عليها من جامعة الازهر في العلوم السياسـية وهي 
مرتبطة بتهريب البضائع والاسـلحة من مصر، ولها 
علاقـة بصـراع الاجنحة بين الكتائب فـي رفح وتلك 
التي في غزة. نحن هنـا امام احبولة فكيف يتوصل 
محققنـا الذكي لفك عناصرها؟ اسـتاذ في السـجن، 
زميـل قتيل وآخر في الخطف ولم يبق في الفندق له 
الا سـامي الجعفري المنفي من الضفة لغزة وخميس 
زيـدان المقاتـل العائـد مـن الخـارج برجـل طبيعية 
واخـرى اصطناعيـة بعـد ان فقدهـا اثنـاء معركـة 
بيروت. سامي الجعفري وخميس زيدان هما صديقا 
محققنـا ومن خـلال روابطهمـا مع المجلـس الثوري 
ورجال السلطة يتحولان لمساعدين مهمين للمحقق. 
يلعب ريس بعد اختطاف السـويدي على مستويين 
من الحـركات والاحـداث، فالمحقق يجد نفسـه امام 
مهمة انقاذ المشهراوي وتحرير 
ماغنـوس. في اطـار المحاولات 
تخـدم الاحـداث محققنا بمقتل 
موسـى الحسـيني الـذي يربط 
بصراع داخل الاجنحة مع الفرا، 
ويتم ترتيب لقاء مع زعيم جناح 
كتائـب صـلاح الدين ابـو جمال 
الذي يقتنع ان الصاروخ «صلاح 
الديـن 1» هـو فـي عهـدة شـقيق 
فتحـي صـلاح ياسـر، ويعتقد انه 
مخبأ فـي كـراج بيته الـذي يؤدي 
الى النفق. يقود ابو جمال مجموعة 
مـن مقاتليه الـى رفح ويتـم تحرير 
فالينـدر المختطـف مـن قبـل فتحـي 
ويتم هـدم النفق في عمليـة دموية، 
وبعدهـا واثنـاء العودة مـن رفح في 
الطريق من دير البلح، يتوقف محققنا 
ويتذكـر  البريطانيـة  المقبـرة  عنـد 
الكلمات الاخيرة لفتحي صلاح لبسام 
عـدوان وهـي ثـلاث كلمـات عـن القمر 
محققنـا  ويربطهـا  العالـي  والثمـن 
بعبـارات قرأهاعلـى شـاهدة قبـر احـد 
الجنـود البريطانيين والعثور على بقايا 
انسـان فـي قبر نشـر في نفـس الصفحة 
التـي غطـت فيهـا الصحـف قتـل فتحـي 
صـلاح. يتوقف عمر يوسـف عنـد المقبرة 
ويحفـر القبـر المشـار اليه علـى الرغم من 
علـى  يعثـر  وفيهـا  حارسـها  اعتـراض 
الصـاروخ الـذي جـرت معركـة عليـه قبل 
يوسـف  عمـر  يبيـع   النهايـة  فـي  قليـل. 
الصـاروخ لمكي مقابـل مبلغ من المـال يقدمه 
لعائلـة المشـهراوي التي قتل عائلهـا بعد ان 
القصـة  ولكـن   جيـب.  سـيارة  مـن  رمـي 
البوليسـية لا تعد  قصة بوليسـية ان لم يكن 
فيهـا خدعـة. الخدعـة التـي دبرهـا محققنـا 
الفلسـطيني هي انه باع عدنان مكي صاروخا 
قديما مـن طراز «قسـام»المتوفر بكثرة في غزة 
وقام مكي بدوره ببيع الصاروخ للفرا ليكتشف 
الاخيـر ان مكي ضحك عليه وهذا يفسـر في النهاية 
العثـور على  جثـة مكي فـي حديقة البيـت. محققنا 
كانـت لـه الضحكة الاخيـرة. لكن ايـن ذهب صارخ 
صـلاح الديـن 1- لقد دفنـه الى جانـب جد جيمس 
كري، الاسكتلندي، في المقبرة البريطانية وهو بهذا 
يدفن الشـر ومصدر الحروب بين الفلسطينيين. لكن 
كان على عمر يوسف ان يعرف وهو مدرس التاريخ 

متـى بـدأت الحـروب ومتـى بـدأ مشـوار الـدم في 
فلسـطين، انـه مـع بدايـة عـام 1917. ومن جـاء به 

اعتقد ان الكاتب والمحقق يعرفان.
 الغريب ان حماس، او حماستان تقف في خلفية 
الروايـة والاحـداث فهـي موجـودة ويحسـب لهـا 
المسؤولون الحساب عندما يتعلق الامر بالممارسات 
الاخلاقيـة مـن شـراب وغيـره، ولكن في غيـر ذلك 
مثلها مثل ابناء غزة الا صانعو الاحداث غائبون عن 
السياق موجودون وليسوا موجودين. وحماس او 
الاسـلاميون بالنسبة لرجال الامن شماعة يمكن ان 
تلقى عليها مسؤولية ما يجري من جرائم واحداث.
رواية مثيرة فيها الكثير من العاطفية ويتسـاءل 
القـارئ ان كانـت غـزة او الضفـة تصلـح لمغامرات 
شـرطة  فسـاد  عـن  افـلام  غـرار  علـى  بوليسـية، 
نيويورك او لوس انجليس الامريكية. فالكل يعرف 
وإذا  ومعروفـة  واضحـة  الفسـاد  وقضايـا  الـكل، 
حـدث ذلك فهل يسـتطيع محقق «محايـد» مثل عمر 
يوسـف الدخول في شـبكات معقدة وملفات مثيرة 
مثـل السـلاح، والصـراع علـى السـلطة والتزويـر 
والتصفيات، والعمالة وتفتح له الابواب هكذا؟ واذا 
كانت غزة تبدو ارضاً يعيث فيها الاشرار فأين يقف 
الشـرير الاكبـر الذي يفـرض حصاره علـى مليون 
ونصف مليون نسـمة؟ في سـياق الروايـة وتعليقا 
على اتهام اياد مشهراوي بالتعاون مع جهة اجنبية 
فإنـه لا يوجد عمـلاء اجانب فـي غـزة’ هنالك فقط 
عملاء فلسـطينيون وان لم يكونوا يعملون لامريكا 
فلمـن يعملون؟ عمر يوسـف، محقق عـادي  يبحث 
عن حقيقة معروفة ويكشـف اسـرار جرائم معروفة 
وهـذا لا يجعلـه محققا بوليسـيا وان صـدق الدور 

الذي خلعه عليه المؤلف.
اسـم الروايـة خاصـة فـي اسـتحضاره لصلاح 
الديـن ملغـز فهنا صـلاح الديـن البطـل التاريخي، 
محـرر القـدس، وشـارع صـلاح الدين فـي القدس 

وكتائب الناصر صلاح الدين  العسكرية.
 

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

المؤلـف: مات ريس ولد ونشـأ في جنـوب ويلز، 
عمـل فـي الصحافة ومراسـلا في الشـرق الاوسـط 
لاكثـر مـن عقـد، منهـا سـتة اعـوام كمراسـل لمجلة 
«التـايم» الامريكية وهو مؤلف كتاب «حقول قابيل: 
الايمان  والانتحار والخوف في الشـرق الاوسـط». 
نشـرت دار نشـر «اتلانتيـك بوكـس» أول جزء من 
روايـات عمـر يوسـف «جرائـم بيت لحـم» (2006) 
فـي امريكا فيمـا صـدرت الطبعة البريطانيـة العام 

الماضي.
The Saladin Murders
By: Matt Rees
An Omar Yussef Novel
Atlantic Books

«جرائم صلاح الدين: رواية عمر يوسف» لمات ريس:
عندما تتحول غزة لساحة قتال بين الاجنحة وصراع على المال وقصص فساد

ابراهيم درويش ٭

مات ريس
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الفنان التشكيلي المغربي محمد كريش:

أرسم لوحات تسجيلية تعالج سؤال الذاكرة والتاريخ
الرباط ـ «القدس العربي»:

محمد كريش- مواليد فاس/ المغرب 
عــام 1957 واحد من أبــرز المصورين 
الصباغين المغاربة المعاصرين. درّس 
الفنــون التشــكيلية وخــاض تجربة 
التأطير التربوي في نفس التخصص، 
قبــل أن يتفــرّغ راهنا لممارســة الفن. 
أقــام الكثير من المعارض التشــكيلية 
انطلقــت رســميا عــام 1976، أبرزها 
بفاس وطنجة والدار البيضاء وكندا 
والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة 
العربية الســعودية. بمســقط رأسه، 
جالســت الفنــان كريــش ودار بيننا 

الحوار التالي:

■ كيــف تتذكــر بدايــة الرحلــة مــع 
التصوير التشخيصي؟

■ فـي الواقع، بـدأت فنانا تجريديا 
مهتمـا بتركيـب المـواد ومـزج الأصباغ 
فـوق  البصريـة  تحولاتهـا  ودراسـة 
السـند. وفـي وقـت مّـا.. في لحظـة مّا 
اكتشـفت سـحر اللون، لا سـيما اللون 
فـي  الأشـياء  يظهـر  الـذي  الوصفـي 
حـدود تفاصيلهـا الصغيرة، فشـرعت 
فـي اسـتعماله خـلال بعـض التمارين 
التشـخيصية التـي كانت تتسـلل إلى 
مشـاريعي الصباغيـة آنـذاك. وبحكم 
المراكمة وتكثيف العمـل، أدركت أهمية 
الأسلوب التشـخيصي وصار اختيارا 
جماليا شـخصيا جعلني أشـعر بذاتي 
كفنـان وكمصور، بل منحني إحساسـا 
مضافـا أتأثر عـن طريقه بكل الأشـياء 

التي تحيط بي..
■ لذلك تمتــح مواضيــع لوحاتك من 

محيطك؟
■ بالطبع نعم، فـكل المواضيع التي 
أرسـمها وألونها هـي قريبـة مني ومن 
أمـارس  فأنـا  وواقعـي.  تربتـي  رحـم 
تصويـرا تسـجيليا وتوثيقيـا فـي آن. 
فلوحاتـي واقعيـة موسـومة بمسـحة 
تلوينيـة  بصيـغ   ، تعالـج  انطباعيـة 
والتاريـخ.  الذاكـرة  سـؤال  جديـدة، 
مـن ثـم انسـحبتُ إلـى رسـم الأماكـن 
والتراثيـة  الشـعبية  والفضـاءات 
المنقرضـة التي لم تعد موجودة سـوى 
فـي أذهان ووجـدان الناس المشـترك، 
أتخيّلهـا كما لو كانـت كائنة لأنفخ فيها 
الحياة من جديد عبر الرسم والصباغة 

والتلوين..
رسـمت المعمار التقليدي والأسواق 
والمواسـم  الشـعبية  والحـارات 
والأضرحة ومشـاهد الاحتفال الديني 
وغيـر  النـاس  وحيـاة  والاجتماعـي 
المغربيـة  المناظـر والمشـاهد  ذلـك مـن 
الحيـة التي أعتبر تصويرها اسـتعادة 
بصريـة لحياة انقرضـت بفعل الإهمال 

والنسيان..
■ مــع وجود ملاحظة أساســية، هي 
اســتعمالك لألوان صافية..ما الســر في 

ذاك؟
■ ليـس فـي الأمـر سـرا..كل مـا في 
ذلـك، أن صفـاء الألـوان فـي لوحاتـي 
يعـود إلـى سـببين متلازمـين، أولهمـا 
ذاتـي يرتبـط بطريقة تحضيـر اللون، 
الصباغـة  أسـتعمل  لا  أننـي  بحيـث 
مباشـرة مـن الأنبـوب، بـل كثيـرا مـا 
أتدخل في تكوينهـا الكيميائي بإضافة 
زيوت خاصة ومـواد تقليدية مطبوخة 
على النـار أقوم بمزجها لاحقا مع دقيق 
الصباغـة فـي سـياق تطويـع المـادة، 
شـروط  تمليـه  موضوعـي  وثانيهمـا 
تقنية وبصرية تتصل بالنور والشمس 
وزمن الصباغة. وفي كل الحالات، فإن 
صفـاء اللـون فـي لوحاتي يعـدّ مكونا 
ضوئـه  علـى  تبـرز  أساسـيا  جماليـا 
العناصـر والنمـاذج المرسـومة..فضلا 
عن النسـب والعمق والأبعاد والمنظور 
الأوقليدي الذي ينهض عليه التصوير 

الواقعي القديم منه والجديد..
الصباغيــة  تجربتــك  تعتبــر  ألا   ■
مغامــرة فــي ظــل حديــث شــائع حول 
تجــاوز التصويــر التشــخيصي وتنامي 

أشــكال تعبيرية ما بعــد حداثية تتجاوز 
حتى التجريد بمعناه الجامد؟ 

■ التصوير التشـخيصي كان دائما 
قويـا ولا يزال يحتفظ بقوته وحيويته 
حتـى فـي ظـل العديـد مـن الظـروف 
التـي حاولـت كثيرا التقليـل من قيمته 
الإبداعيـة، ولا سـيما شـيوع التصوير 
وتناسـل  واستنسـاخ  الفولكلـوري 

اللوحة الاستشراقية بشكل خطير..
فالتصوير التشخيصي عندما يصاغ 
بأسلوب شـخصي مسـتقل ويعبّر عن 
دة  جهد في البحث وتشكيل المادة المجسِّ
وتجريبها يكـون أصيليـا ولا علاقة له 
بالنماذج المسـكوكة والمتكـررة. أضف 
إلى ذلـك، أن التطور الإبداعي الحديث 
(وما بعـده) دفـع العديد مـن الفنانين 
والرسـامين العالميـين إلى العـودة إلى 
التشـخيصية، كما أن المعاهـد الدولية 
المختصـة فـي الفنـون الجميلـة تولـي 
اهتمامـا بالغا للتكوين الأكاديمي الذي 
الواقعـي  والتصويـر  الرسـم  يشـكل 

بؤرته ومركز دائرته..
البيداغوجيــة  بالتجربــة  ارتباطــا   ■
الهامــة التــي عشــتها مدرســا ومؤطــرا 
تربويــا في شــعبة الفنــون التشــكيلية، 
كيــف تقــرأ الــدرس الجمالي بالمدرســة 

المغربية؟
يـزال  لا  العميـق،  للأسـف   ■   
الـدرس الجمالي بمدارسـنا الابتدائية 
والثانويـة متذبذبـا ومرتبـكا ويعـود 
السـبب في ذلـك إلـى الهوة الواسـعة 
الفنـي،  التعليـم  التـي تطبـع مراحـل 
وأقصـد بذلـك غياب التـدرج والتكامل 
أضـف  التعليميـة.  المسـتويات  بـين 
إلـى ذلك، وجـود غموض كبيـر يرافق 
المفاهيـم ويزيـد مـن الخلـط  صياغـة 
الكبيـر الحاصـل علـى مسـتوى لغات 
التلقـين والفوضى التـي تعتري إنجاز 
الكتـاب المدرسـي (بالابتدائي) الذي لا 
يلائم بالمرة الخصوصيات الاجتماعية 
للمتعلمين..هـذا  والبيئيـة  والثقافيـة 
دون الحديـث عـن الافتقار إلى شـعب 
تخصصيـة وتطبيقيـة علـى مسـتوى 
الجمالـي  الـدرس  وغيـاب  الثانـوي 

بالتعليم العالي..
■ والمشهد التشكيلي المغربي الراهن، 

كيف تتابعه؟
■ بكثير من الحسـرة أتابع المشـهد 
التشـكيلي بالمغـرب ويبـدو لـي كثيرا 
أنه يشبه «الجوطية». ففننا التشكيلي 

يفتقر إلى مراجع بصرية عميقة العلاقة 
بأصولنا وجذورنا الثقافية. وبالمقابل، 
فهو محكوم بالكثير من الأدوات والقيم 
الإسـتتيقية والتقنيات المسـتوردة من 
ثقافة الأغيار، طبعـا مع وجود تجارب 
اسـتثنائية حـرة لكنهـا قليلة أسسـت 
لخطـاب تشـكيلي وطنـي مخصـوص 

بالأصالة والتفرد.
فمشكلة الإبداع التشكيلي بالمغرب، 
تكمن في انتشـار ظاهرة السمسرة في 
ـبَ الفـن الرديء  الفـن، الأمـر الذي غلَّ
علـى الفـن الجـاد المبنـي علـى البحث 
السـلبي  النشـاط  فهـذا  والتجريـب. 
تنعشه بعض الأقلام المأجورة ووجود 
مؤسسـات مختصة في المـزاد العلني، 
إلـى جانب أروقـة خاصـة محترفة في 
صنـع «فنانين من ورق» عـادة ما تقوم 
بترويج وتسليع أعمالهم بكيفية مذهلة 

لغايات تجارية صرفة.
■ هل أنت مع إحــداث متحف وطني 

للفنون المعاصرة؟
■ أريـد أن أوضح مسـألة مهمة ذات 
العلاقـة، هـي أن فكرة إحـداث متحف 
وطنـي للفنـون التشـكيلية المعاصـرة 
بالمغرب ليسـت وليـدة اللحظـة، فهذا 
الصـرح وهذا المشـروع الثقافي شـكل 
مطلبا وطنيا منذ الستينات، وربما قبل 
ذلـك، فكانـت هنـاك أصـوات وبيانات 
تنـادي  ظلـت  أحـد  إليهـا  يلتفـت  لـم 
بخلـق هـذا المتحـف وإحداثـه. تخيّل 
لو أن الأمر حسـم منذ ذلـك الوقت لكنا 
قـد ربحنـا مؤسسـة علميـة لا تخفـى 
قيمتها التثقيفيـة والتربوية على أحد. 
والغريـب فـي الأمـر أننا لحد السـاعة 
لا نتوفـر علـى متحـف وطنـي للفنون 
أنـه  صحيـح  المعاصـرة.  التشـكيلية 

كانـت هنـاك مبـادرة انطلقـت بعملية 
جمـع واقتنـاء الأعمال والقطـع الفنية 
غيـر  المؤسسـة،  تشـييد  انتظـار  فـي 
أن الطريقـة والأسـلوب الـذي نهجـه 
يكـن  ولـم  مزاجيـا  كان  المسـؤولون 
معقلنـا وترتبـت عنـه مشـاكل عديدة 
أقبرت هذا المشـروع/ الحلـم ورمت به 

إلى دائرة النسيان.
■ أمنيتك كفنان؟

بالإبـداع  الاعتـراف  يتـم  أن   ■  
الثقافـة  نسـيج  داخـل  التشـكيلي 
المغربـي  الفنـان  يعـي  وأن  الوطنيـة، 
المشـاركة  علـى  قـادر  كمبـدع  دوره 
والمسـاهمة الفعلية والفعالة في برامج 
التنميـة المجتمعيـة ومسـاعدته ماديـا 

ولوجيستيا للعب هذا الدور.
التقاه: ابراهيم الحَيْسن

لوحة للفنان  (القدس العربي)

■ القصـة القصيـرة الحديثة تعتمد بشـكل أو بآخر على 
طريقـة أدبية جديدة في التعامل معها، وبناء سـردي عميق 
وأدوات فنّية لم نعتد عليها في معظم القصص القصيرة التي 
أنتجتهـا الأجيال السـابقة، ومن أهم مميزاتهـا: الاختصار، 
تقصيـر الجمـل، التقطيع وتشـتت الأحداث حتـى تكون في 
إطـار قصة قصيرة. أمـا بعض القصص الكلاسـيكية فيمكن 
أن نطلـق عليها بـ 'الرواية القصيرة جداً'. فالرواية هيَ خلق 
عالم مـواز لهذا العالم، وأن يعتمد على بناء أكثر من مشـهد 
وأكثر من حوار وبه 4 شخصيات أو أكثر، وهذا ما نراه غالباً 
في القصص القصيرة الكلاسيكية. وبذلكَ يمكننا على سبيل 
المثال أن نضـع أغلب قصص بورخيس تحت خانة «روايات 

أيضاً على قصص «إحسان قصيرة جـداً»، وهذا ينطبق 
عبد القدوس» وغيرهما.

أمّا في المشـهد القصصي 
الأسـماء  فـإن  الليبـي، 
القصصية البـارزة لا تكاد 
تنحصر على أصابع اليدين 
الأسـماء  أمـا  العشـرة، 
بالـكاد  فإنهـا  الحديثـة 
أو  تنحصـر بـين خمسـة 
سبعة أسماء لا أكثر، وقد 
ظهرت هذه الأسـماء في 
مع  التسـعينات،  نهايـة 
بدايـة ثـورة الإنترنت، 
فقد ظهر فـي ليبيا جيل 
يعتمد  جديـد  قصصـي 
للقصـة  كتابتـه  فـي 
القصيرة علـى معايير 
وشـديدة  معينـة 
خاصةً  الخصوصيـة، 
تلـك التـي تحمـل في 
متزناً  سـرداً  طياتهـا 
فلسـفياً،  وعمقـاً 
وثقافـة هـي حاصل 
الأدبيـة  القـراءات 
التـي  والثقافيـة 
لـم تكـن موجـودة 
الثمانينـات  فـي 
والسـبعينات، مما 

سـببت بعقم ثقافي إن لـم تكن كارثة 
ثقافية.

ولا أخفـي أننـي مقصر جـداً من ناحيـة متابعتـي للأدب 
المكتـوب بأيدٍ ليبيـة، وخاصةً في المشـهد القصصـي، ولكن 
فـي ذات الوقـت، أحـاول أن أتابـع وأقرأ بشـكل أو بآخر أي 
عنوان أو اسـم جديد في القصة أو الرواية الليبية من خلال 
المواقـع الإلكترونيـة الليبيـة المختصـة في نشـر النتاجات 
الأدبيـة، ولعل تعرفي على الدكتور غازي القبلاوي، الكاتب 
والطبيـب الليبي المقيـم في لندن كان فرصـة للبدء بمتابعة 
القصـة الليبيـة الحديثة، وكانـت البداية حقاً حـينَ أهداني 
القبـلاوي مجموعتـه القصصيـة الصـادرة عن «المؤسسـة 
العربيـة للدراسـات والنشـر» والتـي اختـار لهـا عنوانـاً 
مقتبسـاً مـن جملة فـي النص الأخير مـن الكتـاب: «وجه لا 

يعرف الحزن».
المجموعة التي تنقسـم قصصها بـين الدرامي والتاريخي 
والفلسـفي والاجتماعـي، يأخذنا فيها القبـلاوي عبر رحلة 
كتابـة لهذه النصوص دامت سـبع سـنوات، وهـي حصيلة 
سـاعات قليلة مـن عمر الكاتـب انزوى فيها بنفسـه ليحكي 
قصصاً لطالما كان الطب حائلا بينه وبينها. وقد شـدتني في 
المجمـــــوعـة بعـض القصص التي يكفّـن عالمها الغموض، 
والقصـص التـي لم أعتـد على قراءتهـا كقصـــة «ثامنهم»، 
والتـي تعتبـر مكملّـة قصة «أصحـاب الكهف» التي نشـرها 
الكاتـب ضمـنَ مجموعتـه القصصيـة الأولى «إلـى متى؟»، 
وكذلـكَ قصـة «الإمبراطـور» التاريخيـة، والتـي أراها، كما 
يراهـا الكثيريـن، مشـروع روايـة أكثـر من مشـروع قصة، 
وكذلـكَ قصة «حلم وردي» والتي لي رغبـةً في الكتابة عنها 

أكثر من سواها.
يمكـن وضـع هـذه القصـة تحـت خانـة أدب الرحـلات، 
يوميـات أو فنتازيـا. نرى الكاتـب يعتمد فيها اعتمـاداً قوياً 
علـى اختزال اللحظـة واللعب بعقـارب الوقـت، إذ أنه يبدأ 
القصة بالمشـهد الأخيـر وينتقل بطريقة الفـلاش باك لما قبل 
المشـهد الأخير، ثم المشـهد الذي كان يجب أن يكون المشـهد 
الأول، وينهي قصته بمشهد أخير يجمّع فيه كل المشاهد التي 

سبقته، وكأنه مرآة انعكس فيها كل الذي يجب أن يقال.
أعتبر هذه الطريقة حديثة وتجريبية، ويجب أن نعترف 
بأن القبلاوي قد نجـح في بنائها. فهذه القصة تحمل معانيَ 
ورمـوزا وحكايـات تشـدّ القارئ، وفـي نفس الوقـت كانت 
طريقـة صياغتها أقـرب إلى الحكاية منها إلـى اليوميات كما 
ذكرنا. وفيها أيضاً، يكتب القبلاوي بأسـلوب آخر غير الذي 
اعتدناه في معظم قصصه سـواء التي بين غلاف مجموعته 
الأولـى «إلـى متى؟» أو فـي هـذه المجموعة «وجـه لا يعرف 
الحـزن». نـراه يعتمـد على بنـاء اللحظـة وينسـج من تلك 
الدقائـق الصغيـرة واقعـاً مريراً بأسـلوب شـاعري ورغبةً 
حميمة للبوح، ومن هذا الأسلوب نرى فيه الانعطاف الكبير 
عن باقي قصـص المجموعة، وكأنه يحاول إقناع القارئ بأن 
القصـص فـي كتـاب واحد يجـب أن تكـون بشـكل أو بآخر 
مختلفة في السـرد والأسـلوب، خاصةً في الفكـرة وطريقة 

تناولها.
أجـواء القصـة شـاحبة، يبـدأ القبـلاوي القصة بمشـهد 
انعزالـي، حيث بطـل القصة وصديقه «عزيـز» الذي يرتدي 

نظاره مهشـمة جالسـين في مطار «شـارل ديغول» بباريس 
وهمـا منذ ثلاثة أيام فـي انتظار الطائرة التي سـتعود بهما 
إلـى طرابلس. يفسّـر لنا القـاص ذلك الأمر أنهمـا حين لحقا 
بالطائـرة ووقفـا أمـام الضابـط المسـؤول عن الجـوازات، 
منعهم من العودة بعد أن شـاهد جوازات سفرهما الخضراء 
(جواز السـفر الليبي)، فيبدأ بوصف الملـل ونفاذ الفرنكات 
الفرنسـية وهمـا لا يـزالان في حجـرة الانتظار فـي انتظار 
الطائـرة التي دون شـك، سـتكون كمـلاكِ رحمـة. وفي هذا 
المشـهد، يأخذنا الوصف الدقيق لساعات الانتظار، فإحدى 
مميزات القصة أن الكاتب استطاع في كل قسم منها أن يوظّف 
أسلوباً ما يكون المسيطر على الأجواء السردية، ففي وصفه 
الدقيـق فـي القسـم الأول عن غرفـة الجلوس وعـن الناس 
الذيـن انتظـروا لدقائق معـدودة ثم تلاشـوا، وهما (البطل 
وصديقـه) وحدهما اللـذان اعتادا على وجـوه عمّال المطار 
والعمّال اعتادوا على وجودهما وغيرها من السـرد السريع 
الذي يمكننـا أن نلاحظ فيه عمق الوصـف الممتزج مع 
السـردية  الشـاعرية 
المسـتوحاة من لحظاتٍ 
غائمـة  وأجـواء  كئيبـة 
علـى النفـس لنـرى ذاك 
الحسد المنبعث من نفس 
الذيـن  لهـؤلاء  البطـل 
ولـم  باللحظـة  تشـبثوا 
فـي  الزمـن  بهـم  يتوقـف 
فينهـي  الانتظـار،  غرفـة 
مـن  بشـيءٍ  الأول  القسـم 
زفـرة ملـل قائـلاً: «الرحلة 
الأخيرة القادمة من أسبانيا 
انفـض ركّابهـا ليذوبـوا في 

ليل باريس الخريفي».
الثانـي  المشـهد  فـي  أمـا 
فيعـود بنا السـارد إلـى أيام 
باريـس قبل الرحيل، المشـهد 
في حجـرة معتمة في الفندق، 
محطـات  يقلـب  و(عزيـز) 
يسـتخدم  أن  دون  التلفـاز 
لنـا  يحكـي  البطـل  نظاراتـه. 
عـن شـياطين غريبـة فـي هذه 
الغرفـة، والقارئ بـدوره يفكر 
أين هـذه الشـياطين وماهي في 
الأصـل. فيكمـل السـارد وصفه 
زنزانـة  تشـبه  التـي  للغرفـة 
معتمة، وفي هذا السطر تظهر لنا 
الشـياطين حـين تتقلـص الغرفة 
لتلـك الزنزانـة التي يتوهمهـا البطـل، فتدخل القصـة بهذا 
إلى نوع مـن الفانتازيـا والكوابيس المزعجـة، التي يحاول 
فيهـا الكاتـب أن يكتب عن عالمه المتخيـل، وأن يجعلَ كما في 
أغلب قصص المجموعـة، الخيال والفانتازيا جـزءاً مهماً في 
واقـع عالمه السـردي. وفكرة الشـياطين في المشـهد أضافت 
شـخصيات أخرى ليسـت موجودة في المشـهد فـي الواقع، 
ولكنها تتكون في العقل الباطن للقارئ، وربما هذه الطريقة 
فـي العـرض هـي التـي أعطـت ميـزةً سـردية لهذا المشـهد. 
كذلـكَ بعـد حوار صغيـر بين البطـل وصديقـه (عزيز) نجد 
أن الشـياطين تعود في آخر المشـهد وبقوة، فيقـول الراوي 
مغلقاً أبواب المشهد: «لدي موعد إجباري مع شياطيني هذه 

الليلة». وأي شياطين لا يعرفها غيركَ يا القبلاوي؟
بعدَ وصف دقيق لملامح الـ «سان ميشيل» في قلب باريس، 
ونعومة بدايـة الخريف، والأزقة التي على جوانبها محلات 
لبيع المشـاوي، وحيث سـيجلس الـراوي وصديقه «ماجد» 
الـذي يـودّ أن يكـون غريـبَ الأطوار، أشـعر كقـارئ أن هذا 
المشـهد هو الأكثر واقعية، وجذاباً أكثر من المشهدين اللذين 
قبله والمشهد الذي سـيكون بعده، من حيث تنسيق الحوار 
وادخـال بعض اللقطـات التي تجـذب القارئ كالباريسـية 
الحسناء التي: «تتهادى من الطرف الآخر». وكذلكَ نظريات 
«ماجـد» الغريبـة حـولَ الحياة، ومـن هذه النظريـات على 
سـبيل المثال: «الإخصاء الاجتماعي»، و»النظرية الوردية» 
التـي مفادهـا أن: «تسـتيقظ صباحـاً، وبـدلاً مـن أن تـرى 
الأشياء والعالم من حولكَ بألوانها الحقيقية، تراها باللون 
الـوردي وأن العالـم أصبـحَ ورديـاً وأن النـاس أصبحـوا 
ورديـين، وأصبحـوا يتصفون بنعومة وسـكينة هـذا اللون 
الجميـل، وأن علاقتنـا أصبحـت ورديـة...». هـذه النظرية 
تسـحب حـواس الراوي ولكـن لا نعرف إلى أيـن بالضبط. 
لعـلّ «النظريـة الوردية» هي المثال الأنسـبَ للعالم الذي لن 

يتحقق، أو الخلاص المقيّد. 
وإن تخيلنا العالم اليوم وردياً، فكيفَ هو مشـهد الحرب 
مع هذا اللون؟ كيفَ سيكون مشهد قنبلة تنفجر في سوق ما 
أو في مسـجد أو كنيسة وردياً؟ كيف سـتكون مشهد الدماء 
فـي العالـم الـوردي؟ لن تكـون هناكَ دمـاء، أو علـى الأقل، 
لن نشـعُرَ بـأن هناك دماء. هـذه النظرية التـي انفجرت في 
جملتـين مـن المشـهد الثالـث مـن القصة، تعـود وبقـوة في 
المشـهد الأخيـر، والـراوي فـي مينـاء طرابلس حـينَ يلتقي 
بأخيه. شـعرَ الـراوي باللون الـوردي يحتل العالمَ سـاعةَ 
كان مفتـش المينـاء يمسـك روايـة إنكليزية كانـت في جيب 

الراوي بالمقلوب، و«راح يتصفح بلا مبالاة». 
حتـى المـرارة التـي كانت فـي حلق الـراوي، شـعرَ بأنها 
ورديـة. يقـول الـراوي في آخـر أسـطر القصة: «أنظـر إلى 
السـماء، إلى البحر، إلى الطريق، إلى وجوه الناس، فأراها 
بلـون وردي باهـت، رائحـة البحـر وردية والشـمس تلقي 
بحممهـا الوردية، حتى وجه أخي الذي أتى لاسـتقبالي بدا 

وردياً».

٭ كاتب من ليبيا يقيم في بريطانيا

بَّ سَافرَ في الغِيَابِ لا تُفْلِتِي جَسَدي فإنَّ الرَّ
هَاكِ.. اغْرفي بيديكِ مَائِي

واشربي
، مثل حضورِنَا، ألقاً  نبتلُّ

ونزهرُ في السؤالِ بلا جوابِ
البحرُ نافِذةُ الخلاصِ

ني كالملحِ أغرقُ في بياضِ الخَلْقِ وإنَّ
إنْ قلباً أراقَ دَمَاً وجَاوَرَ منه ما بي

يا أنتِ.. متكأُ اليباسِ طريقُنَا
مَ من قصاصاتِ الهوى  قلنا: «سنخلعُ ما تأزَّ

سِتْرَاً سنتخذُ القِمَاطَ».. فخانَنا
حتى كأنّا والثيابُ بلا ثيابِ

قلنا.. فزمَّ الليلُ من رئتيهِ.. «ليس هُنا»
فقُلنا: 

يشِ ا سنهزأ.. ما تبقى من مسامِ الطَّ «إنَّ
متكئَيْنِ في كسلٍ على قمرٍ يغازلُ طُهرَنَا

حتى يصيح الليلُ: «يا ليلى أعيدي لي 
صوابِي»

قلنا.. إلى أنْ ضاق بالكلماتِ أفقُ القولِ
أغلقْنا نوافِذَنا

استقالَ الحرفُ 

هيأنا لهُ شَفَةً ينامُ على غزارتِها ويحلمُ 
بالإيابِ

يا قِبلتي.. 
هُ أينَ اتجهتِ  والنخلُ يركعُ عِذقَُ

ئي بي ركعتينِ  توضَّ
ينِ شاسعتينِ.. يَنْظُرُنَا الفجرُ منقسمٌ على كفَّ

هُ حتى  نا نبتزُّ ا ماكثون على غوايةِ حُلْمِِ وإنَّ
يَلِيْنَ صَبَابَةً

حذِرَيْنِ.. إلا مِنْ شَقَاوتِنَا
وإنّا...

هل خذلنَا قوسَنا بالصبرِ؟
لاااااا..

مُ ما تبقى من ملامِحِنَا  قولي لقلبكِ لا يسلِّ
لآلهةِ القِبَابِ

قولي لهُ.. هذا أوانُ الرملِ
موعدنا بلا صحراءَ 

نَخْضَرُّ ارتعاشاً كيفما شِئْنا
نذوبُ كما أرادَ الماءُ

نقرأُ آيةَ القربِ اللذيذِ
نُقيمها الدنيا ونقعدها سريراً من لُهَاثٍ 

صاخبٍ 
لا شرطَ يُلزمنا..  

حَدَ المغَادِرُ بالمغادَرِ، والسحابةُ  قد اتَّ
بالضبابِ

الحُلمُ، سيدةَ الحضورِ، فطورُنا هذا الصباحْ
ا؟ ماذا يريدُ الضوءُ منَّ

نا جسدانِ .. لا.. جسدٌ..  إنَّ
نهرانِ.. لا.. نهرٌ
ليلانِ.. لا.. ليلٌ

لونانِ.. لا.. لونٌ إذاً..
ا؟! ماذا يريدُ الضوءُ منَّ

مْسِ هذا اليومَ ضَ وجْهَنَا للشَّ لنْ نعرِّ
لسنا في مزاجٍ رائِقٍ للفصلِ بين الجُرْحِ 

والجسدِ المُصابِ
الخائفونَ هُمُ الذينَ يسومُهُمْ سُوءَ الغيابِ 

حضورُهمْ لا تسألي ما بالُ أعينُهمْ على 
الجدرانِ ملصَقَةً

وا نصفَ هيئتهمْ ولم تنبُتْ  ولا كيفَ استقلُّ
لهمْ أُخرى 

لا تسألي من أينَ جاؤوا، أو متى بُعثوا
فإنَّ الخائفينَ سماؤهمْ حُبلى، 

وما حُبلى سوى بالقَحْطِ والعطشِ اليبابِ 
يتوافدون بلا قناديلٍ على أرواحهمْ

ل قُدْسُه  مَا قلبٌ تنزَّ أَوَ كُلَّ
ألقى عصاهُ كبيرُهمْ ومضى يُقلّبُ ما 

يجرجرُ من كتابِ 
ما نحنُ والخوفُ الذي يصفونَ؟

ا ههنا.. غرسانِ في طَمْي الكثافةِ إنَّ
مترعانِ بما يودُّ الحبُّ 

يكلؤنَا حضورٌ لافتٌ للانتصابِ
هاتي يديكِ صغيرتي لتلفَّ قلبيْ

هاتي الشراشِفَ والملاءاتِ الجديدةَ 
والقديمةَ

سُكرُنَا سنحيله أبديةً أوْ أبجديةْ
رعشاتنا عَرَقٌ يُؤثثُ للهواء طفولةَ النسماتِ

نَسري رَعْدَةً أُولى
هيِّ إذا تلاصقَ عاشقانِ بأنْ  فأَولى بالشَّ

نَ في مسامِعِنَا  يؤذِّ
«انعجنْ يا رَاحُ بالأرواحِ

ةْ» واكسرْ شوكةَ الوقتِ الغبيَّ
نَهِمَانِ.. ننغمسُ احترافاً في مَشِيْمَتِنا

نَفِرُّ مِنَ الولادةِ للسديمِِ
نَا  دُ حبِّ النهرُ سَيِّ

فلْننصَهرْ كالروحِ في رَحِمِ التُرَابِ
هذا أوانُ العشْقِ

يَرانِ  عشةِ الكُبرى وبالطَّ أولُ عهدِنا بالرَّ
حابِ بَقِ السَّ والشَّ

تِنا ما نحنُ في بحثٍ حثيثٍ عن هويَّ
ها الميقاتُ شُكراً  اكتشفناها جُزَافَاً.. أيُّ

رابِ  اكتفي بالأنتَ فيهِ من السَّ
لَزِجَانِ.. لا صبحٌ ولا ليلٌ

سَبَقْنَا ظِلَّ خيبتِنا 
فما نرجو لسَائِرِنَا حُلُولاً في إهابِ

الأرضُ نافلةٌ إذا اسْتَعْمَرْتَ قلباً ناصعاً
لا تقتربْ يا بَرْدُ منْ دَمِنَا

ما لسواكَ،  احتفظْ بكَ، رُبَّ
مَا كُلٌّ يعودُ إذا تخلّصَ من خَرابٍ للخَرابِ

هذا أوانُ الكَشْفِ والصلواتُ مُشرَعَةٌ
صَابِ ا في النِّ وإنَّ

شاعر من عُمان
nmabadri@gmail.com

 ماذا يريدُ الضوءُ منّا؟

محمد المصراتي٭ 

ناصر البدري ٭

قراءة في قصة «حلم وردي»
للكاتب الليبي غازي القبلاوي

محمد كريش  (القدس العربي)

فيلم «المصارع» الأمريكي يفوز بجائزة الأسد الذهبي
في مهرجان البندقية

■ البندقية ـ (رويتـرز): فاز الفيلم 
الامريكـي (المصـارع) الـذي يؤكد فيه 
الممثل ميكي رورك مكانته في هوليوود 
بأدائـه المذهـل بجائزة الأسـد الذهبي 
كأحسـن فيلـم فـي مهرجـان البندقية 

السينمائي الذي اختتم اخيرا.
اخـراج  مـن  وهـو  الفيلـم  وحقـق 
الأمريكي دارين ارونوفسـكي شـعبية 
على شاطيء الليدو حيث أثار اعجاب 

النقاد والجمهور على السواء.
وقال رورك أمام مسرح سالا جراند 
المكتـظ "داريـن ارونوفسـكي جاء هنا 

قبل عامين ولم يحقق شيئا" في اشارة 
الـى فيلـم (النافورة) الـذي تم عرضه 
لأول مـرة فـي مهرجـان البندقيـة عام 
2006. وأضـاف "أنا سـعيد لعودته. لا 
أحسـب انه كان راغبا في المجيء. قلت 

له .. عليك ان تذهب."
وكان فيلـم (المصـارع) واحـدا مـن 
بـين 21 فيلمـا خاضـت غمار المسـابقة 
 11 بعـد  اختتمـت  التـي  الرئيسـية 
يومـا زخـرت بالعـروض والمقابـلات 

والمؤتمرات الصحفية.
ويفتتـح مهرجـان البندقية بشـكل 

غير رسمي موسـم الجوائز الذي يبلغ 
أوجـه فـي مهرجـان الاوسـكار العـام 
المقبل ويتوقع على نطاق واسع ترشيح 

روركي لجائزة أحسن ممثل به.
وفاز بجائزة الأسـد الفضي لأفضل 
مخرج الروسـي اليكسـي جيرمان عن 

فيلمه (جندي من ورق).
ممثـل  أحسـن  جائـزة  وذهبـت 
للايطالي سـيلفيو اورلاندو عن دوره 
فـي فيلم (والـد جيوفانـا) بينما فازت 
بجائزة أحسـن ممثلـة دومينيك بلان 

عن دورها في فيلم (الاخر).
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي

1ـ صحافي مصري شهير ارتبط 
اسمه بعبدالناصر

2ـ متشابهة ـ اشترى وحاز
3ـ موسيقي عباسي اعتبر مؤسسا 
للموسيقى الاندلسية ـ مسّ جسدا

4ـ عكسها اداة استفهام ـ يحطم ـ 
حرف ايار بالاجنبية

5ـ سرع ـ متشابهان ـ عكسها قادم
6ـ اساء ـ حيث يتخلّق الجنين

7ـ بيوت ـ نوع من انواع الآلات 
الموسيقية

8ـ رواية لجيمس جويس
9ـ هشّ ـ شبه جزيرة صحراوية 

مصرية
10ـ عكسها مرض

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ ماسينيون
2ـ صبح الاعشى

3ـ دوار ـ باول
4ـ قمبيز ـ ظرفي

5ـ تام  ـ ا ا
6ـ ظلم ـ انبار

7ـ رمال ـ ارسوا
8ـ رجيم ـ رقي
9ـ فطيم ـ كاد

10ـ باه ـ هياب

1ـ مصدق ـ ظريف
2ـ ابو مسلم ـ طب
3ـ سحاب ـ ماريا
4ـ يا ريت ـ لجمه

5ـ لن ـ زاا
6ـ باي ـ منامك

7ـ وعاظ ـ بر ـ اه
8ـ نشور ـ اسردي

9ـ الفاروق
10ـ يا ـ ايا

عموديافقي

موقع التصوير انقلب إلى مأتم عزاء وفريق العمل يطلب «الفزعة»

ميساء المغربي: «فنجان الدم» ضحية لعبة لاغتصاب الفن!

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي

1ـ شديد في التعامل مع 
الناس ـ صنعتها الادب

2ـ رئيس فرنسا الحالي
3ـ اداة موسيقية ـ صارية

4ـ شخصية اسطورية 
يونانية حاولت الطيران

5ـ ذكي ـ اسد
6ـ حزن ـ عالم بيولوجيا 
انكليزي شهير له «اصل 

الانواع»

7ـ ينشد (مجزومة) ـ 
شرب

8ـ حكي ـ طعمه سيء ـ 
متشابهان

9ـ ضربات باليد ـ الواحد 
بالفارسية (تستخدم في 

لعبة الطاولة)
10ـ تستخدم في 

المواصلات ـ حاجز نهري 
او بحري

عزمي احمد
■ فتحـت نجمة المسلسـل البـدوي «فنجـان الدم» 
الفنانـة ميسـاء المغربي، النـار على ممثلـي الصحافة 
السـعودية وكتابها، الذين اتهمتهم بالخضوع لبعض 
المنتجـين ودفـع إدارة «m.b.c» لاتخـاذ قـرار تأجيل 
عرض العمل إلى إشعار آخر، في ردة فعل هي الأعنف 
منذ الإعلان عن إيقاف المسلسـل الـذي يخرجه الليث 

حجو.
وقالـت المغربـي فـي حديـث لصحيفة «السياسـة» 
البـدوي  المسلسـل  تصويـر  موقـع  «أن  الكويتيـة: 
«فنجـان الـدم» انقلب إلى مـأتم عزاء بمجرد انتشـار 
خبر عـدم عرضه في رمضان الفضيـل رغم الإعلانات 
(البروموشنات) التي كانت تعرض قبل فترة طويلة» 
واضافـت أن «هذه الفرحة التي انقلبت إلى حزن قبيل 
انتهـاء التصوير فـي مدينة تدمر يقـف وراءها بعض 
المنتجـين الذيـن لجـأوا لتنفيـذ «لعبـة قـذرة» وقاموا 
باسـتغلال علاقاتهـم الشـخصية مـع بعـض الأقـلام 
 «m.b.c» إدارة  ودفـع  الخليجـي  الشـارع  لتأجيـج 

لاتخاذ قرار التأجيل المشؤوم».
الـذي  للمسلسـل  بـ»الفزعـة»  المغربـي  وطالبـت 
وصفتـه بالعمـل الإبداعـي المتميـز والانتصـار له من 
الظلم الـذي حاق به، مبدية أسـفها «أن يذهب ضحية 
أكاذيـب وقـف ورائهـا مـن يخشـون علـى أعمالهـم 
الرمضانية أن تذهب فـي «الرجلين»عندما تواجه هذا 
المارد البدوي الأصيل». على حد تعبيرها. فيما وصفت 
لحظـة تلقي خبر قـرار «m.b.c» إرجـاء عرض العمل 
إلى إشـعار آخر  الـذي اعتبرته قتـلاً للعمل في وضح 
النهـار وظلمـاً وبهتاناً، قائلـة: «كنا للتـو عائدين من 
تقديم العزاء في المسـؤول المالي عن المسلسـل وانقلب 
موقـع التصويـر الـى مـأتم عـزاء تم تبـادل عبـارات 

التعازي فيه».
وأكـدت المغربـي أن مسلسـل: «فنجان الـدم» عمل 
بـدوي أصيـل يقـدم صـورة مشـرفة للبدوي الشـهم 
أحلـك  فـي  حتـى  صديقـه  لنصـرة  ينتفـض  والـذي 
الظـروف، مـن يدعـي أن المسلسـل يتضمن الإسـاءة 
للقبائـل البدويـة مخطـئ تمامـاً، ومن يصـر على ذلك 
فهـو كاذب، الصـراع بـين القبائـل على المرعـى صراع 
ازلـي والثأر الـذي تحدثوا عنه وقاموا بإلباسـه ثوبا 
ملطخا بالعار غير صحيح، فلا يوجد ثأر في المسلسـل 
سـوى الثأر بين اثنين من أبناء القبيلة وليس ثأراً بين 

قبيلتين مثلما ادعوا كذباً.
واسـتهجنت المغربـي الطريقة التـي تم التعامل بها 
مع «فنجان الدم»، وأسـلوب إدارة الأزمة التي أتاحت 
لبعض المنتجين ممن يلجـأون للألاعيب القذرة عندما 
يشـعرون أن هذا العمـل يهدد أعمالهم وانه سـيتفوق 
عليها، بتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى التأثير السـلبي 
علـى قـرارات المحطـات، وتشـجعهم على الاسـتمرار 
بهذه الأسـاليب. متسائلة: «للأسـف هل يعتقد هؤلاء 
الضعفـاء مـن المنتجـين بأننـا فـي سـوق مضاربة أو 
نتاجـر بقطـع الغيار والسـلاح، هذا أسـلوب رخيص 
يقتـل الإبـداع ويقضـي علـى جهـود بذلت علـى مدار 

شهور، من الظلم أن يحارب بهذه الصورة».
وقالـت المغربـي: إن مسلسـل «فنجان الـدم» التي 
تقـف وراء إنتاجـه مؤسسـة إعلاميـة عريقـة يمثـل 
الوحدة الحقيقية ولعل المشـهد الأخير لوفاتي وجمال 
سـليمان خيـر دليـل علـى ذلـك، فنحـن مـن قبيلتـين 
متخاصمتين لكن فـي النهاية يتزوجني وعندما يموت 
أمـوت على قبره من الحرقـة، فبعد هـذه النهاية التي 

وحدت القبائل يأتي من يدعي خلاف ذلك. 
وأضافـت المغربي: «إن كل مـن يتابع ويقرأ التاريخ 
سـيرى أن القبائل العربية تتصـارع منذ الأزل، كما أن 
المسلسـل يتناول حقبة زمنية في القرن التاسـع عشر 
وتحديـداً إبـان الحكـم العثمانـي لقبائل الشـام، لماذا 
تشـوه الحقائق بأسـاليب رخيصة مزيفـة؟ وصدقني 

سيكتشـف أصحـاب الأقلام الصحافيـة التي خضعت 
لرغبات بعـض المنتجـين بأنهم كانـوا ضحايا لخدعة 

رخيصة قتلت الإبداع ونحرته أمام الملأ».
وأوضحـت المغربي: إن فريق المسلسـل لن يسـكت 
ولـن يقبل بالظلم الـذي أحاق به جراء القـرار المنفرد 
للنـــقابـات  «سـنلجأ  مؤكـــدة  العـرض،  بارجـاء 
الجميـع،  إنصـاف  اجـل  مـن  والصحافـة  والإعـلام 
وإنصـاف العمـل الإبداعـي الـذي ضـم هـذه الكوكبة 
من الأسـماء اللامعـة في الوطن العربـي، هل يعقل أن 

يذهب جهد الفنانين المعنوي إدراج الرياح؟ 
هل يعقل أن يذهب حرص المنتج للاستعانة بمصمم 
المعارك الخاص بأعمال هـاري بوتر هباء منثوراً؟ هل 

يعقل أن يسـجن هـذا الإخـراج المبدع ويبقـى حبيس 
العلب بسبب لعبة قذرة؟».

أما عـن موقف إدارة «m.b.c» فقالـت المغربي: لقد 
خاطبناهم لمعرفة أسـباب هذا القرار الذي أتخذ بدون 
الرجـوع إلينـا، لكـن فوجئنـا بالـرد، أن القـرار اتخذ 
لأسـباب أمنية، لقد شعرنا بإحساس تعسف وإحباط 
واغتصـاب حالـة من الفـن، نحن لـن نهدأ ولـن نقف 

مكتوفي الأيدي. 
وعشـاق  الصادقـة،  الأقـلام  بوقـوف  وسـنتمكن 
الإبـداع وأصحـاب العقول الرزينـة معنا، مـن الدفاع 
حتـى النهايـة عن حـق العمل فـي العرض، وسـيرى 

العمل النور باذن الله.

وختمـت المغربـي: إن الإعـلام العربـي لـن يفـوت 
هـذه اللعبـة القذرة وسـيقف معنا فـي مواجهة الظلم 
لاسـترداد حـق العمـل بالعـرض، فنحـن لم نسـتعن 
بفنـان يهودي حتـى ينتهي بنا إلى هـذا المطاف، نحن 
عرب وجميعنا مهما اختلفنا في مشـاربنا يبقى أصلنا 

عربي وتعود جذورنا إلى الجزيرة العربية.
ويذكر أن نجم «فنجان الدم» الفنان جمال سليمان 
اتهم في وقت سـابق موقع إيلاف الاليكتروني بالعمل 
ضد مسلسله والتسـبب بإرجاء بثه، قائلاً أن «إيلاف 
سـاهمت في وقـف بث مسلسـل «فنجان الـدم»، لأنها 
اعتمدت على تقارير منشورة في الانترنت، بعيدة عن 

المعايير الأخلاقية وتفتقر للموضوعية والدقة».

اخبار فنية

الحمل:
ان  تســتطيع 
بعــض  تتجــاوز 
المخــاوف مــا يعزز 
التفكيــر  لديــك 
مجال  فــي  الواعي 
الأمــور  الحــب. 
المهنية تســير سيراً 

حسناً.   

الثور:
انت تملــك قلباً رقيقــاً وحنوناً 
أن  مــع  الصدمــات.  يتحمــل  لا 
الأمور المهنية تســير ببــطء لكنها 
في مصلحتــك. الوضع المالي في 

تحسن.   

الجوزاء:
والفرح  بالسعادة  مليئة  ايامك 
وخاصة علــى الصعيد العاطفي. 
يتحقــق  لا  العمــل  فــي  النجــاح 
الجــاد.  بالعمــل  بــل  بالاحــلام 
الهروب من المشكلات لا يحلها بل 

يعقدها.   

السرطان:
انظــر الى المســتقبل بثقة تامة 
واعتمــد على نفســك فــي امورك 
الخاصة. العلاقات العاطفية التي 
نشــأت في هــذه الفترة ســتكون 

متقلبة.   

الاسد:
يعانــدك  القــدر  ان  يزعجــك 
ويغضبــك وانت عاجــز عن الرد. 
ســيزداد احساسك بالأمان قرب 

الشريك وذلك ناتج عن حبه لك.
   

العذراء:
احــرص على عــدم التورط في 
ان  وبخاصــة  مريبــة  مشــاريع 
الطريق  لــك  المنافقــين يفرشــون 
بالــورود. لا تخجل مــن الاعتذار 
للحبيب لأن ذلك ســيكون غســلاً 

للقلوب.   

الميزان:
تنتابك تقلبات في 
مجريات حياتك ومع 
ذلك تثابــر مادياً في 
اي مجال من مجالات 
وســتتمكن  حياتــك 
مــن تحســين مكانتك 

الاجتماعية.   

العقرب:
علاقــات طيبــة مــع الأصدقاء 
وافــر  حــظ  يحترمونــك.  الذيــن 
علــى الصعيد العاطفــي بإمكانك 
ان تتفــرغ بســرور الــى هوايتــك 

المفضلة.   

القوس:
تميل الــى الانعزال ولــو لفترة 
قصيرة. يجــب أن تعطي القضايا 
الهامــة انتباهــاً كليــاً كي تحظى 
فــي  تحســن  رؤســائك.  بثقــة 

الأحوال المادية.   

الجدي:
 مفاجــأة علــى صعيــد العمــل 
الســعادة  لــك  تؤمــن  ســوف 
والأكتفاء. عنــدك رؤية وبعد نظر 
لهذا سوف تتجنب مشكلة كادت 

تكلفك غالياً.   

الدلو:
راجع امــورك بدقة. المشــاريع 
التــي مر عليها بعض الوقت يجب 
أن تخضع لعملية تجديد وتطوير 

لئلا يستحيل تنفيذها.   

الحوت:
حــاول عدم توزيع نفســك في 
عــدة اتجاهــات. انما اعمــل على 
حصر نفســك في نقطــة واحدة. 
الصحة جيــدة للغايــة والعاطفة 

في احسن حال.   

دلال أبو آمنة في كونسيرت طرب
■حيفا- «تفانين»- الفنانة دلال أبو آمنة، حظيت بالمديح والثناء من كبار الموسيقيين في 

العالم العربي، بفضل صوتها المتميز، الذي يدمج بين أصالة الكلاسيكيات العربية وبين 
شفافية الغناء الشعبي عامة والفلسطيني خاصة.. كما وتقدم سنويا عروضا في أهم 

المسارح والمهرجانات في العالم العربي.
وها هي اليوم ستقدم أمسية كونسيرت طرب في حيفا، وذلك يوم الثلاثاء 2008/9/16، 

الساعة الثامنة والنصف في قاعة رابابورت بجانب الأوديتوريوم، مركز الكرمل في حيفا.. 
ويشمل العرض باقة من أجمل كلاسيكيات الطرب الأصيل وأغاني دلال الخاصة.

«أنا و إخوتي» على قناة الجزيرة للأطفال

الدوحة ـ «القدس العربي»:

تعرض قناة الجزيرة للأطفال يوم الخميس 11 ايلول (سبتمبر) 2008 على الساعة 15:15 
بتوقيت غرينتش حلقة جديدة من المسلسل العائلي الدرامي الموجّه إلى العائلة في شهر 

رمضان «أنا و إخوتي».
«العم أبو وجيه» صديق الجدّ يرقد في المستشفى في حالة صحية حرجة، و لا أحد من 

أبنائه يزوره لمواساته أو الاطمئنان عليه. من يهتمّ لأمره و يعايده في مرضه؟ 
يسافر رب عمل الأب في رحلة عمل تاركاً مفتاح مكتب الإدارة العامة أمانة في يدّ «أنور». 

هل يبرهن الأب أنه أهل لهذه الثقة و يحافظ على محتوى الخزنة من أوراق هامة و رواتب 
موظفي الشركة؟

ما قصة كريم اليوم؟ و لماذا يعود إلى البيت بعد دوام الدراسة في حالة يرثى لها؟ هل 
تشاجر مع أحدهم؟

يعاد بث الحلقة من «أنا و إخوتي» في اليوم نفسه على الساعة 18:40 بتوقيت غرينتش.

أمسية اناسي للافلام الوثائقية 
باتحاد كتاب الامارات

 
ابوظبي ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:

يستضيف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بأبوظبي أمسية / أناسي للأفلام الوثائقية 
يوم الإثنين المقبل الموافق الثامن من ايلول (سبتمبر) الحالي في الساعة التاسعة مساءً 

وستعرض الأمسية فيلم «الغزالي.. كيميائي السعادة» الحائز على الجائزتين الثالثة 
وأفضل إخراج لمخرجه الأمريكي أوفيديو سالازار في جوائز الوثائقية التي تنظمها مؤسسة 

أناسي للإنتاج الإعلامي كل عامين في أبوظبي .
وتشهد الأمسية نقاشاً حول الفيلم بإدارة حارب الظاهري رئيس اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات وذكرى والي مديرة جوائز الوثائقية، ومشاركة أعضاء لجنة تحكيم جوائز 

الوثائقية. كما وجهت مؤسسة أناسي الدعوة للمخرجين والمشاركين في هذه المسابقة 
لحضور العرض والمشاركة في نقاش الفيلم.

ويذكر أن سالازار دخل المجال المسرحي والسينمائي منذ ما يزيد عن الثلاثة عقود، وقد قام 
بإخراج العديد من الأعمال الوثائقية والدراما الوثائقية، ومن أهم أعماله: فيلم عن الهندسة 
المعمارية الإسلامية، وسلسلة وجوه للإسلام والتي قام بإخراجها لقناة البي بي سي، كما 

حصدت أفلامه العديد من جوائز المهرجانات كمهرجان تورينتو بإيطاليا، ومينابار، كما 
يخرج في الوقت الحالي فيلماً وثائقياً ضخماً عن حياة الرحالة العربي إبن بطوطة. 

وتأتي الأمسية امتداداً للعروض السينمائية والأمسيات الثقافية التي تقام على ضوء 
جوائز الوثائقية في دورتها الأولى والتي انعقدت في ايار (مايو) الماضي بأبوظبي. وبعد 
العروض السينمائية للجمهور في قاعات السينما بأبوظبي، وليلة أناسي بليالي السينما 

بنابل - إحدى المدن الساحلية التونسية.

 «انا وأخوتي»   (القدس العربي)

ميساء المغربي

دلال أبو آمنة
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فضائيات

لا تعاملوهم بالمثل.. بل عاملونا كما تعاملوهم
■ تعالت صيحات الاحتجاج في الآونة الأخيرة بشأن مسألة سوء معاملة المصريين في 

السفارات الأجنبية وعلى أبوابها. وقد ناقش برنامج « البيت بيتك» القضية مستضيفا 
كاتبا ومحللا سياسيا، مع مداخلات من مواطنين ومشاهدين تطوع كل منهم بتقديم 

تجاربه الشخصية المريرة داخل اكثر من سفارة أجنبية على أرض بلدهم. ولكن كما هو 
دأب هذا البرنامج الدؤوب، يأبى صانعوه إلا أن يتناولوا كل قضية منقوصة ومبتورة، 

وفي الأغلب الأعم أحادية الجانب على نحو فج ومخل وضار بالصحة العامة والبيئة 
والأخلاق.  

لا يملك احد ان يشكك في روايات أولئك المشاهدين ولا في إحساسهم بالمهانة او الإذلال 
او الإجحاف دون وجه حق. ونحن نتعاطف معهم بلا جدال، ونرفض ما تعرضوا له. 

لكن الصورة لا تكتمل دون ذكر جوانبها الأخرى. هؤلاء الذين اسيئت معاملتهم أخذوا 
بجريرة آخرين كانوا السبب وراء تشديد مثل هذه الإجراءات. فأمام كل حالة زواج 

حقيقي وصادق بين مصري/ عربي وأجنبية، هناك عشرات الحالات من الزيجات المرتبة 
او «البيزنس» بغرض الحصول على الإقامة والعمل. وأمام كل حالة طلب تأشيرة لأغراض 

علمية او لحضور مؤتمر او تلبية لدعوة، هناك العشرات وربما المئات من حالات يتقدم 
اصحابها بطلب تأشيرة للسياحة وهم في الحقيقة ينوون الهجرة والبقاء هناك والعمل. 

وهنا أيضا أسجل تعاطفي مع كل هؤلاء او الذين يسمونهم «أرباب الهجرة الاقتصادية»، 
أي بحثا عن فرصة عمل او من أجل لقمة العيش. والغالبية العظمى من هؤلاء، ومثلهم 
بالالاف إن لم يكونوا بالملايين، سدت أوجه الرزق أمامهم في بلدانهم، وإلا لما غامروا 

بعبور البحار والمحيطات لينتهي بهم الأمر طعاما للأسماك.  
لكن من ناحية أخرى، إذا نظرنا الى هذه الظاهرة من وجهة نظر البلدان الأجنبية سنجد ان 

لديها اسبابا عديدة للحد من هجرة ابناء بلدان العالم الثالث. ولسنا بصدد مناقشة هذه 
الأسباب هنا.  وفي مقابل ذلك، فإن عددا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بدأت 

تدرك أبعاد المشكلة وحجمها وتداعياتها الخطيرة إذا لم يتم التعامل معها بمنهجية. لهذا 
نجد الجدل محتدما في الولايات المتحدة حول مجموعة من الحلول أحدها استحداث 

تأشيرة عمل لمدة أربع سنوات للراغبين من اجل الحد من الهجرة غير الشرعية. وعلى هذا 
المنوال أيضا يفكر الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد 

الأوروبي، كما سبق لبريطانيا ان تداولت حلولا مشابهة. 
الشق الآخر من المشكلة يتعلق بتشديد لأسباب أمنية. وهذه أيضا لا يمكن تجاهلها، 

حتى لو لم نتفق مع الدول الأجنبية في حجم وأبعاد هذا الخطر المندرج تحت المسمى 
الفضفاض «الإرهاب» ـ إلا أنهم يرون هذا خطرا حقيقيا وليسوا على استعداد للتهاون 
بشأن إجراءاتهم التي يرون انها ضرورية لضمان الأمن بأكبر قدر ممكن. وهم في ذلك 

أيضا يتفوقون علينا بمراحل، لأنهم يأخذون أمن مواطنيهم بمنتهى الجدية والصرامة،  
في حين أن امن مواطنينا لا يساوي خردلة في نظر الأنظمة العربية بلا استثناء. (هل 

تذكرون كيف قامت بريطانيا ولم تقعد بسبب الممرضات البريطانيات اللائي اتهمن في 
السعودية بجريمة قتل، ولم تهدأ بريطانيا حتى أفرج عنهن؟ وهل تذكرون الممرضات 

البلغاريات في ليبيا اللاتي قام الاتحاد الأوروبي من اجلهن ولم يقعد حتى تدخلت زوجة 
الرئيس الفرنسي شخصيا للإفراج عنهن؟ هذه أمثلة بسيطة وغيض من فيض). قد تكون 

هناك تجاوزات تحدث من قبل الأجهزة المختصة في أكثر من بلد أجنبي، وهناك مظاهر 
للتعنت، لكن يجب ان نحاذر من التعميم هنا، لأنه ليس في صالحنا، والأهم لأنه بعيد عن 

الموضوعية. 
أما العنصر الأهم الذي غاب عن مناقشات « البيت بيتك» فهو من وجهة نظري لب المسألة 

وجوهرها. فلا يمكن لنا ان نطالب الدول الأجنبية بمعاملتنا إنسانيا ما لم تعامل دولنا 
وحكوماتنا وأجهزتنا الأمنية مواطنيها بالاحترام الواجب الذي يحفظ لهم كرامتهم 

وإنسانيتهم. ولا استطيع ان أدعى ان هذا هو الحال ياحضرات في أم الدنيا مصر، على 
سبيل المثال لا الحصر. ولا أجد هنا مفرا من تكرار نفس الأمثلة عن الألف مصري ويزيد 
الذين ماتوا غرقا في عبارة « السلام»، والثلاثة الاف ضحايا قطار الصعيد المحترق، ولا 

العشرات الذين ماتوا حرقا في مسرح بني سويف، ولا ضحايا أكياس الدم الفاسدة، ولا 
الذين ماتوا تحت التعذيب، ولا الذين عذبوا وكتبت لهم النجاة. والقائمة طويلة وتضم 

كل اشكال الاستغلال والابتزاز والظلم والافتئات والإفقاروالتجويع وما لا حصر له من 
الموبقات.  فهذه كلها أمثلة تثبت بالدليل الساطع والبرهان القاطع ليس فقط امتهان كرامة 

الإنسان المصري، بل على أن حياته ذاتها لا ثمن لها في نظر الحكومة  والنظام. 
اما مسألة المعاملة بالمثل فهى مضحكة حقا. فمن حيث المبدأ، نحن لا نعاني من نفس 

المشاكل التي يعانون هم منها، وأعني بذلك أننا لم نر او نسمع عن بريطانيين او فرنسيين 
او أميريكيين او هولنديين يطلبون تأشيرات سياحة لمصر يكون هدفهم دخول البلد 

والاستقرار والبحث عن عمل او الهجرة مثلا؟ ولم نسمع عن أحد منهم يتحايل بالزواج 
من مصرية ليحصل على إقامة دائمة او فرصة عمل. وفي الوقت ذاته فإن ابناء الدول 
الأجنبية لا يعترضون على نفس الاجراءات الأمنية الصارمة حين تطبق عليهم من قبل 

سلطاتهم في مطارات وموانئ بلدانهم. أي أن مبدأ المعاملة بالمثل مطبق هنا على الجميع. 
وحتى لو طبقنا عليهم معايير صارمة في التأشيرات سوف لن يعترضوا، مع الفارق أننا 

سنكون الخاسرين إذا ما أعرضوا عن زيارة بلداننا. واقع الأمر ان الأجانب في بلادنا 
يحظون بمعاملة تفوق بمراحل معاملة سلطاتنا وحكوماتنا لأهل البلد أنفسهم، وفي هذا 
لا نلومن إلا أنفسنا،  وهو ما يعرفه الجميع باسم «عقدة الخواجة». فياليتنا نحظى بعشر 
المعاملة السوبر التي يحظى بها الأجانب في بلداننا، ولو حدث هذا لما أقدم مصري واحد 

على طرق أبواب السفارات الأجنبية ولا غامر الشباب اليائس بحياته في عرض البحر من 
اجل فرصة عمل وحياة كريمة.  وأشك ان الأجانب سيعترضون إذا ما طبقنا عليهم معايير 
صارمة سواء أمنية أو إجرائية، في منح التأشيرات، إذا ما عرفوا انها سارية على الجميع 

بدون تفرقة. 

في الاتجاه الغوغائي     
 

■ ليس حوارا ولا جدلا او نقاشا ولا إعلاما ولا حتى يمت للتليفزيون بصلة . ما شاهدته 
في حلقة « الاتجاه المعاكس» التي خصصت لموضوع « دور بريطانيا في صنع ماساة 

الشعب الفلسطيني»، اصابني بالغم والاكتئاب وملأني بالحسرات. سامح الله فيصل 
القاسم! كيف سمح لنفسه ان يستضيف رجلا بهذه السوقية وهذه الغوغائية والسطحية 

والادعاء. المدعو نور الدين الفرجاني، تونسي مقيم في ألمانيا، لم يترك شيئا من سمات 
الديماجوجية وخصائصها لم يخرجها لنا من جعبته طوال مدة البرنامج. الرجل يتكلم 

دون توقف ولا انقطاع، ومع ذلك، وتلك هي المعجزة، لا يقول شيئا على الإطلاق، لا جملة 
مفيدة ولا فكرة جديدة ولا حتى قديمة، وإنما محض هراء، وخزعبلات، وشتائم وتطاول 

وشعارات حنجوري واتهامات يلقيها جزافا، وأحكام تعميمية كاسحة، وعنصرية وتهديد 
ووعيد وصيحات متشنجة، تنفر لها عروق رقبته وتكاد عيناه أن تقفزا من محجريهما. 

كل هذا ونحن المشاهدين لم نخرج بشيء البتة من هذياناته وهلوساته. 
في المقابل ظل الضيف الآخر، د. جون ويليكس، الناطق باسم الحكومة البريطانية، رابط 
الجأش، هادئا، يحاجج بمنطق وعقلانية دون ان يفت في عضده سيل الشتائم واهانات 

الضيف التونسي.
حجة الرجل الأساسية كانت انه لا ينبغي أخذ الحاضر بجريرة الماضي، فالشعوب على مر 

التاريخ تحاربت وتصارعت وأريقت انهار من الدماء فيما بينهم، ومع ذلك تعود الشعوب 
ذاتها الى رشدها وتتصالح وتعقد اتفاقات سلام وتجارة وتبادل ثقافي فيما بينها. 

وضرب مثلا بتاريخ بريطانيا الاستعماري في الولايات المتحدة فقال « نحن نمارس النقد 
الذاتي ولهذا تتمتع بريطانيا بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة بعد ان غزونا واشنطن 

وخربنا البيت الأبيض واحرقنا الكونغرس. وانظر الى العلاقات الألمانية وكيف تتطورت 
من الكراهية المقيتة بين الشعبين الى صداقة عظيمة ومصالح مشتركة. نمط التفكير الضد 

يؤدي الى طريق مسدود» ثم تساءل د. ويليكس:  لماذا يوجد عشرة الاف ضابط عربي في 
بريطانيا؟ والف ضابط عربي في الكلية الحربية البريطانية؟ ونصف مليون بريطاني من 
اصل عربي؟ واضاف مخاطبا الفرجاني انه اقام خمس عشرة سنة في الشرق الأوسط، 

وان الفرجاني يمثل اقلية ضئيلة في العالم العربي، وان الشعب العربي  سئم من هذا 
الكلام الذي يردده الفرجاني وامثاله. 

فبماذا كان رد الفرجاني على هذا المنطق؟  كلام غوغائي من قبيل « انتم اقمتم معسكرات 
اعتقال في الضفة الغربية! انتم اخبث خلق الله.. انتم تدسون السم في العسل.. المسيح 

بريء منكم! تريدون استعمار العراق والبقاء في العراق ونهب ثروات العراق.. وان 
بريطانيا هى التي تحرك امريكا كالدمية، وأن القرار السياسي تتخذه بريطانيا وتتبعها 

أمريكا! ما هذا الكلام الفارغ؟ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من الإسفاف بل انحدر الى  
كيل الشتائم للضيف البريطاني واصفا اياه بأنه جبان. والتهجم عليه قائلا « لو كنت 

رجلا اعترف؟!» كيف يسمح مقدم البرنامج أن يتدنى الحوار الى هذه الدرجة على شاشة 
التليفزيون؟ بل كيف تسمح «الجزيرة» وهي القناة الأكثر مشاهدة وجدية في العالم 
العربي ان يحدث هذا على شاشتها؟ كان ينبغي على مقدم البرنامج ان يوقف الحلقة 

ويطرد الضيف شر طردة من الاستديو بمجرد ان تطاول على الضيف الآخر. والمؤسف 
والمحزن اننا نحن المشاهدين خرجنا من كل هذا الهراء بلا شيء.. لا شيء على الإطلاق. 

قبض الريح.. 

٭ ناقد من مصر

اضطهاد المصريين في الوطن 
والرجل الذي يتكلم فلا يقول شيئا!

د. عماد عبد الرازق٭

تنفي وجود خلافات بينها وبين كريم عبد العزيز 
هند صبري: «جنينة الاسماك» لم يحقق ايرادات بسبب قلة عدد النسخ

وتأجيل «ابراهيم الابيض» بسبب «الديلر»
القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

نفت الفنانــة هند صبري وجود مشــكلة 
بينهــا وبــين الفنــان كــريم عبد العزيــز بعد 
الجديــد  فيلمــه  مشــاركته  عــن  اعتذارهــا 
بطلــة  لترشــيح  توقــف  الــذي  «المحتــرف» 

اخرى.
قالــت هنــد صبــري: كنــت اتمنــى العمل 
مــع كــريم عبــد العزيز لكــن التوقيــت الذي 
رشــحوني فيه لفيلمه كان لا يناســبني لاني 
كنت مشــغولة بزواجي ولم اســتطع التفرغ 
للفيلم ولم ار اي غضب او مشــكلة على وجه 

كريم لأننا صديقان.
■  لمــاذا لــم يحقق فيلمــك الاخيــر «جنينة 

الاسماك» النجاح؟
■ عـدم تحقيـق ايـرادات ضخمـة للفيلم 
بسـبب توقيـت عرضـه واعتبـره اصحـاب 
دور العرض فيلما غير تجاري فعرض بسبع 
نسـخ فقـط لكننـا حققنـا النجـاح الفني من 
خلال فيلم ذي فكـرة جريئة كما ان حصولي 
مهرجـان  مـن  ممثلـة  افضـل  جائـزة  علـى 
روتـردام السـينمائي للفيلـم العربـي تأكيد 
علـى اننـي اختـرت الفيلـم الجيـد، والفنان 
يحتـاج الـى آراء متخصصـة تشـير له على 

اختياره الصحيح في خطواته الفنية.
■ هــل ادوار الاغــراء تواصلــين تقديمهــا 
بعــد «مذكــرات مراهقــة» و»مواطــن ومخبــر 

وحرامي»؟
مبـرر  اغـراء  بهمـا  الفيلمـان  هـذان   ■
وضـرورة دراميـة لفهـم الشـخصية وهـذه 

النوعية لا يوجد لدي مانع من تقديمها .
■ هل تكملين رسالة الدكتوراه في القانون 

بعد حصولك على الماجستير؟
■ اصبحت لـدي مسـؤوليات كثيرة جدا 
خاصة بعد الزواج والتمثيل واتمنى التكملة 

لكن الوقت ضيق جدا.
■ وماذا عن الحمل والانجاب ؟

■ تـردد ذلـك بعد تعرضي للاغمـاء اثناء 
تصوير مسلسـل «بعد الفراق» وكنا نواصل 
العمـل ليـل نهـار حتـى ننتهي مـن الحلقات 
قبل شـهر رمضان لكنني لست في حالة حمل 
واتمنى ان اصبح «أما» لكن كل شـيء نصيب 

ولكل شيء وقته.

■ هــل صحيــح وجــود لجــزء ثــان لفيلم 
«الجزيرة»؟

■ اذا تأكـد وجـود جـزء جديـد للجزيرة 
لن امانع في المشـاركة به وان لم تصلني اية 

اخبار عن هذا الجزء الجديد.
■ ما اســباب تأجيل تصوير فيلم «ابراهيم 

الابيض»؟
■ تأجل لانشـغالي بالمسلسـل وانشـغال 
احمد السـقا في فيلم «الديلـر» الذي لم ينته 
مـن تصويـره بعـد، والفيلـم يشـاركنا فيـه 

الفنان عمرو واكد واخراج مروان حامد.
■ هل تدخلين التليفزيون لمنافسة نجماته ؟ 

وكم مسلسل ترغبين في تقديمه؟
لا افكر في موضوع المنافسـة، ما يهمني ان 
اقـدم عملا جيدا يتقبله النـاس، لأن الفن بلا 
جمهـور لا لزوم له ومسلسـل «بعـد الفراق» 
بذلنـا فيـه مجهـودا ضخمـا لم اتوقعـه عند 

بداية العمل.
■ هل تكررين التجربة التليفزيونية؟

■ هـذا الامر يتوقف على نجاح المسلسـل 

وقبول الجمهور لـدوري، رغم انني في حالة 
رعـب قبل العـرض لأننـي تعـــــودت على 
النجـاح السـينمائي واخشـى مـن الدرامـا 
التليفزيونيـة لأنهـا سـلاح ذو حديـن فهـي 
تدفـع الفنان للامام او تدفنه، ولن اسـتطيع 
مشـاهدة المسلسـل مع الجمهور في الحلقات 
الاولـى حتـى اطمئن منهم علـى ادائي وعلى 
مسـتوى المسلسل حتى يمكنني متابعته بعد 

ذلك.
■ بعد زواجك واقامتك في مصر الا تفكرين 

في اعداد منزل اخر لكما في تونس؟
■ منـزل اهلـي فـي تونس موجـود وهم 
يتمنـون ذهابنـا اليهـم ولا مانـع مـن اعداد 

منزل لنا هناك.
■ هل تخططين للمرحلــة الفنية المقبلة من 

حياتك؟
■ لا اخطـط.. ولكـن اتأنى فـي الاختيار 
وادقق في كافـة التفاصيل لأضمن العناصر 
الاساسـية للنجاح الـذي يجعلني في حالة 
قلق كي اواصل مشواري بنفس المستوى.     

الفنانة هند صبري في لقطة من احدى اعمالها

وارضيات

باسكال مشعلاني في قصر النجوم

بيروت - «القدس العربي»:

إسـتقبل جمهـور قصـر النجـوم فـي عاليـة المطربـة باسـكال 
مشـعلاني بالـورود وبالتحلـق حولهـا لأخـذ الصـور التذكارية. 
وفـي هذا الحفل غنت حتى سـاعات متقدمة مـن الصباح وأطربت 

جمهورها من اللبنانيين والمصطافين. ومباشرة غادرت إلى سورية 
حيث أحيت حفلاً في منتجع القرية الشـامية في دمشق حيث جاء 
الحضور من مختلف المناطق السـورية. ومن هناك طارت باسكال 
الـى القاهـرة حيث صورت حلقة مـن برنامج «كرسـي الإعتراف» 

الذي سيعرض في شهر رمضان.

المخرج أحمد يسري:

لن أكرر تجربتي مع محمد سعد
«بوشكاش» تعرض لتدخلات وشروط لم أتوقعها

القاهرة – «القدس العربي»

أكـد المخـرج أحمـد يسـري أن تجربتـه 
الأخيـرة فـي فيلـم «بوشـكاش» جعلتـه 
يقـرر عـدم التنـازل عـن حقه فـي تجهيز 
الفيلـم الذي يدخـل إخراجـه، وذلك لأن 
«بوشـكاش» شـارك فيه إنقـاذا للموقف 

بعد انسحاب المخرج عمرو عرفة.
قـال احمـد يسـري: لـن أكـرر هـذه 
أشـعر  لأننـي  أخـرى  مـرة  التجربـة 
بخسـارة في جهدي بفيلم «بوشكاش» 
وتأكـدت مـن خلالـه أن النجـوم هـم 
المسيطرون على السـاحة السينمائية 

وليس المنتجين.
أضاف: لقد حققت خطوات ناجحة 
في عالـم الفيديـو كليـب والإعلانات 
خلال بداياتـي الفنية، ثم جاءت أول 
تجربـة مـع فيلـم «45 يـوم» بطولـة 
أحمد الفيشـاوي وغادة عبدالرازق 
وعـزت أبـو عـوف ونالـت احتـرام 
النقـاد والجمهور، لكنني غير راض 

عن تجربتي في «بوشكاش».
أشـار إلى أنـه فوجـىء بفرض 

النجوم لشـروطهم حتى نجوم المسـتقبل 
الذين يفرضون ايضا شــــروطهم بما يتدخل 
فـي اختصـاص المخـرج المسـؤول الأول عـن 

الفيلم.
عن الأزمة التي تواجه سوق السينما حاليا 
قـال أحمـد يسـري: اختـلال تـوازن السـاحة 
السـينمائية بدليل عدم عمـل المخرجين الكبار 
مثـل علـي بدرخان، هـذا الاختلال يـؤدي الى 
مزيد من العشوائية التي تسيطر على صناعة 
السـينما. حول مدى تراجع نجـوم الكوميديا 
عن عـرش السـينما بدليل تفـوق احمد حلمي 
فـي فيلمه الحالي «آسـف علـى الازعاج» وهو 

غير كوميدي قال يسري:
مطلوبـين  وأفلامهـم  الكوميديـا  نجـوم 
باسـتمرار والدليل على ذلك أن أفلامهم تحقق 
وسـيظل  فنيـا،  بعضهـا  فشـل  رغـم  الملايـين 

الجمهور يبحث عن الكوميديا.
بالنسـبة لعمله فـي الإعلانـات والكليبات 

قال: 
لا أمانع في تقديمها لأنني أتعامل معها كعمل 
فني مثلها مثل الفيلم السـينمائي، مع اعترافي 
أن هنـاك كليبـات كثيرة لا تهتـم بالمضمون بل 
بالأزيـاء و(الموديلـز) أكثر من صـوت المطرب 

نفسه وهو الأهم.
السـينمائي  الاخـراج  بـين  الفـرق  حـول 

وإخراج الكليبات قال:
يحـدد ذلك فكـر المخرج نفسـه، كيـف يرى 
الصورة على الشاشة هل هي لفتيات جميلات 
وأشـكال جذابـة بـلا مضمـون، أم أنـه يهتـم 

بالمضمون أولا وبعد ذلك تأتي جاذبية الصورة 
في المرتبة الثانية، أما من حيث التكنيك فهناك 
اوجه تشـابه بينهما لأنها مـن فصيلة اعلامية 
«ميديا» واحدة لكن تقطيعات المشـاهد وزوايا 
التصوير والإضاءة لها خصوصية في السينما 

لأنها تعبر عن معاني درامية.
اتباعـه  فـي  يفكـر  الـذي  الأسـلوب  عـن 
مسـتقبلا حتى لا يقع تحت سيطـــــرة نجوم 
السـيــــنما عليه مما يفقده رؤيته الفنيــــة 
قال أحمد يسري: سوف اختار بدقة ما أخرجه 
للسـينما وأجهـز العمل قبـل التصويـر بفترة 
حتـى أقدم مـا أريده وأضـع وجهـة نظري في 

العمل.
أضـاف: السـينما لا تحتمـل تعـدد وجهات 
النظر حتى لا يحدث تشـتيت فـي العمل، وأي 
وجهة نظر لها احترامها ومن الممكن الاستفادة 
بهـا خلال فتـرة التجهيـز، المهم الوصـول إلى 

وجهة نظر ثابتة عند التنفيذ.
حـول تكـراره التعاون مـع النجـوم أم أنه 
سـيعود إلـى التعامـل مع الشـباب قـال أحمد 
يسري: هذا يتوقف على النص والدور والممثل 
الذي يصلح له، وكما قلت سأعمل على تحقيق 
الشكل الفني المطلوب تحقيقه بالأسلوب الذي 
يتوافق معي وبعيدا عن أية تداخلات قد تفسد 

العمل الفني.
وعن الجديـد الـذي يخطط له قـال: أمامي 
أكثـر مـن سـيناريو احـاول اختيـار احدهـم 

لتصويره بعد عيد الفطر المقبل.
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شركة هشام الجوعان الإماراتية
تلتزم بإنجاز منشأة ترفيه

بقيمة 5 مليارات دولار بالجزائر
■ الجزائـر -  يـو يـو بـي اي: أكـد الرئيـس المديـر العـام لشـركة 
الاسـتثمار الإماراتيـة هشـام الجوعان امـس الأحد في الجزائـر التزام 
شـركته بـ»الجودة «في إنجاز مشروع منشـأة ترفيه تحمل اسم «بارك 
دنيـا» بالضاحيـة الغربيـة للعاصمـة الجزائريـة والذي تبلـغ قيمته 5 

مليارات دولار أميركي.
وقال الجوعان خـلال لقائه بوزير تهيئة الإقليم والبيئة والسـياحة 
الجزائـري الشـريف رحماني على هامش عرض مخطط تهيئة المنشـاة 
أن شـركته تعتبـر المشـروع «مهمـا» وتحـرص علـى «اسـتخدام أفضل 
الإستشـاريين» مؤكـدا أن الشـركة «سـتبرهن علـى جديتها فـي إنجاز 
منشأة بارك دنيا الذي يشـكل ثقلا كبيرا على عاتقنا». وشدّد الجوعان 

على «التزام» شركته بإنجاز هذا المشروع في الموعد المحدد له.
من جانبه قال رحماني أن المشـروع سـينجز وفـق المقاييس العالمية، 
مؤكـدا التـزام بـلاده بتقـديم كافـة الإمكانيـات والتسـهيلات اللازمـة 
للمسـتثمر الإماراتـي لإنجـاز هذا المشـروع الذي يعد متنفسـا لسـكان 

العاصمة.
وأوضح الوزير أن هذا المشـروع الذي يعد أكبر منشأة على المستوى 
العالمـي بحيـث يتربع على مسـاحة تقدر بــ800 هكتار يرمـي بالدرجة 
الأولـى إلى «إنشـاء فضاء أخضـر يتنفس مـن خلاله سـكان العاصمة 
،وإعطـاء بعد عمرانـي للعاصمة لتصـل إلى مصـاف العواصم الأخرى 

سيما المتوسطية منها».
وقـال أن شـركات عالمية عملت علـى وضع مخطط لمنشـأة بارك دنيا 
«مبني على الجودة والإمتياز ويكون إيكولوجي وبيئي بالدرجة الأولى 

والذي سيتم إنجازه خلال 5 سنوات على مراحل».
وحسب المخطط فإن المنشأة سيزورها حوالي 2.5 مليون زائر، وهي 
تحتوى على عدة مرافق سياحية ورياضية وتجارية وصحية وثقافية، 
بينها فنادق خمس نجوم وملاعب رياضية ومراكز تجارية ومستشـفى 
دولـي يضـم 155 غرفـة ،وقاعات للسـينما وممرات للمشـاه ووسـائل 

ترفيهية.

القروض الشخصية في السعودية 
بلغت 198مليار ريال بثمانية شهور 

■ الريــاض - يــو بــي اي: بلــغ حجم القــروض الشــخصية في 
الســعودية في الشــهور الثمانية الاولى من العــام حوالي 198مليار 
ريال ( 4.8 مليار دولار) فيما وصل حجم الإقراض التجاري الى 460 

مليار ريال. 
وقال نبيل المبارك، مدير عام شــركة ســمة أن في مقابلة نشرتها 
صحيفة (الرياض) يوم الســبت إن حجم القروض في المملكة لا زال 
أقل من المســتويات العالمية وذلك لعدم تطبيــق نظام الرهن العقاري 
والــذي مــن المتوقــع أن يضاعف أحجــام القروض الشــخصية في 

السعودية بنسبة 100٪ خلال السنوات الخمس المقبلة. 
وأشار إلى أن نســب الإقراض ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2000 
تقريبا مشــيرا إلى أن هناك عدة أوجه لهذه القروض تشمل بطاقات 
الائتمان والقروض الشــخصية، الرهن العقاري، تقسيط السيارات 

إضافة لبعض المجالات الأخرى.
وقدر المبارك عدد البطاقات الائتمانية في الســعودية بحوالي2.8 
مليــون بطاقة وذلك حســب آخر إحصائيات فيما يبلغ حجم ســوق 

البطاقات 10.7 مليار ريال.
 وعــزا المبــارك القصــور الرئيســي فــي التعامــل مــع البطاقات 
الائتمانيــة في الســعودية الــى النظرة لهــا على أنها وســيلة للدين 
مقابل أقساط ميسرة بينما هي وسيلة لدفع قيمة المشتريات وكذلك 

وسيلة تعويض عن حمل النقود في السفر.

محافظ المركزي الاوروبي يتوقع 
تعافي اقتصاد منطقة اليورو في 2009

■ سـيرنوبيو (ايطاليـا) – رويتـرز: قال جان كلود تريشـيه رئيس 
البنك المركزي الاوروبي يوم السـبت انه يتوقـع ان يبدأ اقتصاد منطقة 

اليورو في الانتعاش العام القادم.
واضاف قائلا في مقابلة مـع التلفزيون الايطالي «في الربعين الثاني 
والثالـث (من هذا العام) سـنصل إلي ذروة التباطؤ... نتوقع انتعاشـا 
تدريجيـا فـي 2009». وأدلـى تريشـيه بتعليقاتـه علـى هامـش مؤتمر 

استثماري في بلدة سيرنوبيو شمالي ميلانو.
والنقديـة  الاقتصاديـة  الشـؤون  مفـوض  الومينـا  جواكـين  وقـال 
الاوروبـي يـوم الاربعـاء الماضـي ان منطقـة اليـورو تواجـه تباطـؤا 

اقتصاديا خطيرا. 

مصر: ارتفاع الاحتياطي
وفائض ميزان المدفوعات 

■ القاهــرة - رويترز: أظهــرت ارقام للبنك المركزي يوم الســبت 
ان مصر ســجلت فائضا بلــغ 5.4 مليار دولار في ميــزان المدفوعات 
في الســنة المالية 2007/2008 إرتفاعا من 5.2 مليار دولار في الســنة 

السابقة. 
وقفزت ايرادات الســياحة بنســبة 32.2 في المئة الــى 10.8 مليار 
دولار فيما زادت ايرادات قناة الســويس 23.6 في المئة الى 5.2 مليار 
دولار بفعل زيادة في اعداد السفن والحمولات العابرة للممر المائي. 
من جهة ثانية ارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الاجنبي الى 
34.82 مليــار دولار بحلول نهاية اب/اغســطس مقابــل 34.69 مليار 
دولار بحلول نهاية تموز/يوليو. وافاد موقع البنك على الانترنت ان 

الاحتياطي في اب 2007 كان يبلغ 29.66 مليار دولار.
الدولار يساوي 5.41 جنيه مصري.

مصرف قطر الاسلامي 
يعتزم تسجيل وحداته الخارجية

■ دبـي – رويتـرز: نقـل عن رئيس مصـرف قطر الاسـلامي قوله ان 
البنك يعتزم تسـجيل وحداته الخارجية في بورصات الدول التي تعمل 

بها مع سعيه الى تطوير مراكز مصرفية اسلامية حول العالم.
وذكرت مجلة ميدل ايست ايكنوميك دايجست (ميد) التي مقرها لندن 
في احدث عدد لها نقلا عن صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر 

الاسلامي ان البنك لم يحدد اطارا زمنيا لعمليات التسجيل. 
ومصـرف قطر الاسـلامي هو ثاني اكبر بنك في قطـر من حيث القيمة 
السـوقية ولـه فـروع خارجيـة فـي لنـدن وماليزيـا ولبنـان ويخطط 

لعمليات في شمال افريقيا وفرنسا والمانيا.
ونقلت ميد عن الجيدة قوله «نحن راغبون في مواصلة تنمية فروعنا 
داخل اسـواقها حتى تصبح لاعبا اساسـيا في تلك الاسـواق... نأمل ان 

نقطع الطريق الى نهايته لتسجيلها في بورصاتها المحلية».
وتشـمل وحـدات مصـرف قطر الاسـلامي الخارجيـة بيـت التمويل 
الاوروبـي ومقـره لنـدن وبنـك التمويـل الاسـيوي فـي ماليزيـا وبيت 

التمويل العربي في لبنان. 

مؤشـرات  تراجعـت  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
البورصة المصرية امس الاحد متأثرة بهبوط بنسبة 
2.77 في المئة في اسهم اوراسكوم تليكوم ذات الثقل 
في السوق بعدما خفضت مؤسسة غولدمان ساكس 
تصنيفها مشـيرة الى اسـتمرار صعوبات تشـغيلية 

في باكستان والجزائر.
واغلقت اسـهم اوراسـكوم تليكوم عند مسـتوى 
متدن جديد هذا العام بلغ 47.65 جنيه مصري (8.81 
دولار) لتساعد على تراجع مؤشر كيس 30 القياسي 
بنسـبة 0.7 في المئـة الى 8342.25 نقطـة. وانخفض 
مؤشـر هيرميـس بنسـبة 0.78 في المئة الـى 723.28 

نقطة.
وقال تيمور الدريني من بلتون فاينانشال «تقرير 
غولدمان سـاكس له تأثيـر». واضاف «اوراسـكوم 

تليكوم هبطت بالسوق».
وخفضت غولدمان سـاكس تصنيف اوراسـكوم 

تليكـوم يـوم الجمعـة الـى «محايـد» مـن «شـراء» 
وخفضت السـعر المستهدف للسهم الى 65 جنيها من 

100 جنيه.
وبصـورة عامة تراجع مؤشـر التجـاري الدولي 
الاوسع نطاقا اليوم بنسبة 0.02 في المئة الى 404.74 
نقطة مع سيطرة المستثمرين المحليين على التداول.

لكـن زيادة فـي اسـهم مجموعة طلعـت مصطفى 
العقارية سـاعدت في تخفيف خسائر السوق حيث 
زاد السهم بنسـبة 12.58 في المئة الى 6.71 جنيه مع 
اسـتمرار تعافيه من الانخفاضات عقب اتهام رئيس 
مجلـس الادارة السـابق للمجموعـة فـي قضية قتل 

الاسبوع الماضي.
وقـال متعاملـون ان المسـتثمرين يعـودون الـى 
السـهم بعدما قالت الشـركة الاسـبوع الماضـي انها 
غيـرت رئيـس مجلـس ادارتهـا وانهـا سـتفي بـكل 
التزامـات مشـروعاتها فـي موعدهـا. وقـال محمـد 

توفيق من شـركة دلتا رسـمله لـلاوراق المالية «الى 
حد ما.. لا يمكن ان يحدث للسـهم الان شـيء اسـوأ 

مما حدث».
وارتفع ايضا سـهم شـركة اوراسـكوم للانشـاء 
بنسـبة  وزاد  السـوق  فـي  الثقـل  ذات  والصناعـة 
2.11 فـي المئة الى 363 جنيها مـع انخراط المتعاملين 
فـي تصيـد الصفقـات. وما تزال الاسـهم اقـل بكثير 
مـن اعلى اغـلاق لها خـلال العام والـذي حققته في 

نيسان/ابريل وبلغ 485 جنيها.
لكن العديد من الاسـهم الكبيرة الاخرى تراجعت 
وانخفض سـهم المجموعة المالية-هيرميس بنسـبة 
3.16 في المئة الى 47.52 جنيه. وهبط سـهم المصرية 
للاتصالات بنسـبة 4.34 في المئة الى 15 جنيها وقال 
متعاملـون انـه اقتفـى اثـر اوراسـكوم تليكـوم في 

الانخفاض.
الدولار يساوي 5.4061 جنيه مصري.

تراجع البورصة المصرية متأثرة بهبوط سهم اوراسكوم تليكوم

■ الدوحـة - ا ف ب: ابـدى الامين العام المسـاعد 
المكلـف الشـؤون الاقتصاديـة فـي مجلـس التعاون 
الخليجـي محمـد المزروعي فـي الدوحـة امس الاحد 
المحافظـة  علـى  المجلـس  دول  قـدرة  حـول  شـكوكا 
على تاريـخ 2010 كموعـد لاطلاق العملـة الخليجية 

الموحدة.
وقـال المزروعـي فـي افتتـاح الاجتمـاع الخامس 
والعشـرين للجنـة الفنيـة للاتحـاد النقـدي لـدول 
المتبقـي  «الزمـن  ان  الخليجـي،  التعـاون  مجلـس 
(لاطـلاق العملـة الخليجيـة الموحدة) ضيـق». لكنه 
اضـاف ان «اللجنـة الفنيـة تبذل اقصـى مجهوداتها 
وسـتضاعف ذلك خلال السـنة وربع السـنة المتبقية 

بغية الوصول الى الهدف المنشود».
وذكر المزروعـي بان المجلس الاعلـى «اقر المعايير 
الخمسـة للتقـارب الاقتصادي وتم الاتفـاق عليها ما 
عدا بعـض الجزئيات التـي تخص معيـار التضخم، 
هذا الى جانب ان اجتمـاع جدة القادم في 15 ايلول/

النقـدي  الاتحـاد  مسـودة  نهائيـا  سـيقر  سـبتمبر 
والمجلـس النقـدي الـذي سـيحل محله بنـك مركزي 

خليجي خلال العام 2009».
من جهته، قال مدير ادارة السياسات الاقتصادية 
لدى مصرف قطر المركزي خالد بن راشـد بن عبدالله 
الخاطر انـه «يجب البحث عن قياس مناسـب لمعيار 
التضخم شريطة ان يصلح لاهداف السياسة النقدية 
ويركز بشـكل اساسـي علـى التوجهـات التضخمية 
البعيـدة المـدى وذات الارتبـاط الاوثـق بالسياسـة 

النقدية».
التقـارب  معاييـر  احـد  هـو  التضخـم  ومعيـار 

الاقتصادي المؤهلة للانضمام الى الاتحاد النقدي.
واضاف الخاطر الذي افتتح الاجتماع ان «معدلات 
التضخـم آخذة فـي الارتفاع في معظـم دول المجلس 
مما يشـكل تحديا حقيقيـا لادارة عمليـة التنمية في 
هـذه الـدول والاسـتفادة مـن الوفـرة التـي حققتها 
مداخيـل النفـط». ولفـت الـى ان «التضخـم الحالي 
يشـكل تهديدا لما تطمح ان تجنيه هذه الدول من ثمار 

هذه الطفرة».
مـن جهته اشـار المزروعي الى ان «اهـم المواضيع 
المطروحـة على طاولـة النقاش (فـي اجتماع الاحد) 

تتعلـق بالتضخـم وكيفيـة قياسـه ومراجعـة مـا تم 
الاتفاق عليه خلال الاجتماع السابق لمحافظي البنوك 
المركزيـة الخليجيـة مـن المسـودة الاوليـة لاتفاقيـة 

الاتحاد النقدي او السلطة النقدية المشتركة».
وقال «هناك عدة مقترحات لمسـمى العملة من قبل 
الـدول الاعضـاء» مضيفا انهـا «لا تشـكل عائقا امام 
الوحـدة النقديـة»، مطالبـا «بالتسـريع فـي تطبيق 
التشـريعات والانظمـة، وخاصـة مشـروع الرقابـة 
الماليـة ومسـودة الاتفاقيـة وتقـديم توصيـة عملية 
لوزراء و محافظي البنـوك المركزية خلال اجتماعهم 
القـادم بعـد اسـبوعين بجـدة ليتـم رفعهـا الـى قمة 

مسقط بسلطنة عمان».
وكانت سلطنة عمان اعلنت انسحابها من مشروع 
العملة المشـتركة مؤكـدة انها لن تتمكن مـن الالتزام 
بسلسـلة المتطلبات والمعايير بينما اصبحت الكويت 
فـي ايار/مايـو الماضـي اول دولـة فـي المجلـس تفك 
ارتباط عملتها بالدولار وتربطها بسلة عملات، علما 
ان ربط العملات الخليجية بالدولار كان يشـكل احد 

شروط الوحدة النقدية. 

مسؤول خليجي كبير يشكك بامكانية
 طرح العملة الخليجية الموحدة في 2010

الدوحة - من داليا مرزبان:

قال مســؤول قطري امــس الاحد 
ان منتجــي النفط فــي منطقة الخليج 
معيــار  تعديــل  يبحثــون  العربيــة 
التضخــم لخطــة وحدتهــم النقديــة 
بمــا  الاساســي  التضخــم  ليقيــس 

يستبعد اثر الايجارات المتزايدة.
وتعد خمس دول خليجية تشــمل 
النقدية  للوحــدة  والســعودية  قطــر 
شــاملة توحيد العملــة بحلول موعد 
نهائــي في 2010 لكن كثيرا من صناع 
السياســة يقولــون ان الالتــزام بهذا 

الموعد سيكون صعبا جدا.

وكان تحديد التضخم المســتهدف 
بــألا يزيــد على اثنــين في المئــة فوق 
النقــاط  اكثــر  الاقليمــي  المتوســط 
الشــائكة فــي معايير التقــارب على 
نمــط الاتحاد الاوروبــي التي وافقت 

عليها دول الخليج.
ويتراوح مؤشر اسعار المستهلكين 
بين 3.1 في المئة في البحرين وحوالي 
15 فــي المئــة فــي قطــر. وبموجــب 
اقتــراح بحثتــه لجنــه فنيــة اقليمية 
امس فســيقيس التضخم المستهدف 
التضخــم الاساســي الذي يســتبعد 
التــي  والايجــار  الاســكان  تكاليــف 

رفعت التضخم في بعض الدول. 

وقال المســؤول القطري المشــارك 
اســعار  «تضخــم  المحادثــات  فــي 
جيــدا  مقياســا  ليــس  المســتهلكين 
لأنــه  النقديــة  السياســة  لاغــراض 
يتضمن عناصر متقلبة نريد التخلص 
منها». واضاف المســؤول الذي طلب 
عدم نشــر اســمه «نحن نقترح النظر 
في التضخم الاساسي طويل الاجل.. 
عناصر مؤشر اسعار المستهلكين التي 

تخلق ضغوطا تضخمية مستمرة».
وافــادت كلمــة افتتاحيــة اعدهــا 
البنك المركزي القطري ان مســؤولين 
مــن دول مجلس التعــاون الخليجي 
الست ســيبحثون اليوم فوائد قياس 

التضخم الاساسي.
وارتفعــت الاســعار فــي الخليــج 
مــع اســتثمار الحكومــات الايرادات 
النفطية الكبيرة في تنويع الاقتصاد. 
العــرض  بــين  الفجــوة  واتســعت 
والطلب على المساكن خاصة في قطر 

والامارات.
وقال المســؤول ان البنك المركزي 
القطــري اجرى دراســة اظهــرت ان 
اســعار المســاكن هــي اكثــر عناصر 
التضخــم تقلبا في البــلاد. واضاف 
«مؤشــر اســعار المســتهلكين يخلــق 
نريــد  ونحــن  التباعــد  مــن  مزيــدا 

التقارب». 

دول مجلس التعاون الخليجي تبحث تعديل 
معيار التضخم باستبعاد اثر الايجارات العقارية

الحكومة الاميركية تضع يدها
على شركتي فاني ماي وفريدي ماك 

لضمان قروض الرهن العقاري

احالـت  ب:  ف  ا   - عمـان   ■
احـدى  مالكـي  الاردنيـة  السـلطات 
الشـركات المتعاملـة مـع البورصات 
العالميـة الى الادعاء العـام للتحقيق 
ومخالفـة  الاحتيـال  «بتهمـة  معهـم 
القانون» حسبما افاد مصدر حكومي 

اردني.
بهـذا  المعنيـة  الشـركة  وكانـت 
القـرار قـد اعلنـت تصفية نفسـها الا 
ان المسـؤول قـال بـأن «قرارها ليس 

اختياريا بل احتياليا».
وبحسـب مصـادر متطابقـة، فأن 
الشـركة المعنية بالقرار تحمل الاسم 
التجـاري «المصفوفـة الدولية لادارة 
(ماتركـس)»  الماليـة  الاسـتثمارات 
وتمتلك 14 فرعا في محافظات المملكة 
ويفـوق رأس مالهـا 60 مليـون دينار 

اردني (85 مليون دولار).
ويبلـغ عدد المتعاملين مع الشـركة 

اكثر من 12 الف شخص.
مـن جانـب آخـر وجه مدعـي عام 

عمـان القاضـي حسـن العبـد اللات 
التعامـل  قانـون  مخالفـة  «تهمـة 
لخمسـة  الاجنبيـة  البورصـات  مـع 
شـركتين  فـي  يعملـون  اشـخاص 
العالميـة»  البورصـات  فـي  تتعامـل 

حسبما افاد مصدر قضائي اردني
رفـض  الـذي  المصـدر  واضـاف 
تسـمية هاتين الشـركتين ان «المدعي 
العـام اصدر قـرارا بمنع سـفر هؤلاء 
الاشـخاص ومذكـرة القـاء القبـض 
عليهـم مـن قبـل رجـال الامـن العام 
ووضع شـارة الحجز التحفظي على 
الاموال المنقولة وغير المنقولة المعنية 

بالشركتين والاشخاص الخمس».
ويأتـي هـذا القرار قبل نحو سـتة 
اسـابيع مـن انتهـاء المهلـة المحـددة 
للشركات التي تتعامل مع البورصات 
العالمية مـن اجل تصويـب اوضاعها 
بموجـب القانـون المؤقـت رقـم (49) 
لسـنة 2008 «قانون تنظيـم التعامل 

في البورصات الأجنبية».

اتهام شركة اردنية للوساطة
مع البورصات العالمية بالاحتيال

تقرير: عقارات دبي
تواجه خطر تصحيح حاد

■ دبي - رويترز: قالت مجموعة ســامبا المالية السعودية في تقرير نشرته 
امس الاحد ان فرصة حدوث تصحيح حاد تتزايد في سوق العقارات في دبي 

مع ظهور دلائل على نمو تضخمي.
واشــار بنك ســامبا في التقرير الى وجود دلائل على نمــو تضخمي تغذيه 

الظروف النقدية التوسعية واسعار النفط المرتفعة.
وقــال ان ذلك يزيــد خطر ظهور اختــلال كبير خلال العقديــن القادمين مع 
دخول عرض جديد الى السوق مما يزيد امكانية حدوث تصحيح للسوق ربما 
يكون حادا. واضاف ان اسعار العقارات المرتفعة على مدى السنوات الخمس 

الماضية اجتذبت معروضا متزايدا سيتجاوز الطلب في نهاية الامر.
وســجلت الاسهم في الشركات العقارية في دبي هبوطا كبيرا في جلسات 
التعامل الحديثة وتراجع ســهم اعمار وهي اكبر شــركة مســجلة اليوم الاحد 
بنســبة ثمانية في المئــة تقريبا ليصل الى اقل مســتوى خلال ثلاث ســنوات 
ونصف الســنة. وفر المســتثمرون من قطــاع العقارات في دبي في الاســابيع 
القليلــة الماضيــة عقــب تحقيقات فســاد والغموض بشــأن لوائح التأشــيرة 

لمشتري المنازل المغتربين. 

■ لندن - ا ف ب: دعا الهندي راجندرا 
الحكوميـة  المجموعـة  رئيـس  باشـوري 
لخبراء المنـاخ في تصريح نشـرته امس 
الاحـد صحيفة ة (اوبزرفر) اللندنية الى 
الحد من اسـتهلاك اللحوم بغية مكافحة 

التغير المناخي على الصعيد الشخصي.
ويعتبر راجندرا باشوري الذي حصل 
مـع نائب الرئيـس الاميركي السـابق آل 
غـور على جائزة نوبل للسـلام في 2007 
والـذي يكرس عملـه منذ عقـود من اجل 
حمايـة البيئة، ان على النـاس ان يبدأوا 
بعدم اكل اللحوم سـوى مـرة واحدة في 

الاسبوع ثم العدول عنه كليا.
ويـرى الخبيـر الاقتصـادي ان تغيير 
الغذاء سـيكون خطوة هامة في مكافحة 
التغير المناخي لان تربية المواشـي تسهم 

في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وينصـح راجنـدرا باشـوري الـذي لا 
يأكل سـوى النبـات «في البدايـة اكتفوا 
بـاكل اللحم يوما واحدا في الاسـبوع ثم 

توقفوا تدريجيا عن استهلاكه».
واضـاف «ما اريد التأكيد عليه هو انه 
علينا ان نعمل من اجل خفض استهلاكنا 

في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد».

خبير عالمي يدعو الى الحد من اكل
اللحوم لمكافحة التغير المناخي

■ واشنطن - ا ف ب: اعلن مسؤولون 
يدهـا  وضعـت  الاميركيـة  الحكومـة  ان 
علـى شـركتي فانـي مـاي وفريـدي ماك 
امـس الاحـد ووضعتهمـا تحـت «الحجز 
الفدرالـي» لمسـاعدة النظـام المالـي على 
تحمل الخسائر المالية الهائلة التي لحقت 
فـي قطـاع القـروض الاسـكانية.  واعلن 
وزيـر الخزانة هنري بولسـون خطة من 
اربعـة اجزاء تسـمح للحكومة الاميركية 
بالسـيطرة على الشـركتين المسـاهمتين 
او  اللتـين ترعاهمـا الحكومـة وتملـكان 
تضمنان قروضا سكنية بقيمة ترليونات 

الدولارات.  
واضـاف ان الخطة «هي افضل طريقة 
لحمايـة اسـواقنا ودافعـي الضرائب من 
الخطر المنهجي الذي يمثله الوضع المالي 
ترعاهمـا  اللتـين  للشـركتيين  الراهـن» 

الحكومة.  
وجـاء فـي بيـان بولسـون انـه «بعد 

ان تم وضـع الشـركتين اللتـين ترعاهمـا 
الحكومـة تحـت الوصاية، فلـن يتم بعد 
الان ادارتهمـا باسـتراتيجية تعتمد على 
زيادة عوائد المساهمين الى الحد الاعلى، 
شـجعت  التـي  الاسـتراتيجية  وهـي 

تاريخيا على اخذ المخاطر». 
ويعني وضع الشركتين اللتين تملكان 
القـروض  نصـف  حوالـي  تضمنـان  او 
العقاريـة المسـتحقة فـي البـلاد والبالغ 
حجمهـا 12 تريليـون دولار قيـد التحفظ 
الاتحـادي قـد ترقـى إلـي ان تكـون أكبر 

كفالة مالية في تاريخ البلاد. 
ويعكس القرار مخاوف بين مسؤولين 
امريكيـين مـن ان الاسـواق الماليـة بدأت 
تفقـد الثقة في الشـركتين بعـد أن اعلنتا 
الاربعـة  الفصـول  مـدى  علـى  خسـائر 
الماضيـة بسـبب اسـوأ ركـود في سـوق 
المسـاكن في أمريكا منذ الكساد الكبير في 

الثلاثينيات من القرن الماضي. 

اللبنانيون يشكون من ارتفاع
 اسعار السلع في شهر رمضان

■ بيـروت – رويتـرز: يشـكو الكثير من اللبنانيـين من الزيادة الكبيرة في أسـعار 
الاحتياجات الغذائية الاساسية والوقود، والتي تفاقمت حدتها في شهر رمضان.

وذكر سـلامة الذي كان يشـتري من سـوق الخضر فـي بيـروت ان الحكومة يتعين 
عليها ان تعالج موضوع الأسـعار الذي تتضرر منه الاسـر بشـدة. وقال سـلامة انه لا 
توجد اية مراعاة لوضع الإنسـان الفقير الذي يكدح كل النهار ليوفر مصروف أطفاله. 
وتمنـى علـي الحكومة ان تفعل شـيئا بموضـوع الأسـعار والحد الأدنـي للأجور وان 

تتعاطى مع الناس بإيجابية.
وارتفعـت الاسـعار مدفوعة بزيـادة تكلفة الوقـود وضعف الدولار ممـا رفع تكلفة 

الواردات الى لبنان.
وقال وزير المالية اللبناني محمد شـطح إن الحكومـة تدرس زيادة رواتب العاملين 
بالقطاع العام ولكنها تخشى ان تؤدي الزيادة الى اتساع عجز الموازنة. وذكر أن عجز 

الموازنة عام 2007 بلغ 2.5 مليار دولار.
وفـي الليل تضيء الانوار شـوارع بيروت ويمتليء الطريـق المحاذي للبحر بالمارة 

بعد الافطار.
وعبـر الشـاب اللبناني احمد عن املـه في عودة الانتعاش الاقتصادي وأن يسـود 
السـلام بـين كل الطوائـف اللبنانيـة. وقـال احمد «إن شـاء الله بعد رمضـان يتحرك 
الشـغل ويصير فيه حب بين بعضنا ولا يفرق سـنة وشيعة ومسـيحي وكلنا نكون يد 

واحدة والمعاشات تتعدل ولا يكون هناك غلاء ويرحموا هذا الشعب.»
وعلـى الرغـم من الازمة الاقتصادية لا يحرم اللبنانيون انفسـهم من قضاء أمسـية 

ممتعة في الأماكن العامة بصحبة الاسرة والاصدقاء بعد صيام النهار.

يــرى  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
فــي  المقيــم  المصــري  الجيولوجــي 
الولايات المتحدة رشــدي ســعيد أن 
الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري 
مكلف جدا على المستوى المادي وأن 

الدول الفقيرة هي التي تدفع الثمن.
وقال ســعيد (88 عاما) إن ارتفاع 
درجــة حــرارة الأرض خــلال المئــة 
عــام الأخيــرة بســبب الاســتخدام 
المفرط للوقــود الأحفــوري من نفط 
وفحــم وغــاز لــه كثير مــن الأضرار 
لكــن الخطــوات التــي يفكــر العالم 
الصناعي فــي اتخاذهــا للحد منه « 
باهظــة الكلفة فهي تتعلــق بإدخال 
تحسينات في تصميم السيارات أو 

بإطلاق ســتائر معدنية في الفضاء 
لهــا أضلاع يمكــن تعديلهــا لإدخال 
القدر المطلوب من أشعة الشمس إلى 
الأرض أو غير ذلك من الأمور المكلفة 
التي ســيدفع ثمنها في النهاية دول 

العالم الفقيرة».
وأضــاف فــي العــدد الجديد من 
مجلة (ما بعد) الفصلية التي تصدر 
بمصر أن ما وصفه بالعلاج الحقيقي 
لمواجهة هذه الظاهرة هو البحث عن 
مســتقبل عمليــات التصنيع الكثيف 
والحد من أنماط الاستهلاك السائدة 

الآن في العالم الصناعي.
والمجلــة التــي تصدرهــا جمعيــة 
العاملــين الدوليــين بــالأمم المتحدة 

خصصــت عددهــا الأخير لمناقشــة 
قضية المناخ والبيئة في العالم.

وتولــى ســعيد فــي الســتينيات 
إدارة مؤسسة التعدين المسؤولة عن 
البحث عن الثروات المعدنية في بلاده 
كمــا كان عضــوا بالبرلمــان المصري 
في الســتينيات والســبعينيات وله 
كتــاب ضخــم عنوانــه «نهــر النيل» 
يعــد مرجعــا عــن النهر إضافــة إلى 
كتــب أخــرى بالعربيــة والإنكليزية 
منها «الحقيقــة والوهم فــي الواقع 
المصــري» كما أنــه أحد المشــغولين 
بقضيــة المنــاخ والطاقة بــل يرى أن 
كان  الفرعونيــة  الحضــارة  انهيــار 

بسبب نقص الطاقة.

ويرجح ســعيد فــي دراســته أن 
يكــون العالــم علــى مشــارف عصر 
كيــف  يســتعرض  حيــث  جليــدي 
شــهدت الأرض خلال المليوني سنة 
هائلــة  مناخيــة  تقلبــات  الأخيــرة 
ففي نحو 17 مرة امتــدت الثلوج من 
الأقطاب لتغطي مســاحات شاسعة 
من ســطح الأرض ثم تتراجع نتيجة 
الدفء لفترات تفصــل بين العصور 
الجليديــة التــي تتــراوح مدتها بين 

عشرة آلاف و12 ألف سنة.
وتابــع «ونحــن الآن ومنذ 10800 
ســنة في واحدة مــن هــذه الفترات 
الدافئة فليس من المستبعد أن نكون 

قرب عصر جليدي جديد». 

جيولوجي مصري: وقف الاحتباس الحراري
باهظ التكاليف ويتحمله بشكل اساسي الفقراء

■ القاهـرة - يو بي أي: عقـد وزراء دول خط 
الغـاز اجتماعـا امـس الأحـد لاسـتعراض تنفيذ 
المراحـل المتبقيـة مـن الخـط الـذي ينقـل الغـاز 

المصري لهذه البلدان.
وقـال وزيـر الطاقـة المصـري سـامح فهمي ان 
الاجتمـاع الذي حضـره وزراء النفطوالطاقة فى 
كل مـن الأردن وسـورية ولبنـان يشـكل أهميـة 
كبيـرة، موضحـا أن نجـاح الـدول المشـاركة فى 
تنفيذ المراحل الأربع الأولى من خط الغاز العربى 
أعطى دفعات قوية للانطلاق بالخط ليصبح نواة 

لشبكة غاز عربية.
ويأتـي عقد الاجتماع وسـط تقاريـر صحافية 
اسـرائيلية بان مصر اوقفت هذا الاسبوع تصدير 

الغاز الطبيعي الى اسرائيل.
وفـي حين تعرض عقـد تزويد الغـاز الطبيعي 
المصـري الـى نقـد مـن جماعـات ضغـط بسـبب 

لـه، فـان ناشـطين مصريـين  المتدنيـة  الاسـعار 
يشـنون حمـلات منظمـة لاجبـار الحكومـة على 
ايقـاف تصدير الغاز بسـبب تناقـص الاحتياطي 

وحاجة السوق الداخلية له.
وكانت شـركات مصرية قامـت بتنفيذ المراحل 
الثـلاث الأولـى مـن الخـط مـن العريـش حتـى 
الحدود الأردنية - السورية بطول 673 كيلومترا 
وباسـتثمارات أكثر من 535 مليون دولار في حين 
تولى الجانب السـورى تنفيذ المرحلة الرابعة من 
الخط حتـى مدينة حمـص بطـول 320 كيلو مترا 

باستثمارات 300 مليون دولار.
وشـدد فهمـى علـى أهميـة الاجتماع المشـترك 

لتنسيق وبحث تطوير مشروع خط الغاز 
العربـى ليصبح أحـد أهـم المصادر لإمـدادات 
الغـاز للمنطقـة العربيـة وربطـه بشـبكة الغـاز 

الأوروبية.

وزراء الطاقة في مصر والاردن وسورية 
ولبنان يبحثون استكمال تنفيذ خط الغاز العربي

الجبرا كابيتال الاماراتية
وبنك ايلاف البحريني يطلقان 

صندوقا للاستثمار الاسلامي
■ دبـي - رويتـرز: اطلقـت شـركة الجبـرا كابيتـال لادارة 
الصناديـق ومقرهـا دبـي وبنـك ايـلاف البحريني أمـس الأحد 
صندوقـا يتوافق مع الشـريعة الاسـلامية يبلغ حجمـه المبدئي 
100 مليـون دولار للاسـتثمار فـي الاوراق الماليـة فـي الشـرق 

الاوسط وشمال افريقيا واسيا.
وصنـدوق الصكـوك صنـدوق مفتـوح يقـدم عائـدات فوق 
ثمانية في المئة لكنه سيسـتهدف حجما مبدئيا يبلغ 100 مليون 

دولار.
وقال زياد مكاوي المدير التنفيذي لشـركة الجبرا كابيتال في 
بيان ان الصندوق الجديد سـيكون «ثاني صندوق اسـتثماري 

تديره الجبرا كابيتال في مجال صناديق الدخل الثابت».
واضاف ان «إطلاق صندوق الصكوك يعكس الرؤية البناءة 
للجبرا كابيتال فيما يتعلق بأسـواق الدخل الثابت في المنطقة.. 
هذا بالإضافة إلى أهمية سـوق المنتجات الاسـتثمارية المتوافقة 

مع أحكام الشريعة بالنسبة للشركة».
واسسـت الجبرا كابيتال عام 2006 وتقدم المشورة او تتولى 

الادارة لأصول قيمتها حوالي 1.1 مليار دولار.
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■ فيينـا - ا ف ب: يتوقـع ان تعمد 
منظمة الدول المصـدرة للنفط (اوبك) 
فـي  الثلاثـاء  غـدا  اجتماعهـا  خـلال 
فيينـا الى الابقـاء على ارقـام الانتاج 
الرسـمية لكن قد تبدأ بتحفظ بخفض 
عرضهـا الفعلـي، وهي طريقـة للدفاع 
عـن الاسـعار لكـن بـدون اثـارة هلع 

المستهلكين.
المحلـل  وارديـل  سـايمون  ويقـول 
الاقتصادي في شركة غلوبال انسايت 
«ليس هناك من شك بان منظمة الدول 
المصـدرة للنفـط ستسـعى الى خفض 
انتاجها قبل نهاية السنة. السؤال في 
هـذا الاجتماع هو ما اذا كانت سـتقوم 
بذلـك اعتبـارا مـن الان او فـي وقـت 

لاحق».
وفيما اصبح الانكماش يهدد اوروبا 
الى جانـب الولايات المتحـدة، تراجع 
الطلب في الدول الصناعية فيما فقدت 
الاسـعار اكثر من ربـع قيمتها: فبعدما 
سجل رقما تاريخيا بلغ 147.50 دولار 
في 11 تموز/يوليو تراجع سعر برميل 
النفط الـى حوالـى 103 دولارات يوم 

الجمعة في لندن.
وهـذا الوضع بـدأ يثير قلـق الدول 
الــ13 الاعضـاء فـي اوبك التـي يبلغ 
انتاجها 32.7 مليـون برميل في اليوم 

وتؤمن 40٪ من الطلب العالمي.
وقال المنـدوب الليبي لـدى المنظمة 
تتلقـى  «السـوق  ان  غـانم  شـكري 
امـدادات بشـكل جيـد وبـدأت حتـى 

تعاني من فيض في الانتاج».
تكـرار  تجنـب  المنتجـون  ويريـد 
السـيناريو الكارثي الـذي حصل عام 

1998 حين تكـدس المخزون وتراجعت 
دولارات   10 حوالـى  الـى  الاسـعار 

للبرميل.
مـن جهته قـال ايد مـورس من بنك 
سـيبقى  «الانتـاج  ان  براثـرز  ليمـان 
بـدون تغييـر خـلال هـذا الاجتمـاع» 
غالبيـة  نظـر  وجهـة  بذلـك  مشـاطرا 
الخبراء. وباسـتثناء ايـران، لا تدعو 
اي دولة عضو فـي اوبك بوضوح الى 
خفـض فـوري للعـرض. وقـال محمد 
فـي  ايـران  منـدوب  خطيبـي،  علـي 
مجلـس محافظـي اوبك، ان اسـتمرار 
انتـاج اوبك عنـد المسـتويات الحالية 
المعـروض  فـي  زيـادة  الـى  سـيؤدي 
مـن النفـط الخـام فـي النصـف الاول 
مـن 2009 ممـا سيسـبب انخفاضا في 
الاسـعار.  واضـاف ان مـن المتوقع ان 
يبلـغ الطلـب علـى نفط اوبـك حوالي 
31 مليون برميل يوميا للشهور الستة 

الاولى من العام القادم.
الجمهوريـة  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الاسـلامية الايرانية عن خطيبي قوله 
«انتـاج اوبك النفطي حاليا... يترواح 
بـين 32.6 مليون برميـل و32.8 مليون 

برميل يوميا. 
لتقديـرات  «وفقـا  خطيبـي  وقـال 
شركات النفط العالمية فان كلفة انتاج 
الحقـول  بعـض  فـي  النفـط،  برميـل 
دولارا.   80 الـى  تصـل  الجديـدة، 
وبالتالي ومع مراعاة ربح معقول فان 
سـعر برميل النفط لا يمكن ان يقل عن 

هذا الرقم».
وكان وزيـر النفـط الايرانـي غلام 
حسين نوذري اعتبر مؤخرا ان السعر 

المعقـول يجـب ان يكـون حـول مائـة 
دولار للبرميل. 

وقال وزيـر النفط العراقي حسـين 
متحـدث  خـلال  مـن  الشهرسـتاني 
باسمه ان تراجع اسعار النفط العالمية 

يحتاج الى مراجعة للاسواق.
جهـاد  عاصـم  المتحـدث  ونقـل 
تصريحات الشهرستاني قبل اجتماع 
وزراء اوبك في فيينا يوم التاسـع من 

أيلول (سبتمبر) الحالي.
وابدت ليبيـا والاكـوادور تاييدها 
فيمـا  القائـم  الوضـع  علـى  للابقـاء 
قالـت نيجيريـا انهـا تبقـي خياراتها 

«مفتوحة».
وبالواقع يبقى النفط اعلى بنسـبة 
30٪ مـن سـعره السـنة الماضيـة ولا 

يزال يؤمن عائدات كبرى للمنتجين.
مـن جهة اخـرى قال هوغـو نافارو 
«رغـم  ايكونوميكـس  كابيتـال  مـن 
وجود مؤشـرات على تراجـع الطلب، 
لـم نلاحـظ بعـد فائضـا كبيـرا» فـي 

السوق.
ويعتبر تراجع الاسـعار في الوقت 
نفسـه امرا جيـدا للمنتجـين الذين - 
على غـرار السـعودية- يعتبرون ان 
بقـاء سـعر برميـل النفـط 150 دولارا 
ان  شـانه  مـن  الطويـل  المـدى  علـى 
اسـتخدام  ويشـجع  سـلبا  ينعكـس 

طاقات بديلة منافسة.
وقال نافارو ان «السـعودية مدركة 
للـرأي العـام الغربـي ولا تريـد رفـع 
الاسـعار مجـددا في وقت يسـجل فيه 

الاقتصاد العالمي تباطؤا».
والسـيناريو الاكثر ترجيحا هو ان 

اوبك تتجه لابقاء «الانتاج الرسمي» على حاله رغم تراجع اسعار النفط

المجتمـع  موافقـة  ادت  ب:  ف  ا   - نيودلهـي   ■
الدولـي علـى اتفـاق التعـاون فـي المجـال النـووي 
المدنـي بين الولايات المتحدة والهنـد الى فتح ابواب 
سـوق بعشـرات مليارات الـدولارات امام شـركات 
تصنيع المفاعلات الاميركية وكذلك الروسـية واريفا 

الفرنسية.
وقد وافقت مجموعة الدول الـ45 المزودة للطاقة، 
والتـي تراقب تصدير هـذه التكنولوجيا في العالم، 
يـوم السـبت فـي فيينـا علـى معاهـدة تعـود للعام 
2005 وتسـمح للولايـات المتحدة - فـي حال صادق 
الكونغـرس عليهـا نهائيـا - ببيـع الهنـد محطـات 

نووية مدنية.
وبذلك تكـون مجموعة الدول المـزودة للطاقة قد 
رفعـت فعليـا الحظر الدولـي المفروض منـذ 34 عاما 
علـى التجـارة النووية مع الهند التي ليسـت عضوا 
فـي معاهدة الحد من الانتشـار النـووي ولكنها قوة 
نووية عسـكرية منذ اول تجربـة لها في هذا المضمار 

في العام 1974.
وبالطبـع فـان المجموعـة تحظـر اي تجـارة مـع 
الدول التي لم توقع على معاهدة الحد من الانتشـار 

النووي.
اما بالنسـبة الى الهند، فقد رحب رئيس وزرائها 
مانموهان سـينغ بالاتفـاق، وقال انـه «نهاية عقود 
مـن العزلة». واعتبر «ان بـدء تعاون كامل في مجال 
الطاقـة النوويـة المدنية بين الهنـد والمجتمع الدولي 

سيشكل امرا جيدا بالنسبة الى الهند والعالم».
وخلص رئيس وزراء احدى اكثر الدول الناشـئة 
تلويثا، الى القول ان ذلك سيوفر للعملاق الاسيوي 
«مواصلـة نمو اقتصـادي دائم مـع احتـرام المعايير 

البيئية».
وينبغي القول ان للهنـد حاجات هائلة في مجال 
الطاقـة بالنظـر الى معـدل النمو الاقتصـادي (٪8) 
وتبعيتهـا للمشـتقات النفطيـة التي تسـتورد ٪70  

منها للاستهلاك المحلي.
وتحلـم الدولـة العظمى الشـابة في اسـيا في ان 
يكون لديهـا 40 الف ميغاوات من القـدرة الانتاجية 
فـي مجـال الكهربـاء مـن مفاعـلات نوويـة بحلول 
2020. وبحسـب كونفدرالية الصناعة الهندية، فان 
الهنـد بحاجة لنحو عشـرين مفاعـلا جديدا تضاف 
الى 22 مفاعـلا قيد الخدمة حاليا، اي 30 مليار دولار 

مـن العقود خلال السـنوات الخمس عشـرة المقبلة. 
وسترتفع الاستثمارات الى 100 مليار دولار من الان 

وحتى 2030.
وتقف الشـركات العالمية الناشطة في هذا القطاع 
في طوابير على امل الفوز بهذه العقود. وفي الشـهر 
الماضـي، اختـارت وكالـة الطاقـة الذريـة الهنديـة 
الشـركة الاميركية وسـتنغهاوس الكتريك كومباني 
والتحالـف الاميركـي اليابانـي جنـرال الكتريـك-

هيتاشـي والشـركة الفرنسـية اريفا ووكالة الطاقة 
الذرية الروسية روساتوم  لتقديم مفاعلات.

وكان مسؤولون حكوميون المحوا انذاك الى انهم 
يفضلون التكنولوجيا الروسية والفرنسية. وكانت 
موسـكو قد جهزت محطة في جنـوب الهند، واصبح 
اتفاق فرنسي هندي في مجال النووي المدني جاهزا 
منـذ زيارة الدولـة التي قـام بها الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي الـى الهنـد فـي كانـون الثانـي/

يناير.
وفي اب/اغسـطس، قالت مجموعـة اريفا مع ذلك 
لوكالة فرانس برس في باريس ان المباحثات لا تزال 
في المستوى «السياسي» ولم تنتقل بعد الى المرحلة 

«الصناعية».
ويشكل الملف النووي موضوعا متفجرا في الهند. 
وكاد الائتلاف الحكومي بقيادة حزب المؤتمر يسقط 
بسـببه فـي تموز/يوليـو امـام البرلمان. فقـد دفعت 
الاحـزاب الشـيوعية واليسـارية التي كانـت تدعم 
الحكومة في السـابق، الى التصويت على الثقة على 
خلفية تنديدها بالاتفـاق النووي الذي «يرمي الهند 
فـي احضان الاميركيـين» على حد تعبيرهـا، والذي 
يقضي على «السـيادة الوطنية» لجهة حق نيودلهي 

في اجراء تجارب ذرية جديدة.
الهنـدي  الاتفـاق  يشـكل  اعـوام،  ثلاثـة  ومنـذ 
الاميركي حجر الزاوية في التقارب الدبلوماسي بين 
الدولتين بعد سـنوات الريبة وانعـدام الثقة بينهما 

ابان الحرب الباردة.
ونـدد ياشـوانت سـينها، زعيـم الحـزب القومي 
الهندوسـي المعـارض الـذي يامـل فـي العـودة الى 
المتوقعـة  التشـريعية  الانتخابـات  بعـد  السـلطة 
فـي العـام 2009  قائـلا «لقـد سـقطت الهنـد فـي فخ 
حظر الانتشـار النـووي الذي نصبته لهـا الولايات 

المتحدة».

الاتفاق النووي الاميركي الهندي يفتح الباب امام سوق ضخمة للطاقة

■ بغـداد - رويترز: ذكر مسـؤول 
حكومي عراقي أمـس الأحد أن رئيس 
هـذا  بغـداد  سـيزور  الكويـت  وزراء 
أول زيـارة يقـوم بهـا  الاسـبوع فـي 
مسـؤول كويتـي رفيـع المسـتوى إلى 
العـراق منـذ غـزو الرئيـس العراقـي 
الراحـل صـدام حسـين للكويـت عـام 

. 1990
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر 
الـوزراء  رئيـس  إن  لرويتـرز  اسـمه 
الكويتي الشـيخ ناصر المحمد الصباح 
سيلتقي نظيره العراقي نوري المالكي 
خلال الزيـارة. وأضـاف أن الزعيمين 
سيناقشـان التعويضـات بعـد الغزو 
العراقـي واحتـلال الكويـت والديون 

والحدود.
وذكرت صحيفة (البيان) العراقية 
أن الصباح سيلتقي مسؤولين آخرين 
خـلال الزيـارة ولم يحدد لا المسـؤول 

العراقي ولا الصحيفة موعد الزيارة.
المتعلقـة  الدقيقـة  والترتيبـات 
بزيارات الزعماء دائما ما تكون سرية 

لاسباب أمنية.

وفيما يسـعى العراق لاعادة البناء 
بعد خمسـة أعـوام مـن إراقـة الدماء 
تأمـل حكومتـه فـي إعـادة النظـر في 
النفطيـة المخصصة  نسـبة صادراتـه 
لصنـدوق مقـره جنيف أقيم لتسـوية 
قضيـة المطالبة بتعويضـات بعد غزو 

الكويت.
وبموجـب شـروط سـلام فرضتها 
الامم المتحـدة بعـد الحـرب يجـب أن 
يدفع العراق خمسة بالمئة من إيرادات 
ودول  للكويـت  كتعويـض  النفـط 

أخرى. 
وذكر موقع الصندوق على الانترنت 
أنه بحلـول نيسـان/أبريل كان جرى 
دفع نحو 24.4 مليار دولار أمريكي في 
صـورة تعويضات من صنـدوق الامم 
المتحـدة لكـن أكثر من 28 مليـار دولار 

لم تدفع بعد.
تغييـرات  أي  إن  الكويـت  وتقـول 
بالنسـبة لبرنامج التعويضات يتعين 
أن يقررهـا مجلس الامـن. ومنذ الغزو 
الـذي قادتـه الولايـات المتحـدة ضـد 
العـراق عـام 2003 للاطاحـة بصـدام 

تضغط واشـنطن على حلفائها العرب 
واسـتعادة  عراقيـة  ديـون  لشـطب 
رفيعـة  الدبلوماسـية  العلاقـات 

المستوى.
وفي آب/أغسـطس أصبـح العاهل 
الاردني الملك عبد الله أول زعيم عربي 
يـزور العـراق منـذ عـام 2003 وتتخذ 
خطـوات  المنطقـة  فـي  أخـرى  دول 
كامـل.  بشـكل  العلاقـات  لاسـتئناف 
وذكر المركز الوطنـي العراقي للاعلام 
قريبـا  سـتفتح  السـعودية  أن  أمـس 

سفارة في العراق لكنه لم يذكر متى.
وتسـعى بغـداد أيضـا لاعفائها من 
سـداد قروض مستحقة عليها حصلت 
الحـرب  خـلال  الكويـت  مـن  عليهـا 
العراقية الإيرانية التي استمرت خلال 
الفترة ما بين عامي 1980 و1988 . لكن 
الكثير من الكويتيين ما زالوا يشعرون 
بمرارة مـن جراء غزو العراق للكويت 

عام 1990 .
وألغت الإمارات في الآونة الأخيرة 
العـراق  علـى  المسـتحقة  الديـون  كل 

وتبلغ نحو سبعة مليارات دولار. 

الكويت تناقش مع العراق التعويضات والديون

■ عمان - ا ف ب: اعلـن وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد 
ان وزارتـه وقعـت يـوم السـبت فـي العاصمـة الاردنيـة عمان 
اتفاقية مع شـركة استشـارية بريطانية لمسـاعدة الوزارة على 
وضـع اسـتراتيجية خاصة ببنـاء محطات توليـد الكهرباء في 
العـراق. ونقلـت وكالـة الانبـاء الاردنية الرسـمية (بتـرا) عن 
الوزير قوله ان «وزارة الكهرباء العراقية وقعت مسـاء السبت 
اتفاقية مع شـركة (آي بي ايه) الاستشـارية البريطانية لوضع 

برنامج واستراتيجية لبناء محطات كهرباء في العراق».
واضـاف عقـب توقيـع الاتفاقيـة «لاول مرة تضـع الحكومة 
العراقية ممثلـة بوزارة الكهرباء طرق الاسـتثمار الصحيح في 
مجـال الطاقة الكهربائية لبناء مشـاريع الطاقـة الكهربائية في 

العراق».
واوضح وحيد ان «هناك مؤتمرا سـيعقد في العراق في شهر 
تشـرين الاول/اكتوبر المقبل لدعوة المسـتثمرين للاستثمار في 
مجال الطاقة الكهربائية» في العراق، مشـيرا الى انه «تم وضع 

خطة للضمانات الامنية لمدة عشـر سـنوات للعمل على مشاريع 
الكهرباء».

وقـال «نأمـل ان تلبـي الحكومـة العراقيـة طلـب الـوزارة 
لتخصيص ما بين 7 الى 8 مليارات دولار لاعادة تأهيل الكهرباء 

في العراق».
واكد ان بلاده ستسـتعين بالشـركات التي تعمل على توليد 
الطاقـة الكهربائيـة مـن الطاقـة الشمسـية»، مشـيرا الـى ان 
«بغداد سـتكون اول عاصمة فـي العالم سـيتم انارتها بالطاقة 

الشمسية».
وكان قسم كبير من المنشآت الكهربائية في العراق دمر خلال 
الغـزو الأمريكي في 2003 بينما يواصـل المتمردون تنفيذ اعمال 

تخريبية بالشبكة.
وارتفع الطلب بصورة حادة جدا بعد تلك الفترة، الامر الذي 
دفـع بالوزارة الى تقنين التيـار الكهربائي، ويصل معدل توزيع 

الكهرباء للمنازل الى حوالى ست ساعات يوميا.

العراق يستعين بشركة استشارية بريطانية 
لوضع استراتيجية خاصة ببناء محطات الكهرباء

■ بغـداد - يـو بـي آي: أعلـن رئيس 
الهيئـة الوطنيـة للأسـتثمار فـي العراق 
أحمد رضا ان قيمة المشاريع الاستثمارية 
التي تم اجتذابها خلال الأشـهر الخمسـة 
الأولى من نشـاط الهيئة بلغـت 74 مليار 
دولار، توزعـت بـين اسـتثمارات وطنية 
أو أجنبيـة أو مشـتركة، مبينـا أنـه يتـم 
التفـاوض حاليـا علـى مشـاريع أخـرى 
في شـتى الحقول الصناعيـة والزراعية 
والعمرانية.  وقال رضا في تصريح أمس 
الأحد «إن من بين المشـاريع الاستثمارية 
التـي تم جذبهـا للبـلاد مشـروع مينـاء 
البصـرة الكبير في رأس البيشـة منطقة 
رأس البيشـة بقضاء الفاو 100 كيلومتراً 
جنـوب البصرة على السـاحل الشـرقي 
لمسـافة  يمتـد  والـذي  اللـه  لخورعبـد 
خمسـة كيلومترات في عمق البحر بقيمة 

استثمارية بلغت 13 مليار دولار».
كما أن من بينها مشروع تحت الدراسة 
حالياً لتوسيع مطار بغداد الدولي، وبناء 
مدينة تجارية ملحقة به مع فندق خمسة 
وملاعـب  كبيـر  تجـاري  ومركـز  نجـوم 
للغولف بقيمة اسـتثمارية تبلغ 17 مليار 
دولار، ومـن المقـرر أن تنجـزه مجموعـة 

شركات عالمية متضامنة «كونسرتيوم».
وأضـاف «كما تشـمل هـذه المشـاريع 
بناء مستشـفى عراقي ألمانـي تخصصي 
في منطقة الكرادة، بقيمة 85 مليون دولار 
وهو في مراحل نهائية قبل الحصول على 

الترخيص».
وتابع أن هذه المشـاريع تشـمل «بناء 
مركـز تجاري (مـول) يضـم 85 محلا في 
منطقـة الوزيريـة ببغـداد وفندق خمس 
نجـوم بمنطقـة العطيفية وسـط بغداد، 

وفنـدق مماثـل بمنطقة الحارثيـة» غرب 
العاصمـة، فضلا «عن بنـاء برج تجاري 
كبير في شـارع الشـيخ عمـر قدمت عليه 

شركة عراقية إماراتية مشتركة».
وأردف رضـا أن الخطة الاسـتثمارية 
تشـمل «مشـاريع كبيـرة وطموحـة فـي 
مدينـة  مشـروع  بينهـا  مـن  المحافظـات 
النجـف الجديـدة، والتي تحتل مسـاحة 
21 مليـون متـر مربـع بقيمة اسـتثمارية 
قدرهـا 38 مليـار دولار، تتكـون مـن 200 
ألـف وحـدة سـكنية ومرافـق صناعيـة 
وجامعـات ومنتجعات سـياحية ومكتبة 
على غـرار مكتبـة الكونغـرس الأمريكي 
تنجزه شـركة كويتيـة إماراتيـة عراقية 
مشتركة»، مشيراً إلى أن المشروع سيرفع 
إلـى مجلـس الـوزراء الأسـبوع الحالي 

للمصادقة عليه.

العراق: 74مليار دولار قيمة المشاريع الإستثمارية المنوي تنفيذها

■ الريـاض - رويتـرز: قـال المديـر المالي لشـركة الاتفاق 
للصناعـات الحديديـة وهـي واحدة مـن اكبر ثلاثـة منتجين 
للصلب في السـعودية ان الشـركة تأمل فـي بيع حصة 30 في 

المئة في طرح عام اولي في الربع الاخير من عام 2008 .
وقال المديـر المالي شـابير رفيقي لـرويترز فـي مقابلة عبر 
الهاتف «سـنطرح حصة 30 في المئة... سـنقرر بعد التقييمات 

ما اذا كنا سنزيد رأس المال ام سنبيع اسهما قائمة فقط».
وفوضـت الشـركة بنـك الخليـج الدولـي كمديـر للاصدار 
ومستشـار مالـي. ويمتلـك البنـك حصـة 2.3 فـي المئـة فـي 

الشركة.
وتمتلك عائلة الطويرقي حصة اغلبية في الشـركة بنسـبة 

77 في المئة من خلال شركة قابضة.

وقـال رفيقـي ان اجمالـي مبيعات الشـركة يصـل الى 2.9 
مليار ريال (773.3 مليون دولار) ويتراوح صافي هامشها بين 
ثمانية وتسعة في المئة. واضاف ان الطرح العام الاولي يمكن 
ان يحـدث في الربع الاخير بعد موافقة الجهة التنظيمية هيئة 

السوق المالية.
وقـال رفيقي «نريـد اسـتخدام العائدات من الطـرح العام 
الاولي للمسـاعدة فـي تمويل مشـروعات يجري الاعـداد لها 
وخطة توسعنا في السنوات القادمة حتى نهاية 2012 . حددنا 
مشـروعات توسـع تصل قيمتها الـى مليـاري دولار تقريبا». 
واضـاف «نتطلـع ايضا لتعدين خـام الحديد فـي الهند وربما 
البرازيل واسـتراليا». وتابع «نريد ان يكون لدينا تكاملا تاما 

وان نصبح لاعبا عالميا في صناعة الصلب». 

شركة الاتفاق للصلب السعودية تخطط لاكتتاب بالربع الاخير

■ طهران - رويتــرز: قبل وقت قصير من اجتماع وزاري لاوبك في فيينا غدا الثلاثاء 
قال وزير النفط الايراني غلام حســين نوزاري ان اســتمرار هبوط اسعار النفط سيلحق 
ضــررا بالمنتجين. وقال نوزاري ايضــا ان ايران وهي رابع اكبر مصدري النفط في العالم 
تريد سعرا «عادلا» للنفط لكنه لم يذكر تفاصيل. وكان قال الاسبوع الماضي إن 100 دولار 
للبرميل هو الســعر الادنى الملائم. وهبطت اسعار الخام من مستوى قياسي بلغ أكثر من 

147 دولارا للبرميل سجلته في يوليو تموز إلي أقل من 107 دولارات يوم الجمعة.
ونقل موقع (شانا) لوزارة النفط الايرانية على الانترنت عن نوزاري يوم السبت قوله 
«إذا استمر اتجاه الانخفاض في الاسعار مثلما يحدث الان ... فإن المنتجين سيتضررون» 

موضحا ان ذلك سببه ان تكاليف الانتاج لم تنخفض.
ومع اقتراب موعد اجتماع اوبك في فيينا في التاسع من الشهر الحالي قال مسؤولون 
نفطيــون ايرانيــون انه ينبغــي لاعضاء المنظمــة ان يخفضــوا انتاجهم الى المســتويات 

المستهدفة المتفق عليها حتى يمكن تقليل الوفرة في المعروض بالاسواق.
وأبلــغ محمد علي خطيبي ممثــل ايران في مجلــس محافظي اوبك رويترز الاســبوع 
الماضي ان المنظمة بحاجة الى خفض امداداتها من الخام بما يصل الى 1.5 مليون برميل 
يوميــا او حوالــي 5 في المئة لتحقيــق التوازن في الاســواق العالمية بحلــول اوائل العام 

القادم.

ايران: استمرار هبوط اسعار 
النفط سيلحق ضررا بالمنتجين

تكتفي اوبـك بتضييق انتاجها الفعلي 
الـذي يتجـاوز حاليـا بنصـف مليون 

برميل حصصها الرسمية.
مـن  لاسـير  فريديريـك  وتوقـع 
«يقـوم  ان  جنـرال  سوسـيتيه  بنـك 
السعوديون بسـحب هذا الفائض من 

السوق».
النفـط،  اسـعار  ارتفـاع  ولتهدئـة 
قـررت الرياض من جانـب واحد ضخ 
200 الف برميل اضافي في ايار/مايو/ 
ثم اعلنت في حزيران/يونيو في جدة 

عن اضافة 300 الف برميل.

«امـا  لاسـير  فريديريـك  واوضـح 
مـا  شـيء  قـول  بـدون  يتحركـوا  ان 
او يعلنـون ذلـك رسـميا اعتبـارا مـن 
الثلاثـاء». والعامل غيـر المعروف هو 
تطـور اسـعار النفـط قبـل الاجتماع. 
فانخفاضهـا الـى مـا دون مئـة دولار 
للبرميل يمكن ان يرجح كفة «الصقور» 
المسـتعجلين لخفـض الحصـص. لكن 
بحسـب الخبـراء فـي مركز دراسـات 
فـان  لنـدن  فـي  العالميـة  الطاقـة 
السـعوديين يمكنهم التكيف مع سـعر 

برميل يتراوح بين 80 و 90 دولارا.

برنو (تشيكيا)

 من مايكل كان:

علـى مبعدة بضع خطـوات من الدير 
الذي شهد أبحاث غريغور مندل الرائدة 
في مجـال علـم الوراثـة قبل نحـو 150 
عاما يأمل مسـؤولون تشـيك في رعاية 
ثورة خاصة بهم في مجال التكنولوجيا 

الحيوية.
والخطـة هـي تحويـل برنـو - وهي 
مدينـة يرجع تاريخ إنشـائها الى القرن 
الثالث عشر الميلادي تحولت الى مدينة 
صناعيـة ابـان الحكم الشـيوعي - الى 
الحيويـة  للتكنولوجيـا  حديـث  مركـز 
واستقطاب المؤسسـات الحريصة على 
جـذب قوة عاملة تتسـم بالبراعة حيث 
ترفع العملة القويـة النفقات والرواتب 

على حد سواء.
وقـال رومان اونديـركا رئيس بلدية 
بـين  الربـط  «نحـاول  لرويتـرز  برنـو 
الصناعـة والتعليـم والبنيـة التحتيـة 
حتـى يسـهل علـى الشـركات الحضور 
الـى هنـا لخلـق منـاخ يلائـم شـركات 
التكنولوجيا الحيوية على أكمل وجه».

وتوجد في جمهورية التشـيك حاليا 
مجـال  فـي  تعمـل  مؤسسـة   60 نحـو 
التكنولوجيـا الحيويـة ومعظمهـا قرب 

برنو والعاصمة براج.
لكن الأسـاس بالنسـبة لبرنـو ثاني 
اكبـر مدينة بالبلاد هو شـراكة مع مايو 
كلينيـك الأمريكيـة وهو مركـز الأبحاث 
طبيـة  حـالات  بعلاجـه  يشـتهر  الـذي 
بينهـم  مشـهورين  ومرضـى  نـادرة 

الرئيس الأسبق جورج بوش الأب.

ويقـول توماس سيدلاتشـيك رئيس 
قسـم الاسـتراتيجيات الاقتصاديـة في 
بنك التشـيك إن الشـراكة التـي أعلنت 
عام 2006 ستسـاعد البلاد في استغلال 
نقاط قوتها التاريخية في مجالي الطب 
والبحـث العلمـي وعبر عـن أمله في أن 
تصبـح قـوة إقليميـة وأكثـر مـن مجرد 

العمالة الرخيصة.
المستشـار  سيدلاتشـيك  وأضـاف 
وضـع  ترسـيخ  أن  للحكومـة  السـابق 
جمهورية التشيك كمركز للبحث العلمي 
يمكـن أن يحافـظ علـى رواج الاقتصاد 
حـين ترتفـع الرواتـب بالقـدر الكافـي 
لإقنـاع الشـركات الصناعية المسـتقرة 

هنا على نقل الوظائف الى مكان آخر.
ومضى يقـول «الحكومة تعلق آمالها 
علـى هـذه الشـراكة... سـيكون رائعـا 
اذا أصبحـت جمهوريـة التشـيك مركزا 
للأبحـاث السـريرية او أن تكـون هـي 

مستشفى اوروبا».
وعلـى مـدار العقد الأخير مـن الزمن 
كانـت الكورونـة التشـيكية واحدة من 
أفضـل عملات العالم أداء وقد سـاعدها 
نمو اقتصادي بلغ نحو خمسـة في المئة 
في العام فضلا عن توقعات المستثمرين 
التشـيكية  الاسـتثمارات  عائـدات  أن 
ستضاهي تلك في الدول المجاورة الأكثر 

ثراء.
وهذا يجعـل التجارة في البلاد أعلى 
ردويسـاروفا  الكسـندرا  لكـن  تكلفـة. 
تشـيك  لمؤسسـة  التنفيذيـة  الرئيسـة 
انفسـت التـي تشـجع الاسـتثمار قالت 
إن مسعى برنو لتشـجيع التكنولوجيا 
الحيويـة يظهر أن البـلاد لديها اكثر من 
مجرد العمالة منخفضة التكلفة لتقدمه.

بالبريـد  رسـالة  فـي  وأضافـت 

جاهديـن  «نسـعى  الالكترونـي 
لجـذب اسـتثمارات فـي قطاعـات مثـل 
توفـر  التـي  الحيويـة  التكنولوجيـا 
قيمـة مضافة عاليـة وحيث يقـل إغراء 
لـدول  مواقعهـم  بتغييـر  المسـتثمرين 

أرخص الى الشرق من حدودنا».
والمشـروع الـذي مقره برنـو يقع في 
منتصف المسافة تقريبا بين براغ وفيينا 
وهي المـرة الأولى التي تتطلع فيها مايو 
كلينيـك الى الخارج وهو واحد من أربع 
مراكز بحثية جديدة يزمع إنشـاؤها في 

المدينة.
وقـال فيرند سـومرز مدير الشـؤون 
الدوليـة والباحـث في مايـو كلينيك إن 
برنو توفر نطاقا واسـعا مـن الخبرات. 
وأضاف «مسألة أنها بلدة جامعية مهمة 
جـدا لإنجـاح مشـروع كهذا للمسـاعدة 
فـي دفع الإبـداع... كمـا أذهلتنا بشـدة 
الخبرات الفنية لأطباء ومهندسي برنو 
الذيـن التقيناهم خـلال مجالات تعاون 
سابقة». وتعتزم الحكومة استثمار نحو 
500 مليون دولار لدعم المشاريع الأربعة 
الاتحـاد  يوجـه  كمـا  إنشـاؤها  المزمـع 
الأوروبي بعض الأموال لهذه المشـاريع 
حيث تسعى المدينة الى التنافس بشكل 
مباشـر مع مراكز للتكنولوجيا الحيوية 
رسـخت أقدامها في هذا المجال منذ فترة 
طويلة فـي كاليفورنيا وأخـرى لا زالت 
تخطو خطواتها الأولى في أنحاء اسـيا 
وكلهـا تسـعى الـى اسـتقطاب صناعـة 

سريعة النمو.
التكنولوجيـا  مبيعـات  وارتفعـت 
الحيوية بنسـبة 12.5 نقطـة مئوية عام 
2007 لتصل الى اكثر من 55 مليار دولار 
وهـو ضعـف المعـدل الـذي بلـغ 6.4 في 
المئة الذي شهده سوق الصيدلة العالمي 

وفقـا لشـركة اي.ام.اس هيلث لأبحاث 
السوق.

علـى  ايضـا  برنـو  خطـة  وتنطـوي 
إنشـاء مجمع علمي باسـم «ميديبارك» 
في جامعة ماسـاريك وهـو مركز اقليمي 
علـى  يركـز  الاوروبـي  للاتحـاد  تابـع 
التكنولوجيا الحيوية وعملية لتسـريع 
تطويـر  فـي  للمسـاعدة  الالكترونـات 

العقاقير.
ولطالما جذبت الإعفـاءات الضريبية 
والرواتـب الأقـل وخطـوط المواصلات 
الجيدة التي تربط شرق وغرب اوروبا 
فضـلا عن عـدد كبير من الطـلاب الذين 
يوفـرون قـوة عاملـة بارعـة تتحـدث 
الانجليزيـة شـركات تعمـل فـي قطـاع 
التكنولوجيـا مثل أي بي ام وهاني ويل 

وسيمنز الى برنو.
يكـن  لـم  سـنوات  عشـر  وقبـل 
للتكنولوجيا الحيوية وجود في شـرق 
العاملـة  القـوة  لكـن  اوروبـا  ووسـط 
الماهـرة والتكاليـف المنخفضـة نسـبيا 
ساعدت في تطور الصناعة في دول مثل 

جمهورية التشيك والمجر وبولندا.
السـريرية  الأبحـاث  مركـز  ويقـع 
الدولـي الوليـد قرب الديـر الذي يرجع 
تاريخـه الى القـرن الرابع عشـر حيث 
بدأت تجـارب مندل على النباتات ثورة 
علم الوراثة التي منحـت العالم عقاقير 
والمحاصيـل  الحيويـة  التكنولوجيـا 

المعدلة وراثيا.
هنـاك وضـع الراهـب الـذي يتحدث 
الألمانية القوانين الأساسية للوراثة عبر 

تهجين آلاف من نباتات البازلاء.
العلميـة  الشـخصيات  بـين  ومـن 
البـارزة المرتبطة بالمدينة ارنسـت ماخ 
الـذي أسـفر عمله عـن أرقام مـاخ التي 

مدينة برنو التشيكية تسعى لان تصبح مركزا عالميا للتكنلوجيا الحيوية  

تسـتخدم فـي قيـاس السـرعة الفائقة 
وفيكتـور كابلان مبتكـر توربين كابلان 

المائي.
ويقول مسـؤولون إن مركز الأبحاث 
واحـدا  سـيكون  الدولـي  السـريرية 
مـن اكبـر مشـاريع الاتحـاد الأوروبـي 
والأبحـاث  الحيويـة  للتكنولوجيـا 
الطبية وسيستعرض مشـاريع جديدة 
تهـدف الـى جـذب الباحثين وشـركات 

التكنولوجيا الحيوية.
ويقـول دكتـور تومـاس كارا رئيس 
المركـز والباحث ايضا فـي مايو كلينيك 

فـي روشسـتر مينيسـوتا «ليـس هناك 
الكثير مـن المراكز في العالـم التي توفر 
توليفـة من العلوم الأساسـية للأبحاث 
الخاصـة بالفتـرة التـي تسـبق ظهـور 
الأعراض السـريرية وتطويـر العقاقير 
والمعدات والتقنيـات». وأضاف كار أنه 
حـين يكتمل المركز ويعمـل بكامل طاقته 
في عام 2010 سيوفر المعدات والتدريب 
اللازمـين لمسـاعدة العلمـاء مـن أنحاء 
داخـل  أفكارهـم  تحويـل  علـى  العالـم 
المعمل بشكل أسرع الى عقاقير وتقنيات 

يستطيع الناس استخدامها.

ومـن بـين المشـاريع الحاليـة للمركز 
الـذي سـيركز بالأسـاس علـى أمراض 
القلـب وعلـوم المـخ والأعصـاب وعلـم 
الأورام برنامـج كمبيوتر يصف الأدوية 

بناء على الملف الوراثي للشخص.
وحتـى الآن نشـر باحثون مـن مايو 
وسـجلوا  بحثـا   14 وبرنـو  كلينيـك 
براءة اختراع ثلاثـة أجهزة طبية بينها 
جهاز لتحسـين مراقبـة العلاقة بين المخ 

والقلب.
الأهـداف  مـن  أن  كارا  وأضـاف 
الرئيسـية تطويـر تقنيـات جديدة مثل 

هـذه وإجـراء أبحـاث طبيـة مسـتقلة 
بدلا من تطوير العقاقيـر وتوفير موارد 
للعلمـاء للقيام بدراسـاتهم في برنو ثم 

العودة الى أوطانهم.
ومضى يقول «سـتعمل على أسـاس 
نفـس المفهـوم الـذي تعمـل بـه محطـة 
الفضاء الدولية مما يعني تكييف المركز 
بنـاء علـى احتياجـات كل مشـروع... 
نريـد أن نجلب أفضل علمـاء في العالم 
الـى مكان واحـد. نأمـل أن تصبح برنو 
للطـب  السـليكون  وادي  يـوم  ذات 

والتكنولوجيا الحيوية».

■ بغـداد – رويترز: قال وزير النفط 
العراقي ان شركة نفط صينية حكومية 
يجـب ان تبـدأ العمل فـي تطويـر حقل 
الاحدب العراقي خلال الشهرين المقبلين 
والا خاطرت بخسارة عقد خدمة قيمته 

ثلاثة مليارات دولار.
وقالت الحكومـة العراقية الاسـبوع 
الماضي انها وافقت على العقد بين شركة 
نفـط الشـمال العراقيـة وشـركة النفط 

الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي).
حسـين  النفـط  وزيـر  وقـال 
(العراقيـة)  لتلفزيـون  الشهرسـتاني 
الحكومـي في مقابلة اذيعت امس الاحد 
ان العـراق طلب مـن الشـركة الصينية 

البـدء فـورا في تطويـر حقـل الاحدب. 
واضاف انها ينبغي ان تبدأ العمل خلال 
ورفـض  العقـد.  سـيلغى  والا  شـهرين 
التذرع بانعدام الامن في العراق كحجة 
لعـدم بدء العمل في موعـده. وتوصلت 
الحكومة العراقية للاتفاق بعدما اعادت 
التفاوض حـول اتفاق اصلـي وقع عام 
1997 . وهـو يمثل اول عقـد نفطي كبير 
للعـراق مع شـركة اجنبية منـذ اطاحت 
قوات تقودهـا الولايات المتحدة بصدام 
العـراق  ويمتلـك   .  2003 عـام  حسـين 
ثالث اكبر احتياطي مؤكد من النفط في 

العالم.
ولـم تظهـر شـركة سي.ان.بي.سـي 

وهي الشركة الام لبتروتشاينا كما انها 
اكبر شـركة للنفـط والغاز في اسـيا اي 

دلالة على تأخير.
الانتـاج  ان  الشهرسـتاني  وقـال   
يوميـا  برميـل  الـف   25 بضـخ  سـيبدأ 
خلال ثلاث سـنوات من الان ويزيد الى 
115 الـف برميل في العام السـادس من 
العقد. وشدد العراق شروطه في اعادة 
التفـاوض حـول عقـد شـركة سـي.ان.

بي.سـي وغيـر العقد الى صفقـة خدمة 
محـددة الرسـم بـدلا مـن اتفـاق نفطي 

لتقاسم الانتاج في ظل حكم صدام.
شـركة  ان  الشهرسـتاني  وقـال 
سي.ان.بي.سـي سـتحصل على سـتة 

دولارات نظيـر كل برميـل مـن الانتـاج 
اثنـاء المراحل الاولية بغـض النظر عن 
سعر النفط. واضاف انه بمجرد وصول 
الانتـاج الـى حـده الاقصـى فـي العام 
السادس سـينخفض الرسـم الى ثلاثة 

دولارات للبرميل.
قـد  العقـد  فتـرة  خـلال  انـه  وقـال 
تتضاعـف اسـعار النفـط العالميـة لكن 
الشـركة  عليـه  تحصـل  الـذي  الرسـم 

الصينية سيبقى دون تغيير.
ومن المؤكد ان يحظى اتفاق سي.ان.

بي.سـي بمتابعة عن كثب من الشركات 
افضـل  علـى  للحصـول  تسـعى  التـي 
شـروط ممكنة في اي تعاقدات تبرم مع 

العراق. ويقع حقل الاحدب في محافظة 
واسط جنوب بغداد.

وفتـح العراق ابوابه امام الشـركات 
الاجنبيـة فـي جولـة عطـاءات لثمانية 
حقـول نفطيـة وحقلـي غـاز فـي نهاية 
يونيو حزيران. ولـم يكن حقل الاحدب 

واردا في تلك الجولة.
لتلفزيـون  الشهرسـتاني  وقـال 
العراقيـة ان 27 حقـلا فقـط مـن حقول 
النفـط والغاز المؤكدة فـي العراق تنتج 
حاليـا وان كل الحقول الباقية سـتفتح 
امـام المسـتثمرين في جـولات عطاءات 
اثنـاء العـام المقبـل. ولم يعـط تواريخ 

محددة. 

العراق يمهل شركة صينية شهرين لبدء تطوير حقل الاحدب النفطي

مهبط لطائرة هيلوكوبتر في ساحة المستشفى الرئيسي لمدينة برنو
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■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: حققـت منتخبات ايطاليا بطلة 
العالـم واسـبانيا بطلـة اوروبـا وانكلتـرا انتصـارات 
صعبـة في الجولـة الاولى من الـدور الاول من تصفيات 
اوروبـا المؤهلة الـى نهائيات مونديـال 2010 في جنوب 
افريقيـا، فيما سـجلت المانيا وصيفة بطلـة اوروبا فوزا 

ساحقا ومنيت فرنسا بهزيمة قاسية.
وعانـى المنتخـب الايطالـي الامريـن لتخطـي عقبـة 
القبرصـي 2-1 فـي لارنـكا ضمـن منافسـات  مضيفـه 

المجموعة الثامنة.
وسـجل انطونيو دي ناتالي (8 و90) هدفي ايطاليا، 

وافستاتيوس الونيفتيس (28) هدف قبرص.
وهي المباراة الرسمية الاولى لايطاليا بقيادة مدربها 
الجديـد القديم مارتشـيلو ليبـي الذي قادهـا الى اللقب 
العالمـي عـام 2006 فـي المانيا قبـل ان يتـرك منصبه الى 
روبرتـو دونادوني الـذي اقيل من منصبه قبل شـهرين 
اثـر الخروج المخيب من الدور ربع النهائي لبطولة كأس 

اوروبا في سويسرا والنمسا.
وانتظـر المنتخب الايطالـي بطل العالـم حتى الوقت 
بـدل الضائع لتأمين فوزه بنقاط المباراة الثلاث وتفادي 
تكرار سيناريو مواجهة المنتخبين عام 1983 التي انتهت 
وقتهـا  وكان  الاوروبيـة  التصفيـات  ضمـن  بالتعـادل 
المنتخـب الايطالـي بطـلا للعالم وفشـل فـي التأهل الى 

النهائيات القارية التي اقيمت في فرنسا عام 1984.
وتعـرض المنتخـب الايطالـي لضربـة موجعـة منـذ 
البداية حيث ارغم ليبي على اجراء تبديلين اضطراريين 
بسبب اصابة المدافعين اليساندرو غامبيريني وماسيمو 
اودو الاول فـي الدقيقـة الرابعة لاصابة فـي كفته حيث 
دخـل اندريـا بارزاغلي مكانـه، والثاني فـي الدقيقة 18 

وعوضه ماركو كاسيتي.
ووجد ليبي نفسـه محرجا امـام الهجمات القبرصية 
واضطـر الى اجـراء تبديـل دفاعي ثالث مطلع الشـوط 
الثاني باشراكه لاعب وسط ميلان جينارو غاتوزو على 
حسـاب مهاجم بايرن ميونيخ الالماني لوكا طوني حيث 
حـد من ضغـط القبارصة بيـد ان الهجـوم الايطالي ظل 
عقيما وانتظر الوقت بدل الضائع لاقتناص هدف الفوز.

وكان المنتخـب القبرصي الطـرف الافضل في المباراة 
وسـنحت لمهاجميـه اكثـر مـن فرصـة حقيقيـة لافتتاح 
التسـجيل بيـد ان الدفاع الايطالـي بقيـادة مدافع ريال 
مدريـد الاسـباني فابيـو كانافـارو والحـارس العملاق 
جانلويجـي بوفون تدخلـوا في الوقت المناسـب لابعاد 

الخطر.
ونجحت ايطاليا في افتتاح التسـجيل من اول هجمة 
لهـا في الدقيقة الثامنة عندمـا مرر صانع الالعاب اندريا 
بيرلـو كـرة بينية فـي العمق الـى انطونيـو دي ناتالي 
الـذي تلاعب بمدافعين وسـدد كرة قوية بيمنها سـكنت 

الزاوية اليمنى للحارس القبرصي (8).
وتابـع المنتخـب القبرصي الـذي انتزع التعـادل من 
المانيـا 1-1 وهزم جمهوريـة ايرلنـدا 5-2 في تصفيات 

كأس اوروبـا 2008، افضليته ونجح فـي ادراك التعادل 
عندما مرر ماريوس نيكولاو كـرة عرضية تابعها القائد 
ميخاليس كونستانتينو بقوة فارتدت من بوفون لتجد 
الونيفتيـس في المـكان المناسـب فاودعها داخـل المرمى 

.(28)
وانقذ حـارس ايطاليا جانلويجـي بوفون مرماه من 
هـدف اكيـد لالونيفتيس عندمـا ابعد باطـراف اصابعه 
كرة خطيرة (32)، ثم تدخل بوفون مرة اخرى للتصدي 
لتسديدة كونسـتانتينو فارتدت منه الى اللاعب نفسه 
الذي تابعها بيمناه لكن كانافارو كان في المكان المناسب 
وابعدهـا قبـل ان تتهيأ امـام الونيفتيس الذي سـددها 

على الطائر من مسافة قريبة فوق الخشبات الثلاث.
وتحسـن اداء المنتخب الايطالي نسـبيا في الشـوط 
الثاني وكاد يهز الشـباك في اكثـر من محاولة خصوصا 
البرتـو جيلاردينـو الـذي اهـدر فرصتـين ذهبيتين من 
انفرادين ثم تسـديدة ساقطة لدانييلي دي روسي، فيما 
اهدر البديل ديميتريس كريسـتوفي فرصـة ذهبية لمنح 
التقـدم لمنتخب بـلاده عندمـا تلاعب بالدفـاع الايطالي 
وتوغل داخل المنطقـة منفردا ببوفون بيد انه مرر الكرة 
عوضـا عن تسـديدها داخل المرمـى، قبـل ان ينجح دي 
ناتالـي في تسـجيل هـدف الفوز مسـتغلا كـرة عرضية 

داخل المنطقة فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى.
وفي المجموعة ذاتها، خسرت جورجيا امام جمهورية 
ايرلنـدا بهدف لليفـان كينيـا (90) مقابل هدفـين لكيفن 
دويـل (13) وغلين ويلان (70)، وتعادلـت مونتينيغرو 
مع بلغاريا بهدفين لميركو فيوسـينيتش (62) وسـتيفان 
يوفيتيتش (81 من ركلة جزاء) مقابل هدفين لسـتيليان 

بتروف (11) وبلاغوف جورجيف (90).
الاولـى لمونتينيغـرو منـذ  الرسـمية  المبـاراة  وهـي 

انفصالها عن صربيا العام الماضي.
ولـم يكن حال المنتخب الاسـباني بطل اوروبا افضل 
مـن ابطـال العالـم وعانـى بـدوره للفـوز علـى ضيفـه 
البوسـني 1-صفـر ضمـن المجموعـة الخامسـة في اول 
مباراة رسـمية لـه بقيادة مدربه فيسـنتي دل بوسـكي 

الذي خلف لويس اراغونيس.
وسـجل مهاجـم فالنسـيا دافيـد فيـا هـدف المبـاراة 
الوحيـد فـي الدقيقة 58 معوضـا اهداره ركلـة جزاء في 

الدقيقة 36.
وفـي المجموعـة ذاتها، حققـت تركيا فـوزا ثمينا على 
مضيفتهـا ارمينيـا بهدفـين نظيفـين سـجلهما تونجـاي 
سـانلي (61) وسـميح شـانتورك (78)، وفازت بلجيكا 
على اسـتونيا بثلاثة اهداف لويسـلي سونك (39 و80) 
وسـتيفن ديفـور (75) مقابـل هدفين لسـيرجي زينوف 

(57) واندريس اوبر (90).
وفـي المجموعة السادسـة، أنقذ مهاجم تشلسـي جو 
كـول منتخـب انكلتـرا مـن تفـادي بدايـة متعثـرة امام 
اندورا المغمورة بتسـجيله هدفي بلاده في المباراة التي 

اقيمت بين الطرفين في مدينة برشلونة الاسبانية.

ونـزل كـول احتياطيـا فـي مطلـع الشـوط الثانـي 
وسـرعان مـا سـجل هدفـه الاول بعـد اربع دقائـق، ثم 

اضاف الهدف الثاني في الدقيقة 55.
وقـدم المنتخـب الانكليزي الـذي خـاض اول مباراة 
رسـمية بقيـادة مدربه الجديـد الايطالي فابيـو كابيللو 
اداء سـيئا للغايـة ولـم يتمكن مـن الوصول الـى مرمى 
المنتخب الاندوري بسـبب رعونة لاعبيه وافتقادهم الى 

اللمسة الاخيرة على مشارف المنطقة.
وسـنحت لانكلتـرا فرصـة واحدة في الشـوط الاول 
عندمـا مـرر مهاجم ارسـنال الصاعـد تيو والكـوت كرة 
متقنـة باتجاه واين رونـي لكن الاخير سـددها ضعيفة 

بين يدي الحارس (17).
واخـرج كابيلـو المهاجـم جرمايـن ديفـو والجنـاح 
سـتيف داونينغ واشـرك مكانهمـا كول واميل هيسـكي 

فمالت الكفة اكثر الى الانكليز في الشوط الثاني.
وغـاب عن المنتخـب الانكليـزي لاعب وسـطه وقائد 
ليفربول سـتيفن جيرارد وقلب دفاع مانشستر يونايتد 

ريو فرديناند بداعي الاصابة.
وتنتظـر انكلتـرا مباراة صعبـة الاربعـاء المقبل ضد 
كرواتيا في زغرب علما بان الاخيرة حالت دون مشاركة 
انكلتـرا فـي نهائيـات كأس اوروبـا الاخيـرة بفوزهـا 
عليهـا ذهابا وايابـا في التصفيات 2-صفـر و3-2 على 

التوالي.
وفي المجموعة ذاتها، حققت كرواتيا فوزا ساجقا على 
كازاخسـتان بثلاثية نظيفة تناوب على تسـجيلها نيكو 
كوفاتش (12) ولـوكا مودريتش (35) وملادن بتريتش 
(80)، وتعلبـت اوكرانيـا على بيلاروسـيا بهدف وحيد 

سجله اندري شفتشنكو في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.
وحقـق المنتخـب الالماني وصيـف بطل اوروبـا فوزا 
عريضـا علـى ليشتنشـتاين المتواضعـة بسـتة اهداف 

نظيفة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وخـاض المنتخـب الالمانـي المبـاراة مـن دون قائـده 
ميكايل بـالاك المصاب والذي سـيغيب ايضا عن المباراة 
المقبلة ضد فنلندا الاربعاء، اضافة الى تورسـتن فرينغز 

للسبب نفسه.
وقـدم المنتخـب الالمانـي عرضـا جيـدا في جـو ماطر 
وانتظر حتى الدقيقة 21 ليفتتح له مهاجم بايرن ميونيخ 
لوكاس بودولسـكي التسجيل، ثم اضاف اللاعب نفسه 
الثاني في مطلع الشـوط الثاني (48) رافعا رصيده الى 

30 هدفا في 56 مباراة.
ويعانـي بودولسـكي كثيرا فـي فريقه لانـه لا يلعب 
اساسـيا وهو المح الـى امكانية انتقاله الى نـاد اخر في 

موسم الانتقالات الشتوي.
وباسـتيان   (65) روفلـس  سـايمون  واضـاف 
 (76) هيتسلسـبرغر  وتومـاس   (66) شفاينشـتايغر 

وهايكو فيسترمان (86) الاهداف الاربعة الاخرى.
ومني المنتخب الفرنسي بخسارة قاسية امام نظيره 

النمسوي 3-1.

تصفيات مونديال 2010:
 فوز ساحق لالمانيا وصعب لكل من ايطاليا واسبانيا وانكلترا وهزيمة قاسية لفرنسا

وسـجل مـارك يانكـو (8) ورينيـه اوفهـاوزر (42) 
واندرياس ايفانستشـيتس (73 من ركلة جزاء) اهداف 

النمسا، وسيدني غوفو (62) هدف فرنسا.
وكانـت فرنسـا تمنـي النفـس بانطلاقـة قويـة بعـد 
خيبـة الامل بالخروج من الـدور الاول لكأس اوروبا في 
حزيران/يونيـو الماضـي في سويسـرا والنمسـا، لكنها 
عـادت من فيينا تجر اذيال الهزيمة التي سترسـم علامة 

استفهام حول مستقبل المدرب ريمون دومينيك.
وكان الاتحـاد الفرنسـي جـدد الثقـة بدومينيك رغم 
الخروج المبكر من كأس اوروبا على الرغم من الانتقادات 
الكبيـرة التي تعـرض لها. وخـاض المنتخب الفرنسـي 
المبـاراة مـن دون مهاجمه المتألـق فرانك ريبيـري الذي 

يتعافى مـن اصابة في كاحله تعرض لهـا في النهائيات 
الاوروبيـة، ومن قائـده باتريك فييرا فنـاب عنه تييري 

هنري في حمل الشارة.
وفوجـىء المنتخـب الفرنسـي بتلقـي مرمـاه هـدف 
مبكر اثـر خطأ في التقديـر ارتكبه مدافـع روما فيليبس 
ميكسـيس فاسـتغل مارك يانكـو الامر ليغمـز الكرة من 

مسافة قريبة داخل المرمى (8).
طريـق  عـن  التعـادل  ادراك  الفرنسـيون  وحـاول 
المهاجمـين هنري وكـريم بنزيما لكنهـم اصطدموا بدفاع 
قتالـي من النمسـويين ولـم يقلقوا راحة حـارس المرمى 

اليكس مانيننغر الا ما ندر.
واضـاف المنتخب النمسـوي الهدف الثاني مسـتغلا 

معمعة داخل المنطقة ليسـدد اوفهاوزر من مسافة قريبة 
اصطدمـت بقـدم المدافـع وليام غـالاس خادعـة حارس 
مرماه سـتيف ماندانـدا (42). ونزل المنتخب الفرنسـي 
بقوة في الشـوط الثاني ونجح فـي تقليص الفارق عبر 
مهاجم ليون سيدني غوفو الذي تلقى كرة داخل المنطقة 
فاستدار على نفسه واطلقها قوية عانقت الشباك (63).

وفـي غمـرة الهجمات الفرنسـية شـن النمسـويون 
هجمـة مرتدة سـريعة ودخل يانكو داخـل المنطقة حيث 
خاشنه ميكسيس ليحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها 

ايفانستشيتس بنجاح (73).
وحاول الفرنسيون في ربع الساعة الاخير التعويض 

لكن من دون جدوى.

من مباراة منتخب المانيا

هزيمة مفاجئة للسودان امام تشاد 2-1
في تصفيات امم افريقيا ومونديال 2010

حــذر  ب:  ف  ا  ـ  الدوحــة   ■
فوســاتي  خورخــي  الاوروغويانــي 
مــدرب المنتخــب القطري لكــرة القدم 
لاعبيــه مــن الافــراط بفرحــة الفــوز 
الكبيــر الــذي حققــه «العنابــي» على 
الســبت  (3-صفــر)  اوزبكســتان 
فــي الدوحة فــي الجولــة الاولى من 
ضمن  الثانيــة  المجموعــة  منافســات 
الدور الرابــع والنهائي من التصفيات 
الاســيوية المؤهلة الى مونديال 2010 

في جنوب افريقيا.
المؤتمــر  فــي  فوســاتي  وقــال 
الصحافــي الذي عقــده بعــد المباراة 
انــه لا يوجد امامه المتســع من الوقت 
للاحتفال بالفوز بسبب اللقاء الثاني 
مــع البحريــن الاربعــاء المقبــل ضمن 

المجموعة ذاتها في الدوحة ايضا.
واشــار فوســاتي ان عليه دراســة 
المعلومــات التــي يملكها عــن المنتخب 
البحريني، وهو قرر ان لا يمنح لاعبيه 

اي وقــت لالتقــاط انفاســهم لانهــم 
خاضــوا امس الاحد حصــة تدريبية.

الاســتخفاف  فوســاتي  ورفــض 
البحرينــي رغــم خســارة  بالمنتخــب 
الاخير امام اليابــان 2-3 امس ضمن 
الجولــة ذاتهــا، مشــيرا الــى ان هذه 
الخســارة لم تغير من رؤيته للمنافس 
الــذي يقــدره ويحترمــه مثــل باقــي 

المنتخبات.
واعتبــر فوســاتي انه اغلــق ملف 
علــى  الان  والتركيــز  اوزباكســتان 
الجهــة  وفــي  البحريــن.  مواجهــة 
المقابلــة، شــن رؤوف انيليــف مدرب 
اوزبكستان هجوما عنيفا على الحكم 
الماليــزي محمــد صبــح لتغاضيه عن 
احتساب ركلة جزاء لمنتخبه في بداية 
الشــوط الثاني وقال انه من المؤسف 
ان يدير حكام بهذا المستوى مباريات 
هامة في مرحلة حاسمة من تصفيات 

كأس العالم.

المدرب فوساتي يحذر لاعبي منتخب قطر
 من الافراط بفرحة الفوز على اوزبكستان

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: انضـم النجـم 
العـاب  صانـع  كاكا  البرازيلـي  الدولـي 
ميـلان الايطالـي لكـرة القدم الـى لائحة 
النجـوم الكبـار المرشـحين للانتقـال الى 
مانشسـتر سـيتي الانكليزي خلال فترة 
الانتقالات الشـتوية التي تفتح في الاول 
من كانون الثاني/يناير المقبل، حسـب ما 
المـح الاحد مديـر اعماله ديوغو كوتشـو 

لصحيفة «ذي اوبسرفر» البريطانية.
الجديـد  المالـك  طمـوح  ان  ويبـدو 
لمانشستر سـيتي رجل الاعمال الاماراتي 
الثـري سـليمان الفهيـم في جعـل فريقه 
الجديد مـن ابرز فـرق القـارة العجوز لا 
حـدود له لانـه دخل فـي «مزايـدة» على 
عدد كبيـر من اللاعبين الكبـار وهو يملك 
المـوارد الماليـة التـي تؤمـن لـه مبتغـاه 
الملخص بجملة وحيدة قالها بنفسه: «اذا 
كان بامكاننـا ان نشـتري افضـل لاعبـي 
العالـم، فنحن سـنفعل ذلك. نحـن نريد 

الاقوى وحسب».
وذكـر مديـر اعمـال النجـم البرازيلي 
ان الاخيـر يفضـل الانتقـال الـى فرق من 
عيـار ريال مدريد الاسـباني او تشلسـي 
الانكليـزي لكنه قد ينضم الى مانشسـتر 
سيتي في حال كان الاخير يملك الحظوظ 
فـي التأهـل الـى مسـابقة دوري ابطـال 

اوروبا الموسم المقبل.
وكان كاكا (26 عامـا) الـذي يتعافـى 
مـن عمليـة جراحية خضع لهـا في ركبته 
فـي  بـاق  انـه  مؤخـرا  اعلـن  اليسـرى، 
صفـوف فريقه ميلان رغـم التقارير التي 

تحدثت عن رغبة تشلسي في ضمه.
وكانـت وسـائل الاعـلام البريطانيـة 
ذكـرت ان تشلسـي مسـتعد لدفـع مبلـغ 
100 مليون يورو مـن اجل الحصول على 
خدمـات كاكا الذي ينتهي عقده مع ميلان 

عام 2012.
ودخل الفهيم منذ ان اشترت مجموعته 
«ابـو ظبي للتطويـر والاسـتثمار» نادي 
سـاحة  علـى  بقـوة  سـيتي،  مانشسـتر 

كاكا ينضم الى لائحة المرشحين للانتقال الى مانشستر سيتي

■ مكسيكو ـ ا ف ب: فازت المكسيك على جامايكا 3-صفر 
فـي مكسـيكو فـي الجولـة الثانية مـن منافسـات المجموعة 
الثانيـة ضمن الـدور الثالـث لتصفيات اتحـاد الكونكاكاف 
(اميركا الشـمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي) لكرة القدم 

المؤهلة الى نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
وسجل اندريس غواردادو (3) وفرناندو انريكه ارتشي 
رويز (32) وخوسيه جوني ماغايون اوليفا (62) الاهداف.

وهو الفوز الثاني على التوالي للمكسـيك بعد الاول على 
هنـدوراس 2-1 فعـززت موقعهـا فـي الصـدارة برصيـد 6 
نقاط، فيما منيت جامايكا بخسارتها الاولى بعد تعادلها مع 

كندا 1-1 في الجولة الاولى.

هايتـي  علـى  السـلفادور  فـازت  سـلفادور  سـان  وفـي 
5-صفر فـي الجولة الثانية من منافسـات المجموعة الثالثة 
ضمن الـدور الثالث لتصفيـات اتحاد الكونـكاكاف (اميركا 
الشمالية والوسـطى ومنطقة الكاريبي) لكرة القدم المؤهلة 

الى نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
وسـجل رودولفو زيلايا (7 و23 و52) وسـيزار لاريوس 

(57) ووليام توريس (78) الاهداف.
امـام  الخسـارة  بعـد  للسـلفادور  الاول  الفـوز  وهـو 
كوسـتاريكا صفر-1 فـي الجولة الاولى، فيمـا منيت هايتي 
بالخسارة الاولى بعد تعادلها مع سورينام 2-2 في الجولة 

الاولى.

الفوز الثاني على التوالي للمكسيك في تصفيات مونديال 2010

المنامة ـ ا ف ب: عبر مـدرب المنتخب البحريني 
لكـرة القـدم التشـيكي ميلان ماتشـالا عن أسـفه 
الشـديد للخسـارة امـام اليابان 2-3 فـي المنامة 
في الجولة الاولى من منافسـات المجموعة الاولى 
التصفيـات  مـن  النهائـي  الرابـع  الـدور  ضمـن 
الآسـيوية المؤهلة الى مونديـال 2010 في جنوب 

افريقيا.
وأكد ماتشـالا في مؤتمر صحافي انه غير راض 
عـن أداء المنتخـب البحرينـي فـي الشـوطين عدا 
الدقائق الاخيرة قبل نهايـة المباراة، وقال «كانت 
المبـاراة مثيرة خاصـة في الدقائـق الاخيرة التي 

كان من الممكن خلالها أن ندرك التعادل».
وأضاف «كنت أتوقع شخصيا أن نظهر بصورة 
مغايرة ومستوى أفضل بكثير مما كنا عليه خلال 

شوطي المباراة».
وأشار ماتشالا إلى انه حذر لاعبيه من المنتخب 
اليابانـي خصوصـا من الكـرات الثابتـة، وقال:» 
حـذرت اللاعبـين مـن الكـرات الثابتـة، المنتخب 
اليابانـي يجيـد التعامل معهـا، وبالفعل نجح في 

تسـجيل هدفين بهذه الطريقة، من كرة ثابتة ومن 
ركلة جـزاء»، مضيفا المنتخـب الياباني لم يتمكن 
من خلق أي فرصة طيلة المباراة، لكنه استفاد من 
الكرات الثابتة، لقد تغير المنتخب الياباني كثيرا، 
وهو أحـد المنتخبات القوية ويلعـب بعقلية تؤكد 

نواياه في بلوغ نهائيات كأس العالم».
وقال «ظهرنا بصورة مغايرة مع نهاية المباراة، 
ونجحنا في العودة وسـجلنا هدفـين، وأنا مقتنع 
بمـا قدمـه المنتخـب ليـس بسـبب الهدفـين ولكن 
للشـجاعة التـي تمتـع بهـا اللاعبـون فـي نهاية 

اللحظات الأخيرة».
وأكد ماتشـالا انه سيسـعى إلى إعداد وتجهيز 
المنتخـب لخـوض مباراتـه المقبلـة أمـام قطر في 
الدوحـة، مشـيرا إلـى أن الفـوز سـيكون هـدف 
البحرين وانتزاع ثـلاث نقاط ثمينة خارج أرضه 
مـن اجل العـودة الى دائرة المنافسـة مـن جديد، 
موضحـا أن المهمـة لـن تكـون سـهلة والمنتخـب 
القطري يسعى للانفراد بالصدارة وتحقيق فوزه 

الثاني على التوالي.

مدرب المنتخب البحريني ماتشالا 
غير راض عن الاداء والنتيجة امام اليابان

■ القاهـرة ـ ا ف ب: مني المنتخب السـوداني لكرة القدم 
بخسـارة مفاجئـة امام نظيـره التشـادي 1-2 فـي القاهرة 
فـي الجولة الخامسـة قبل الاخيـرة من منافسـات المجموعة 
العاشـرة ضمن الدور الاول من التصفيات المؤهلة في آن معا 
الى نهائيات كأس الامم الافريقية 2010 في انغولا ومونديال 

2010 في جنوب افريقيا.
وهي الهزيمة الثالثة للسـودان بعد الاولـى امام الكونغو 
صفـر-1 والثانية امـام مالي صفر-3 مقابل فـوز واحد على 
مالـي 3-2 فتراجع الـى المركز الرابع الاخيـر برصيد 3 نقاط 
وباتـت مهمته صعبـة في التأهـل الى الدور الثاني الحاسـم 
لانـه بات يتخلف بفارق 6 نقاط عـن مالي المتصدرة في حين 
حققت تشاد فوزها الثاني بعد الاول على الكونغو 2-1 مقابل 
خسـارتين امام الاخيرة صفر-2 ومالي 1-2، وتخلصت من 
المركز الاخير وترتقي الى المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق 

الاهداف خلف الكونغو.
ويملـك المنتخبان السـوداني والتشـادي مبـاراة مؤجلة 
بينهما سـيخوضانها الاربعاء المقبـل في القاهرة ايضا وذلك 

بسبب العلاقات المتوترة بين البلدين.
وكان المنتخـب السـوداني الطـرف الافضـل فـي المبـاراة 
وسـنحت لمهاجميـه اكثر من فرصـة لافتتاح التسـجيل دون 
جـدوى، فيما اسـتغل المنتخـب التشـادي احـدى الهجمات 
المرتـدة ليفتتـح التسـجيل فـي الدقيقـة 28 عبـر ماريـوس 

مبايام.
ونـزل المنتخـب السـوداني بكل ثقلـه في الشـوط الثاني 
بحثا عـن التعادل وانتظر الدقيقـة 77 لتحقيقه عبر مهاجمه 
هيثـم طمبـل، بيـد ان فرحتـه لـم تدم سـوى 5 دقائـق حيث 
نجحت تشـاد في تسـجيل هدف الفوز عبر حسن سيرياكاتا 

.(77)
وفـي نواكشـوط خسـر منتخـب موريتانيـا لكـرة القدم 
امـام نظيـره الروانـدي صفر-1 فـي الجولة الخامسـة قبل 
الاخيـرة من منافسـات المجموعة الثامنة ضمـن الدور الاول 
مـن التصفيـات المؤهلـة في آن معـا الى نهائيـات كأس الامم 
جنـوب  فـي   2010 ومونديـال  انغـولا  فـي   2010 الافريقيـة 

افريقيا.
وسجل عبد موليندا الهدف في الدقيقة 81.

الانتقـالات الاوروبية فخطف لاعب ريال 
مدريـد البرازيلـي روبينيو من تشلسـي 
بعدمـا دفـع 61 مليـون دولار، وهو المبلغ 
الـذي لم يكـن الفريـق اللندني مسـتعدا 
لدفعـه، ثم وسـع طموحـه نحـو مهاجم 
ريـال مدريد الثانـي الهولنـدي رود فان 
نيسـتلروي، اذ كشـفت صحيفة «ماركا» 
الاسـبانية الرياضيـة ان النـادي الملكـي 
رفض شـيكا على بيـاض من مانشسـتر 
سـيتي قبل اغـلاق بـاب الانتقـالات ليل 
اجـل  مـن  الماضـي  الثلاثـاء   - الاثنـين 

الحصول على خدمات هدافه الهولندي.
واكـدت الصحيفـة بـان الفهيـم ابدى 
رغبتـه ايضـا فـي التعاقـد مـع المهاجـم 
الفرنسـي تييـري هنـري مـن برشـلونة 

والمهاجـم الاسـباني الدولـي دافيـد فيـا 
من فالنسـيا، فيما ذكرت «ذي غارديان» 
البريطانيـة ان الفهيم مسـتعد لدفع 135 
مليـون جنيـه اسـترليني (240 مليـون 
دولار) لضم نجم مانشستر يونايتد بطل 
انكلتـرا واوروبا البرتغالي كريسـتيانو 
يوفنتـوس  حـارس  وكان  رونالـدو. 
الايطالـي جانلويجـي بوفـون اخـر مـن 
وضع قبل اليوم على لائحة «مشـتريات» 
الفهيـم حسـب مـا اشـار مؤخـرا موقـع 
صحيفـة «ليغـو» الايطاليـة التـي اكدت 
ان الفريـق الانكليـزي يتحضـر لعـرض 
70 مليـون يـورو علـى فريـق «السـيدة 
العجـوز» من اجـل ان يتخلى الاخير عن 

خدمات حارسه الدولي.

نيوكاسـل  رد  رويتـرز:  ـ  ■لنـدن 
يونايتد على انتقادات مدربه المسـتقيل 
كيفن كيغـان الذي رحل بشـكل مفاجئ 
عـن النـادي الـذي ينافس فـي الدوري 
الانكليـزي الممتاز لكرة القدم الاسـبوع 

الماضي.
وكان كيغان اسـتقال يـوم الخميس 
الماضـي بعد اقل مـن ثمانية اشـهر على 
توليـه تدريـب الفريـق للمـرة الثانيـة 

مرجعا السـبب الى عدم استشـارته في 
الامور التي تختص بانتقالات اللاعبين 

في النادي.
وطالب بعض المشجعين مالك النادي 
مايك اشـلي ومديـر الكرة دنيـس وايز 
بالاسـتقالة لكن بيانا قويا صدر بموقع 
النـادي علـى الانترنـت قـال إن أنصار 
النادي وصلهـم انطباع خاطـيء وعبر 

البيان عن رغبة النادي في تصحيحه.

وقـال البيـان «هنـاك عـدة حقائـق 
يجب ان تكـون معروفة للجماهير وهي 
ان كيفـن كيغـان وافق لـدى تعيينه في 
16 كانـون الثانـي (ينايـر) 2008 علـى 
رفـع تقاريـر الى مديـر الكـرة ومجلس 

الادارة.
واضـاف «عمـل كيفـن كيغـان ضمن 
منظمومـة النادي مـن 16 كانون الثاني 

(يناير) حتى يوم استقالته.

نيوكاسل يرد على انتقادات المدرب المستقيل كيغان
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مصر وخضراء الدمن
 

■ يخطئ من يظن أن الســلام مع أســرائيل هو سلام حقيقي 
بالمعنى المألوف فالســلام مع أســرائيل معناه في الواقع انتقال 
المعركــة أو المواجهة مــن الحــرب المعروفة بالســلاح الى حرب 

تهديمية داخلية تهدف الى هلهلة المجتمع وتخريبه من أعماقه. 
هــذا هو ما يحدث الآن في مصر المحروســة أرض الكنانة هذا 
البلد العربي الحبيب وأهله ألذين يحملون اكبر القلوب وأكثرها 
انســانية وحنانا يعيشــون الآن في هذه المرحلــة الثانية مرحلة 
ما بعــد حرب الجنــود أي في مرحلــة حرب الهلهلــة والأحباط 

الداخلي الكامل. 
لا شــك أن أنــور الســادات الذي وضــع مصر فــي بداية هذه 
الطريــق المؤلمــة الحزينــة لم يكن يقصــد ذلك ولعلــه كان يقصد 
بالضبط عكس ذلك تمامــا أنما صديقه (هنري) كان يقصد ذلك 
فعــلا بالكمال والتمام . فقدرة أنور الســادات كما أظهرت الايام 
على التخطيط السياســي وبعد الفكر لــم تصل به الى حد أدراك 
هــذه الرؤية البعيدة لوطنــه ولذلك فنحن نبعد عنــه تهمة التآمر 
لهلهلــة مصر من الداخل ليس لأيمــان لنا بوطنيته ولكن لمعرفتنا 
بعجــزه الذهني وقصــوره الفكري عن رؤية هذه الامور مســبقا 

قبل حلولها بسنوات..
لهذا فنحن نخاف على الدول العربية الاخرى من مغبة الدخول 
فــي هذا المعترك «فالاعتدال» أو الاعتراف باســرائيل هو أشــبه 
بخضراء الدمن التي أوصى رســول الله ان نتفاداها عندما قال 
( أياكم وخضراء الدمن). وخضراء الدمن هي المكان الذي يبدو 
ظاهريا جميلا ولكنه يخفي وراءه أمورا سيئة . وكان القصد في 
ذلك الحــين عند ورود هذا الحديث هو المــرأة الجميلة في المنبت 
الســيئ.  أن أسرائيل كلاعب الشــطرنج يخفي دائما خطة ثانية 
غير التي يظهرها والبيدق هو أصغر حجارة الشــطرنج والشــاه 
أكبرهــا وتقول العرب لا يمكن فرز الشــاه بالبيــدق ولكن ها هو 
بيدق اسرائيل قد اســتطاع أن يأكل راس الشاه في مصر ونراه 
الآن يغوص في أحشــائها . وعجز مصرحتى عن فتح معبر رفح 
هو علامة مميــزة للهوان الذي وصلت اليــه حكومة تلك البلاد.. 

الحبيبة.
د. فــؤاد حــداد

لنـــدن  

مجرد سؤال: لماذا لا تشكو
 اسرائيل من غلاء النفط؟

■ طيلة أشــهر ارتفاع أســعار النفط، سمعنا صراخ كل الدول 
المســتوردة له عدا إســرائيل!! هــذا الأمر مثير للاســتغراب عند 
المواطــن العربــي البســيط، والجاهــل بكواليــس الأنظمــة ذات 

الثروات النفطية..
إســرائيل أيام الإمبراطور الفارســي رضا بهلوي كانت تنعم 
بمميــزات نفطية خاصة.. والآن الســؤال هو: من الذي حل محل 

الشاه في تزويد إسرائيل بالنفط المجاني؟!
لا أريــد الخوض في الموضــوع أكثر، ولكنني أطرح ســؤالي، 
لعــل هنــاك من يملــك الدليــل القاطــع علــى إجابته عــن مصدر 
تغذية إســرائيل بالنفط.. وإن كنت أملك هاجســاً قوياً يدعوني 
إلى الشــك في الأنظمــة العربية.. فالنفط الــذي حُرمت منه غزة 
الصامدة يحمل في طياته سر استمرار الأنظمة الدكتاتورية التي 
استعصت عن موجة «الديمقراطية» الأمريكية. ومادام الأمر على 
هذا الحال، فمــا على الذين يرغبون في انعتاق شــعبهم العربي 
من جلاديه إلا المزيد من الانتصارات على إســرائيل ومقايضتها 
بالتخلي عن الأنظمة بدلاً من إطلاق الأسرى الفلسطينيين فقط.. 

بهذا تتحرر عشرات الملايين لا بضع مئات منها..
 طبعــاً المطلــوب جلــب رؤوس مــن العيــار الثقيل مــن العدو 
للمقايضة بمثل هذه الأمنية الكبيرة، بل اســرح بخيالي الى أبعد 
من ذلك، فأقول: المطلوب هو السيطرة الكاملة على مناطق داخل 
أرض الـــ48 للوصــول الى مثل هــذا الهدف الكبيــر.. وما يجعل 
تخيلــي قابــلا للتطبيق هــو أن  المقاومــة بمعطياتهــا الواضحة 
للعيــان قــادرة على ذلــك، خاصــة وأن الســيطرة علــى مواقع 
إســرائيلية من شــأنه أن يلغي عربدة الطيران والأسلحة الثقيلة 
من الفعل ضد هذه المواقع «المســتوطنات».. تُرى هل نشهد مثل 

هذه التطورات؟
ليــس بعيــداً ولا خيــالاً، فالنصــر الإلهي ليس له حــدود عند 

المؤمنين..
  الشاذلي خالد المهرك

 

الديمقراطية الموريتانية في الميزان 
■ إن المتابع لتطورات المشــهد السياسي الموريتاني منذ شهر 
آب (اغســطس) 2005 يدرك بســهولة أن التجربــة الديمقراطية 
التي شــهدتها البلاد منذ تلك الفترة لا تعدو كونها مدخلا نظريا 
لميتــا - ديمقراطيــة لا تعكس كليــا الخيرات السياســية الفعلية 
للموريتانيين، وسيســتنتج لا محالة أن إشــادة بعض المنظمات 
الدولية، ومن بينها جامعة الــدول العربية، بنزاهة تلك التجربة 
وتنديدهــا مؤخرا بالحركــة التصحيحية التــي تزعمها أعضاء 
المجلــس الأعلى للدولة منذ الســادس من شــهر آب /اغســطس 
2008 كانــا في غير محلهمــا. لأن الديمقراطية فــي موريتانيا لم 
تكــن في أي يوم من الأيام قريبة من المواطنين ولا تحقيقا لبعض 
طموحاتهم أو آمالهم، بل كانت حتى الآن شــرعنة للفساد المقنن 
وتمكينــا لبرلمانيــين ووزراء ورجــال أعمال معروفــين بإرتكاب 
شتى أنواع المنكرات والمعاصي السياسية. وكانت هذه الصورة 
المشــوهة للديمقراطية ترجمة أمينة ونتيجة حتمية لغياب دولة 
القانون ولنشــاطات أحزاب سياســية اختار قادتها مصالحهم 
الماديــة أو المعنويــة على المصالــح العليا للوطــن والمواطنين. إن 
أيــة ديمقراطية لا توفــر لمواطنيها حدا أدنى مــن الحياة الكريمة 
ولا ينهــي الناطقون بإســمها عن منكر ولا يامــرون بمعروف لا 
تستحق شرف وكرامة صفة الديمقراطية الفعلية. فهذه الأخيرة 
تضمن في أقل مظاهرها أكتمالا معظم حقوق المواطنة إن لم نقل 
كلها، وهذا للأســف ما لم يتحقق حتــى الآن في موريتانيا. لهذا 
فــإن ما يحتاج إليه الشــعب الموريتاني في هــذه المرحلة الراهنة 
ليس برلمانا شكليا وسلطات تنفيذية عاجزة عن تفعيل القوانين 
وتطبيقهــا عند الضــرورة، بل هــو بحاجة إلى قيادة سياســية 
قوية قــد لا تكون بالضــرورة منتخبة، تعيد بنــاء مفهوم الدولة 
وتضع حدا لمســاعي ومخططات المافيا السياسية والاقتصادية 
المنتشــرة حاليا في مختلف مؤسســات الدولة الموريتانية. وبما 
أن هــذه القيــادة مازالت مطلبا شــعبيا قــد يتحقق فــي القريب 
العاجل وقد لا يتحقق، فما على الشناقطة إلا الاستعداد لمواجهة 
المزيد من التحديات السياســية والاقتصادية والاجتماعية وإلا 
ســيبقى وطنهم بلدا ســائبا وســتظل تجربتهم الديمقراطية من 

أسوأ أنواع الديمقراطيات.
الدكتور سيدي محمد ولد يب 
جامعة نواكشوط

اين القوة
 الجوية؟

■ أين القوة الجوية العراقية؟
العراقيــة  الجويــة  تعتبرالقــوة 
جــزءاً مهماً من الجيش العراقي 
وهــو مــن أكفــأ مــا يوجــد في 
الشــرق الاوسط والذي  منطقة 
كان لــة دور فعــال فــي حــرب 
رمضان فــي بداية الســبعينات 
وهذا ما حدا بالقيــادة المصرية 
الــى توجيــه شــكرخاص الــى 
القــوة الجويــة العراقية لدورها 
الفاعل والكبير في إسناد معركة 
. المصــري  للجيــش  رمضــان 

القــوه  ان  نــرى  اليــوم  ولكــن 
الجويــة العراقيــة غيــر فعالــة! 
إن التجارب أثبتت بان الولايات 
المتحدة الامريكية في ســنة وان 
أول مــا ضربتــه بالعــراق هــو 
القوة الجوية. حيث قامت بشل 
القوة الجوية شــلأ تامأ وكاملأ 
الجيــش  حركــة  فأصبحــت 
الامريكي واســعة وتمتد شمالأ 
وشرقأ جنوبأ وغربأ من العراق .

الامريكــي  الاحتــلال  وعنــد 
للعــراق كانــت القــوات الجوية 
الامريكيــة قــد تاكدت مــن عدم 
الجوية  القــوة  وفاعلية  وجــود 
بالولايات  حــدا  ممــا  العراقيــة 
تمتــد  ان  الامريكيــة  المتحــدة 
البلــد  هــذا  وتســقط  بســرعة 
. معــدودات  ايــام  ظــرف  فــي 

فــاذا كان الجيــش لا يملــك قوة 
جوية كيف يمكن ان يواجه جيشأ 
قويأ ؟ وأي جيــش لايمتلك قوة 
جوية كاســحة لــن ولا يمكن أن 
يعتبر جيشأ قويأ على الاطلاق .

فالقوة الجوية هي القوة المعول 
عليهــا وهــي القوة التــي تعطي 
للقــوة الارضيــة وهي  إســنادأ 
القوة التــي تخلق الســيادة في 

الجو وعلى سطح الارض. 
محمد ابراهيم شريف
 هولندا

المرأة النفزاوية
■ عُرفت المرأة النفزاوية منذ 
أقــدم العصور «بحســن التدبير 
وشــدة البــأس وصــدق الدفاع 
والثبات  والوطــن  الشــرف  عن 

على المبدأ».
فهــي المســؤولة عن شــؤون 
البيت وتربية الاطفال والاحاطة 
بهم وتوعيتهم لما فيه خير البلاد 
والعباد فقومهــا اول الأمم التي 
ولقــد  المــرأة  بحريــة  اعترفــت 
النفزاويــة رجالاً  المــرأة  انجبت 
صنعوا التاريخ وبنوا حضارات 

من المشرق والمغرب.
بــن  الرحمــان  عبــد  فهــذا 
معاوية بن هشــام  بن عبد الملك 
بن مــروان بن الحكم بن العاص 
بن أمية فــاتح الاندلــس (صقر 
قريــش) امه راحــا اورداحا من 
نفزاوة (عن المراكشــي ج 1 ـ 2) 
يقول في شــأنه الامير شــكيب 
ابــن حمود ارســلان فــي كتابه 
الحلل  السندســية فــي الاخبار 

والآثار الأندلسية.
ج ـ 1: نقــلاً عــن كتــاب «نفح 
الطيــب» وخلص عبــد الرحمان 
الداخــل الى المغــرب ونزل على 
اخواله نفــزاوة وهــم قبيلة من 
برابرة طرابلس (يعني طرابلس 
نفزاوة الى الجريــد) ولهم فيها 
قريــة بمالقة تســمى باســمهم 
«نفزة». اما ابــو جعفر المنصور 
وهو عبد الله بــن محمد بن علي 
بن عبد الله بــن العباس بن عبد 
المطلــب امه ســلامة بنت بشــير 
النفــزاوي تزوجهــا ابوه محمد 
فولدت ابي جعفر المنصور سنة 
95هـ بالبصــرة التي كان واليها 
الأســعدي  مــرة  ابــن  النميلــي 
(اليعقوبــي ج ـ1 ـ 2) ولقــد بنى 
لها والــي ا لخلافة بغــداد التي 
ســميت اول مــا ســميت مدينة 
كلمــة  واجتمعــت  المنصــور 
المؤرخــين علــى انه لــم يكن في 
خلفاء بني العباس اعلم من ابي 
جعفر المنصــور وهو معدود في 

الملوك الشعراء ومن شعره:
وجعلت نفسي للرماح درينة

ان الرئيس لمثل ذاك فعول
حسن حسني عبد الوهاب

«ورقات»
وختامــاً أليــس هــذا فخــرا 
للمــرأة النفزاويــة ان يكــون لها 
شرف الانتماء والزواج من بني 
هاشــم وأميــة وانجــاب رجال 
عظــام بنــوا حضارات مشــرقاً 

ومغرباً.
احمد حمودة
تونس

     ■  في خبر ملفت في 28 آب /اغسطس أعلنت السفيرة الأمريكية 
اعتــذار حكومتها عــن جريمة قتــل البمبوطي المصري عمــداً في قناة 
السويس بواســطة احدى  طلقات واحدة من الســفن الأمريكية وفي 
داخــل الخبر تفصيل يتضمن دفــع مبلغ مالي على ســبيل التعويض 

ومن اللافت أن الاعتذار جاء بعد شهور من الواقعة.  
والحقيقــة أن الخبر كله نوع من التزييــف والدجل الأمريكي الذي 
يجيدون صنعــه لإســتغفال المنخدعين فــي العالم الثالــث المبهورين 
بزيــف تمثــال الحريــة الأمريكي رغــم  أن التاريــخ الأمريكي الحديث 
والقديم  فاضح لممارسات أمريكية وحشية في سجل حقوق الإنسان 
فلن ينســى التاريــخ مافعله الأمريكان مع الهنــود الحمر مثل ماحدث 
عام 1730 عندما أصدرت الجمعية التشــريعية لمن يســمون أنفســهم 
البروتســتانت الأطهار تشريعاً يقنن عملية الإبادة لمن تبقى من الهنود 
الحمر شمل التشــريع بقرار الآتي مكافأة مقدراها 40 جنيه مقابل كل 
فروة رأس مســلوخة من هندي أحمر وارتفعت بعد 15 ســنة إلى 100 
جنيــه. وفي عام 1763 أمــر القائد الأمريكي (جفري أهرســت) برمي 
بطانيات كانت تســتخدم في مصحات علاج الجــدري على تجمعات 
الهنود الحمر لنقل الوباء اليهم مما نتج عنه موت عشــرات الألوف من 

الهنود الحمر وبعد فراغهم من الهنود الحمر إتجهوا إلى الأفارقة. 
الحقيقــة تقــول أن التاريــخ يعيــد نفســه فــي الإســتهانة التامة 
واللامبــالاة من الإدارة الأمريكية بحقوق الغير من الشــعوب الأخرى  
إنهــا عنصريــة بغيضة تطل برأســها فــي القرن الحادي والعشــرين 
وتقــدم أحدث صيحــات القتل و التعذيب لكن الآن ضد المســلمين في 
أفغانســتان يعلــن  كل فتــرة عن غارة جويــة أمريكية قتلــت عدداً من 
المدنيــين الأقغــان كان آخرهــا غارة وحشــية همجية بربريــة يوم 22 
آب/ أغســطس 2008 في مديرية شندد قتل 86 مدنياً أفغانياً في غارة 
أمريكية وحشية لم تترك طفلاً أو امرأة أو شيخاً مسناً  وبكل صفاقة 
لم تعتذر أمريكا ولم يسمع أي صوت للمنظمات المأجورة التي صدّعت 
الآذان بالحديث عن حقوق الإنسان؟!!! وبعد أيام أعلنت الأمم المتحدة 
أن الغــارة الوحشــية قتلت 60 طفلا أفغانيــاً من بين الـــ86 قتيلاً إنها 

الوحشية الأمريكية تعلن عن نفسها بدون تجّمل 
وفــي العــراق كل يــوم فضيحــة تكشــف  للعالــم صــوراً فظيعة 
لإنتهاكات حقوق الإنســان علــى يد الجيش الأمريكــي فبخلاف قتل 
المدنيــين الذين وصل عددهــم وفقاً لتقارير المنظمــات الغربية  نصف 
مليــون مدنــي بقنابل محظــورة كانت أشــهر فضائــح الأمريكان في  
إنتهــاكات حقوق الإنســان وهي صور التعذيب في ســجن ابو غريب 
التي كشــفت للعالم مدى فظاعة الأمريكان وإســرافهم بصورة ملفتة 
فــي إنتهاك حقــوق الإنســان العراقي وقــد تنوعت صــور الفضيحة 
من مشــاهد إغتصاب. إلى تعذيب بصورة شــاذة وســادية. إلى قتل 
بــدم بــارد.  وتوالت فضائح إنتهــاك الأمريكان لحقوق الإنســان في 
العراق وكان أشــهرها بعد ذلك  فضيحة تعذيب  الأطفال بالعراق، ثم 

اغتصــاب العراقيات المعتقلات، ثم كانــت الفضيحة الأخيرة فضيحة 
صناديق العزل وتعذيب القرون الوســطى فــي يوم الجمعة الموافق 8 
آب /أغســطس 2008  كشــفت وســائل الإعلام  للعالم أحدث صيحة 
وموضــة امريكية في التعذيب وإنتهاك حقوق الإنســان وقد جاء في 
الخبــر تنظيم جنود الإحتــلال الأمريكي لحفلات تعذيــب وانتهاكات 
غير مســبوقة في حق المعتقلين العراقيين بسجن أبو غريب، وأحدثها 
صناديــق بدائية الصنــع وغير مصقولــة، يصل حجــم أصغرها إلى 
ثلاثــة أقدام عرضاً ومثلها عمقاً وســتة أقدام ارتفاعــاً على الرغم من 
أن طــول المواطن العراقي المعتدل حوالي 5 أقدام و6 إنشــات «حوالي 
1.68 متراً»، وهذا يعني أنه لن تتبقى مســاحة تذكر للســجين العراقي 

للتحرك داخل هذا القفص الخشبي المخصص للموتى  
وفــي محاولة ســاخرة متغطرســة لتبريــر الموقف، قــال الجيش 
الأمريكــي إن الأقفــاص أو الصناديــق الخشــبية «إنســانية»!! ويتم 
فحصها والتحقق منها مرة كل ربع ساعة!!!، وأن فترة حجز المساجين 
داخلها لا تزيد على 12 ساعة كل مرة (عجباً للإنسانية الأمريكية) ولا 
يفوتني الإشــارة إلى أنه وفقاً للتقاريــر الدولية ٪95 من المعتقلين في 

العراق من المسلمين السنّة.
ومن ناحية أخرى ذاعت شهرة  معتقل غوانتانامو في كافة أرجاء 
العالم  في إنتهاك حقوق الإنســان بصورة يندي لها جبين الإنسانية 

رغم أن المعتقلين لم يتم إدانتهم قانوناً 
ويبقى تســاؤلين الأول-  من يحاســب الأمريكان علــى إنتهاكات 

حقوق الإنســان المسلم خاصةٍَ وخرق الميثاق العالمي لحقوق الانسان 
وتحدي كل الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حقوق 

الإنسان؟
التســاؤل الثاني - هل لم يسمع المدعي العام في المحكمة الجنائية 
الدولية اوكامبو بما يحدث من ممارســات وحشية وإبادة للمسلمين 
السنّة خاصة في العراق؟ وقتل المدنيين عمداً في أفغانستان  يقيناً لم 
ولن يسمع لأن القاتل أمريكي  ويقيناً لن تكون للأسئلة إجابة لأننا في 
عالم يحكمه  طغيان الأمريكان وعملاء الامريكان وحســبنا الله ونعم 

الوكيل 
وأخيــرًا اذا كانــت الحكومــة الامريكيــة اعتــذرت بعد شــهور عن 
قتــل البمبوطــي المصري فــي قناة الســويس فكم يســتغرق الاعتذار 
عن قتــل وتعذيب الملايين في العــراق وأفغانســتان والصومال وإذا 
كانــت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة لــم تعتــذر عن قتــل الملايين في 
هيروشيما وناغازاكي وفيتنام واستعباد ملايين الافارقة وتهجيرهم 
من بلادهــم بالقوة الى أمريكا كي يعيشــوا عبيــداً للأمريكان البيض 
ولايخفي مســاندة ودعم الأمريكان للعدو الصهيوني في قتل وابادة 
الفلســطنيين  ليل نهار فهــل يمكن بعد ذلك استســاغة قبول الاعتذار 
عن قتل المصري إلا أنه محاولة فاشــلة لتجميل أقبح وأسوأ وجه في 

الدنيا وجه البيت الأسود.     
ممدوح اسماعيل محام وكاتب
 elsharia5@hotmail.com 

الأمريكان يتجملون ولكن فظائعهم توحش صورتهم!

■ فــي عمــر وعيي وخــلال حياتي حصلــت تغيرات لــم تكن حتى 
ضمن خيال الإنسان الواسع المترامي الشطحات.

فبعــد هزيمة حــرب حزيران عــام 1967 جاء مؤتمر القمــة العربية 
فــي الخرطوم ليعلن لاءات ثلاث فيما يخص ما كان يســمى بالصراع 
العربي الإســرائيلي وعلى ما أذكر أن اللاءات الثلاث تعبر عن الموقف 
العربي ما لم تنســحب إســرائيل بدون قيدٍ أو شرط. وفي عمر وعيي 
ســقطت الواحدة تلو الأخرى وما زالت الأرض والشــعب في تناقص 

مستمر نتيجة الحصاد الإسرائيلي للبشر والجغرافيا.
فعُقدت المفاوضات ووقع السلام وفتحت السفارات والمكاتب ولا 

زالت الأرض والشعب تحت الإحتلال.
لــم تكــن القمــة العربية آنذاك قــد فكرت بــأن عليهــا أن تضيف لا 
لمشــاركة الدول العربية في أي حصارٍ تفرضه إســرائيل على الشعب 
الفلسطيني ويؤدي إلى منع إيصال... السلاح..عفواً ليس السلاح بل 

الغذاء والدواء والأضواء عن هذا الشعب الذي يفترض أنه عربي.
كنا نتحدث عن خروقاتٍ لحرمة البلاد العربية من قبل إسرائيليين 
يأتون بجــوازات أوروبيــه وأمريكيه، وكان الشــخص يــكاد يصيبه 

الغثيان ويتهم المتحدث بالمغالاة والمزايدة.
وعندما كانت تسرب أخبار عن اجتماعات سرية بين الحكام العرب 
ونظرائهم من الدولة التي كانت تســمى بالعــدو الصهيوني،ويصبح 
مــن يــردد الإشــاعة عرضــة للإعتقــال بتهمــة الاســاءة والتشــهير 
بالحكام. وهم أنفسهم الذين فاوضوا ووقعوا وشاركوا في الحصار 

المضروب.
واليــوم يعتقــل وينكل به مــن ينتقد مثل هــذه العلاقــة الصريحة 

دبلوماسياً وتجارياً وثقافياً.
كل شــيء قد تغير، فيمــا عدا بقــاء الإحتلال واســتمرار الحصار 
الإســرائيلي للبشــر والجغرافيــا وبقــاء الأرض والعــرض فــي يدٍ لا 

ترحم.
ومــن ينتقد ذلك يعتبر زنديقاً مارقاً يســتحق الصلــب أو الإختفاء 

وترى من المثقفين من يساير أو يدعم هذا التوجه.
فهل غُزي الوعي العربي الإســلامي إلى الدرجــة التي أصبح فيها 
قابــلاً للتطبيــع والتعايش مــع معادلةٍ تنكــر عليه أبجديــات الحقوق 

وتلزمه بحرمتها عندما يتعلق الأمر بغيره من الأمم؟
لعلي فشــلت في معرفة الأســباب التي تجعل الإنسان يتنكر لدمه 

ودينه وأرضه! من أجل ماذا؟وكيف يمر كل ذلك دون مساءلة؟
لعلي أردت ونقاشــاً يــدرس الحلــول الواقعيــة والمنطقية وبدون 

مغالاة ولا عاطفية.
هل يمكن للأمــة أن تفاوض الحكومات وأن تقتــرح عليها وتعينها 
على الإقتراب منها وأن تضع يدها في يدها.فلا يطالب المحكوم بإزالة 
الحاكم؟ بل يطالبه بأن يتصالح مع أمته فيقرأ همومها وآلامها ويعيد 
تســيير المركــب وفق بوصلتهــا؟ وتكون الأمــة درعاً يحميــه ويطيعه 
ويعطيــه البيعة فلا يكون الحاكم أســيراً لهاجس الشــعب ولا يعيش 
الشعب في هواجس الحاكم الغائب عن مصالحه والمستند إلى بطانةٍ 
لا تنصحه ولا تقرأ ما يدور فــي خُلد رعيته.فيصبح المحكوم والحاكم 
أسيرين للعبة القط والفأر بينما عدوهما يستغل هذا ليخوف الطرفين 
كل مــن الآخر ليعيشــا فــي جهد حمايــة الذات مــن الــذات بينما هو 

يستبيح مقدراتهما ومصالحهما.

فأيــن المفكريــن من النخبــة الناصحــة الصالحــة؟ ليرفعوا صوت 
الإصــلاح والتصحيح قبل فــوات الأوان لأن الزمــن المهدور والفرص 
الضائعــة تدفع بالأمــة بعيداً وراء ركب الأمم الأخــرى وتزيد الفجوة 

التي تفصل ما بين التابع والمتبوع.
هل تستطيع الطبقة المثقفة أن تطور خطاباً حضارياً يمكنها من فتح 

صفحة جديدة للعلاقة القائمة بين الحاكم والمحكوم في بلادنا؟
هــل يمكن للحاكــم أن يثق بأن هنالك من يســعى صادقاً للإصلاح 
من دون أن يشــعر أن له نوايا خفية تطمــع بحكمه وتريد الإنقضاض 

عليه؟
هــل يمكن أن نوضح للحاكم أن شــخصه ونظامه كأفراد وجماعة 
ليسوا هم المقصودون بعينهم وإنما أداء الأمة الذي أثبت خلال العقود 

الماضيه أنه لم يرق إلى مستوى الأداء العام لبقية شعوب الأرض
وأن هذا الضعف في الأداء ســببه الفوضى وغياب الشفافية وأن 
ثمة بطانة تســيء للحــكام بقصدٍ أو بدون قصد وهــي تتصرف بناءً 

على الصلاحيات التي لم تحسن استعمالها؟
هل يمكن للحاكم أن يحصل على تطمينات بأن الشــعوب التي ترى 
رون الأمور وفق مصالحهــا وطموحاتها فإنها تحميهم  حكامها يُســيِّ
بأرواحهــا من أي خطر خارجي وأنها تلتــف حولهم وهي قادرة على 
إعطائهــم الحصانــة المطلوبة للوقوف أمام صلــف القوى الكبرى فلا 
تخشــى تهديداتها ولا تشــعر بأن هنــاك من هو مســتعد للتعامل مع 
تلك القوى من أجل إسقاطها لا ليصلح الأمة بل من أجل الوصول إلى 

الحكم فقط ؟
أنا على يقين بــأن إبقاء الأمور على حالها وعدم حدوث المكاشــفة 
والحــوار البنــاء المبني علــى النزاهة والصراحة، ســوف يــؤدي إلى 
تعميق الفجوة وسيخسر الجميع وبالذات تلك الأجيال التي ستحمل 

إرثاً مُخزياً يجعلها تلعن من سبقها حاكماً ومحكوماً.
زياد علان العينبوسي- نيويورك

حديث الإفك في زواج الدين و المقاومة و الفن
■ فــي ظل التفتقات الهوليوودية و الفن الســابع لم يعد شــيئا 
مســتغربا لكثــرة ما تُنتهك المقدســات ســواء الديــن أو الأرض أو 
العرض، و لم يكن مســتغربا أن تطالعنا هوليوود في الخمسينات 
مــن القرن الماضي بما يعتبر واحدا من أفضل الأفلام الكلاســيكية 
الحائزة  لبطلته  الموسيقى  صوت  أو    The Sound of Music
على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة جولي أندروز بقصة عن راهبة 
اســمها ماريا تترك الديــر والرهبنــة بعدما بذلت جهــودا مضنية 
لتطهير نفسها من أدران الحياة المادية لتمتهن الغناء الذي يقودها 
للوقوع في الحــب و العمل كمربية للأطفال، واســتمر الطرق على 
  The Nun وتر عدم القدســية ليجيء في قصة راقصــة في فيلم

الراهبة لوبــي غولدبرغ التي لا تجد مكانــا تختبئ فيه من ملاحقة 
المجرمين ســوى ديــر متهالك يــؤوي راهبــات محبطــات و أتباعا 
يتناقصون يوما بعد يوم فتأتــي لتعيد الحياة في أركانه بالرقص 

و النشيد الديني.
و بغض النظر عن رومانسية الفلم الأول و كوميدية الثاني التي 
جعلت المشــاهدين ما بــين الحب و الضحك يغفلــون عن المضمون 
الذي يطال من قدســية الدين والرموز الدينيــة و رجل الدين الذي 
ما لبث أن انتقل من الفن الى واقع الحياة لنجد رئيس أبرشــية في 
روما يعلن عن مسابقة لملكة جمال الراهبات و يشجع الراهبات في 
إعلانــه على الانضمام لاثبــات جمالهن وجمــال أرواحهن حتى لا 

يعتقد العالم أن القبيحات، هن من يســلكن سلك الرهبنة والسؤال 
هنــا أن كيف يمكــن إثبات هذا الجمــال وأول التعاليــم التي يجب 
 Modesty أن تنصــاع لهــا الراهبة هي وجــوب اظهار التواضــع
و نبذ الزينة الظاهرة و مباهج الحياة، هل ستســير المســابقة على 
نســق مسابقات ملكات جمال العالم باستعراض فساتين السهرة 
وملابس الســباحة، إن مجرد مقارنة هذه بتلك و استخدام الاطار 
نفســه، اي مسابقات الجمال، ليزدري بالفكرة و يثير حولها نقاط 
تســاؤل كثيرة. إن هذه المســخرة التي تنسب نفســها للدين لتجد 
مثيــلا لها في العالم العربــي بإعلان مطربة رغبتهــا في الانضمام 
لصفــوف المقاومة!!! هذه المطربــة التي ما فتئت تنخــر بأغانيها و 
فحشــها كل جــدران مقاومة الأمة باســتهداف الشــباب وفكرهم 
وعفتهــم كمــا أن الدين لا يُنشــر بعروض الأزياء وعروض البشــر 

كذلك المقاومة لا تُنصر الا بالطاهرين الأصفياء.
د. ديمة طارق طهبوب  

■ كل عام وانتم بخير بمناســبة قدوم شــهر رمضان شهرالرحمة 
والغفران الشهر الذي أُنزل فيه القرآن، الشهر الذي ننتظره بشوق كل 
عام ونودعه بشوق ايضاً ونحزن لفراقه، وما ان ينتهي رمضان حتى 
يكابدنا الشوق له مرة أخرى ولانعلم اخوتي هل ستكون لنا وقفة مع 
رمضان القادم؟، وبهذه المناســبة أهنئ جميع المسلمين في كل ارجاء 
العالم وأســأل الله أن يجعله شــهر خير وبركة علــى كافة أمة محمد 
عليــه الصلاة والســلام  وأن يجعله شــهر الانتصــارات على المحتلين 

واذنابهم  بأذنه الله تعالى .
 دعاء لاهل العراق.

اللهــم الأمــان الأمان لأهل العراق يــا رب العالمين اللهــم صلي على 
ســيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسألك اللهم ربي بما سألك 
نبيك وحبيبك المصطفى(عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم) والملائكة 
والنبيين والصديقين أســألك ربي باســمك الأعظم الذي خفي عنا ولم 
تخفي عنا عظمتك أسألك ربي بما تحب وترضى وبما تجيب به عبادك 

يا أرحم الراحمين أســألك وانت الذي قلت في كتابك الكريم (ادعوني 
أســتجب لكم) اللهــم الأمان الأمان لأهــل العراق.. يــارب العالمين.. يا 
أرحــم الراحمين اللهم آلّف بين قلوبهم.. اللهــم وحّد صفوفهم.. اللهم 
بصّرهــم بأمرهــم.. اللهم لم شــملهم.. اللهــم واجبر كســرهم.. اللهم 
وعرفهــم بعدوهم يــا أرحــم الراحمين اللهــم اجعلهم اخــوة متآخين 
محبــين لبعضهم متكاتفين يداً واحدة علــى عدوهم يا أرحم الراحمين 
اللهــم ابدل خوفهم أمنا وابدل حربهم ســلما وابدل ذلهم عزا، وابدل 
فقرهــم غنى في أقرب زمان وحين وما ذلــك على اللهب عزيز يا أرحم 
الراحمين، اللهم إنا نســألك يا قوي يا عزيز يا قهار يا بديع السماوات 
والأرض يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه نسألك 
اللهــم بعزتــك وقوتك وقهــرك رب الســموات والارض نســألك نحن 

اضعف خلقك وانت القدير يا من لا ترد دعاء لعبد فقير كسير.
اللهم انا قد ظلمنا و ظلمنا. اللهم انّا قد شرّدنا من اوطاننا وبيوتنا 
في ليلــة ظلماء. اللهم انا قد خســرنا البيت والمــال والولد فلا تتركنا 
ثكالــى في هذا الضيم و الكرب. يا قدير ويا كبير ســألناك اللهم الا ما 

أذللت الشرك والمشركين. 
اللهم دمر أعداء العراق من المنافقين والملحدين  والكفرة المشــركين 
يــا رب العالمين. اللهم إنا نســألك فــي مقامنا هذا أن تنصــر أهلنا في 

العراق على الامريكان والمجوس واذنابهم. 

اللهــم انصرهم على عدوهــم. اللهم ثبّت أقدامهــم. اللهم عجّل لهم 
بالنصــر. اللهم أرحم شــهدائهم. اللهــم أعن أحيائهم يــا رب العالمين. 
اللهم دمر معاقل المجرمين في أمريكا وإســرائيل وإيران. اللهم دمّرهم 
تدميراً يكون عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم بأســك الذي 

لا يرد عن القوم المجرمين.
اللهم ارزقهم بعد الاجتماع تفرقا وبعد الألفة عداوة وبغضاء وبعد 
القوة ضعفا وبعد العز ذلا وبعد الغنى فقرا إنك على كل شيء قدير. 

اللهــم عجل لنــا بذلك لتقر أعيننا بــه يا أرحم الراحمــين اللهم إنهم 
حثالة ضعفاء بالنســبة لقوتــك التي لا تُقهر.. اللهــم أقهرهم بقوتك.. 
اللهم أنزل بهم بأســك. اللهم شــتتهم بددا ولا تبقي منهم أحدا يا رب 

العالمين اللهم إنهم لا يعجزونك.
 اللهم يا مجيب دعوة الداعين.اللهم فرجك بعد شدتك، اللهم رضاك 
بعد ســخطك اللهم عفوك بعد عقابك اســتجب لنا يا ربنــا دعائنا هذا 
إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل نصرة للإسلام والمسلمين نصرة لأتباع 
حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التســليم  وصل اللهم على 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين 
آمـــين آمين يا رب العالمين وكل عام وانتم بخير وشــهر مبارك على 

الجميع.
خالد عزيز الجاف - برلين

دعاء لرمضان عراقي 

ايها القادة.. لا تتحدثوا باسمنا!
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القادة العرب لا سياسة ولا رياضة ولا هم يحزنون أزمة جورجيـا و«خيـار بريمــاكوف»

استحالة التعايش بين باكستان والحكم الشمولي

أوباما الأسود وقلبه «الأبيض»! 

■ لا يمكـن  فصل الرياضة عن السياسـة، كما لا يمكن فصل النور 
عن النهـار. فالرياضـة أولا حقيبة وزارية ضمـن الطاقم الحكومي. 
ومبنـى وزاري خاص، بملحقاته وموظفيه ومندوبيه الموزعين على 
المحافظات والأقاليم. فضلا عن اتحادات رياضية ، وجرائد ومجلات 
وقنـوات رياضية متخصصـة. وقبل هذا وذاك،جمهـور عريض من 
المواطنـين. الذيـن يمولـون الرياضة كمـا يمولون الحكومـة نتيجة 
الضرائـب المقتطعـة مـن جيوبهم. وكمـا أن الحرب هي اسـتمرارية 
للسياسـة. فـإن الرياضـة هـي اسـتمرارية  للسياسـية، وواجهـة  
إعلامية لهذا البلد أو ذاك. وبالعودة إلى المشـاركة العربية الأخيرة 
في أولمبياد بكين 2008. والتي لم يكن منا إلا أن ننتظر منها الخيبات 
والمهـازل. فما بني على باطل لا يمكنـه إلا أن يكون باطلا. فإذا كانت 
السياسـة العربية سواء على المستوى الداخلي أوالخارجي،عقيمة 
ومبهمـة ومعقـدة إلى درجـة اللافهـم واللامعقول. فكيـف يمكن أن 
ننتظـر أن تخـرج السياسـة الرياضيـة العربية عن خـط الفوضى 
والعبثيـة. والحـال أن هـذه المحافـل الدولية باتت محطـات دورية 
تكشف لنا عن المستور إن بقي هناك ما يمكن تسميته بالمستور. لأنه 

أصبح مفضوحا. عيانا بيانا. 
وفي الجانب الآخر،لم يفـوت التنين الصيني الفرصة لكي يوجه 
رسـائل غير مشـفرة إلى القارات الخمس بأن الصين قادمة وبقوة. 
وبـأن الولايـات المتحـدة لن تبقـى شـرطي العالم وحارسـه، لأنها 
سـوف تحال علـى التقاعـد والمغادرة الطوعية أوالقسـرية حسـب 
طبيعـة المنافسـة. الصـين أعطـت النمـوذج في مـا معنـى الرياضة 
المواطنـة. فالنتائـج لم تكن نتيجـة ضربة حظ.  ولكـن نتيجة عمل 
محكـم ومخطط بدقـة عالية، ولقد كان على التنـين الصيني أن يهيأ 
للأولمبيـاد على مسـتويين. الأول المتعلـق بالتنظيم،حيث  فازت في 
الامتحـان التنظيمي، بل ورفعت سـقف التنظيم عاليا مما سـيجعل 
البريطانيـين لا يهـدأ لهـم جفـن حتـى  يتمكنوا مـن مجـاراة ألعاب 
بكـين على الأقل فـي أولمبياد لنـدن 2012. كما أن الصـين أنفقت على 
الألعاب ما يناهز 30 مليار دولار.  وعبأت أزيد من  100  ألف شـرطي 
لحفـظ الأمـن، و75 ألف صيني ضمن الأسـطول التنظيمي. .أما على 
المسـتوى الرياضي فقد كان على الصين أن تعد فريقا رياضيا وطنيا 
قويـا قادرا على إزاحة الفريق الأمريكي المتربع على عرش الأولمبياد 
منذ حقب بعيدة من التاريخ الرياضي الحديث. الشـيء الذي فرض 
علـى الصـين الدخول في مرحلة دامت السـبع سـنوات مـن الإعداد 
الجـدي المحكـم، أي منـذ سـنة 2001.  حيث بـدأ المعسـكر التنظيمي 
والتخطيطـي الصيني في العمل. وكان علـى الصين أن تحافظ على 
تصدرهـا العالمي في بعـض الرياضات التي باتـت تخصصا صينيا 
بامتيـاز: ككرة الطاولة والغطـس ورفع الأثقال. وبين أن تسـتنبت 
رياضات جديدة على الصين وتطورها وتفوز بذهبيتها، كالتجذيف 
و المبـارزة والقوس... وفـي هذا الإطار انفتحت الصـين على العالم 
الخارجـي  وتعاقـدت مع 40 مدربـا دوليا في مختلـف التخصصات 
الرياضية الجديدة. وبعد سـبع سـنوات من العمل الدؤوب المخطط 
له.  جاءت النتيجة مشـرفة، وتمكن التنـين الصيني من إزاحة العم 
سـام بفـارق كبيـر، ولقنه درسـا كمـا لقن غيـره من الـدول والأمم 
درسـا فـي قمـة الاحترافيـة والتفاني فـي خدمـة الوطـن. والجمع 
بـين الأصالة والتـراث الصيني الضـارب في أعمـاق التاريخ، وبين 
سـحر التكنولوجيا وعبقرية أنامل الرجـل الأصفر صاحب العينين 

الضيقتين. 
ونحـن، لـم نكن ننتظر مـن اللفيـف العربي الرياضـي أن يحقق 
شـيئا يذكـر.  ففـي هـذا الإطـار  يمكـن أن نصنـف  الدول المشـاركة 
فـي ألعـاب بكـين إلى ثلاثـة أصنـاف: الوفـود التي تذهـب من أجل 
التمثيـل المشـرف لبلدانها، والمزاحمـة بالأكتاف لانتـزاع الميداليات 
الذهبيـة والتربع على الصـدارة وتحطيم الأرقام القياسـية. ومنها 
العمـلاق الصينـي والعـم سـام الأمريكـي. الجنتلمـان البريطانـي 
والـدب الروسـي..أما الصنـف الثانـي فهـي الوفود المغمـورة التي 
تذهـب إلى المنافسـات بـكل رباطـة جأش ومـن دون عقـدة نقص.  
مـن أجل انتزاع مراتب مشـرفة وإحـداث مفاجآت عـدة. ومنها مثلا 
دولة جامايكا بعدائها الأسـطورة يوسـين بولت الذي لقن العدائين 
الأمريـكان ثلاثية لن ينسـوا طعمها أبدا.. أما الصنـف الثالث حيث 
يمكـن تصنيـف المشـاركة العربيـة. فهـي الوفـود الذاهبة مـن أجل 
السـياحة والاسـتجمام على نفقـة الـوزارة، والتبضع من أسـواق 
بكـين. وعوض أن تعـود محملـة بالميداليـات الذهبية والنحاسـية 
والفضيـة، تعود محملة بأنواع من المنتوجات  النحاسـية الصينية 
الإلكترونيـة، والهدايـا المختلفـة للأقـارب والأحبـاب. مـن دون أن 
ننسـى الهدايـا الموجهة إلى المسـؤولين الذين يعود لهـم الفضل في 
إيفـاد هذا الطفيلي أوتلك السـكرتيرة الرشـيقة القـوام. طبعا هذه 
الوفود تغلف مشـاركتها الباهتة بكونها ذهبت للاحتكاك بالمستوى 

العالمـي العالـي.. وكأننا في عهد نبـي الله نوح عليه السـلام حيث 
كانـت البشـر يعمـرون مئات السـنين. فتجـد الرياضي والمسـؤول  
يرفـع  رايـة الاحتكاك سـنوات ذوات العدد، ليجـد الرياضي بعدها 
نفسه  قد سـيق على المعاش. وهولم يكمل بعد مشواره الاحتكاكي. 
والطامـة، أن هـذه الوفود العربية الفاشـلة  تضم بـين جنبيها عدد 
معتبـر ممن لا علاقـة بالرياضة والأولمبياد ولا هـم يحزنون. فهناك 
رؤساء  بعض الوفود من يصحب معه زوجته. وابنيه وسكرتيره.. 
فمثـلا وفـد عربي فرض عليه أن يتقاسـم كل ثلاثـة رياضيين غرفة. 
بينمـا اسـتفردت اللجنـة الأولمبيـة بغرف فسـيحة، وواسـعة، كما 
أن الوفـد نفسـه اضطـر رياضيوه إلـى التنقـل بسـيارات الأجرة، 
بينما تنقـل أعضاء اللجنـة ومرافقيهم غير الرياضيين بالسـيارات 
المعـدة لنقـل الرياضيين. ووفد آخر نسـي أن يحمل معـه بعضا مما 
لا يمكـن تجاوزهم مـن أمثال المدربـين والمدلكين. ممـا اضطر المدرب 
إلى اسـتعمال الهاتـف لمتابعـة الرياضيين. ووفد بمجـرد ما وطئت 
قدمـه بكين يصدم بأن مصروف الجيب تم تقليصه إلى النصف......
ووفـود ووفود  وبلغة الأرقام، نجد أن الأسـطول العربي المكون من  
أزيد من 23 دولة مشـاركة، قد نال وبشـق الأنفس ثماني ميداليات. 
منها ذهبيتين، وثلاث فضيات ومثلهن من النحاسيات. مما يعني أن 
المشـاركة العربية الأخيرة هي أضعف مشـاركة، ففـي أولمبياد أثينا 
2004 حصـل العرب على 10 ميداليات،كما حصلـوا على 14 ميدالية 
في أولمبياد سـيدني 2000، مما يعني أن المشـاركة العربية في تنازل 
مسـتمر إلـى الحضيـض. وإذا ما قارنـا الحصيلة العربيـة في بكين 
2008.  نجـد مثـلا أن دولا صغيـرة مثل كازاخسـتان وكوبـا وكينيا 
وإثيوبيا الجائعـة وجورجيا الجريحة نتيجة الاجتياح الروسـي. 
قـد حصلـت لوحدها هذه الدول منفـردة على أكثر مـا حصلت عليه 
جامعـة الـدول العربيـة ببكين. يـا للمهزلة والعـار !وبالعـودة إلى 
النتائـج العربيـة أصـلا نجدها أنهـا عبارة  عـن إنجـازات فردية لا 
ناقة للدول العربية فيها ولا جمل، فالسـباح التونسـي الحائز على 
الميدالية الذهبية أسـامة المولي، ينتسب إلى نادي كليشي الفرنسي 
ويقطن ويتدرب  بالولايات المتحدة الأمريكية... والعداء البحريني 

رشيد رمزي يتدرب بالمغرب حيث تقطن عائلته... 
  إذن لماذا وصلت الرياضة في الوطن العربي إلى هذه الحالة من 
الهـزال والإفلاس ؟ الجواب عن السـؤال لا يحتـاج إلى كبير تفكير. 
فبمجـرد أن تطلع على أسـماء المسـؤولين عن الرياضـة والأوصياء 
على الاتحادات الرياضية. نجد أنهم لا ينفكوا عن كونهم أسماء تدور 
في فلك السـلطة. فقطـاع الرياضة في العالم العربـي أضحى ملحقاً 
لتصريف التوارث والمحسـوبية. ففي بعض الدول العربية يسـيطر 
العسـكر علـى الاتحـادات الرياضيـة. بينمـا دول أخرى مـن الدول 
الأميرية. يتكلف أشقاء وأبناء عمومة الأمير بإدراة الملف الرياضي. 
بينما تفضل دول أخـرى أن يكون القطاع الرياضي مكافأة يكافأ بها 
النظام أتباعه وأشياعه الأوفياء. وعلى ذكر المهازل الرياضية.  ففي 
دولة عربية كان حاكمها مهووسا بلعبة الغولف، مما جعله يكثر من 
الملاعـب الطبيعية والصناعية مع كل ما تكلف هذه اللعبة من ملايين 
الدولارات لإنشـاء الملاعب وصيانتها وسـقيها، ومـن المفارقات، أن 
الدولـة نفسـها تعاني نقصـا حادا على مسـتوى الماء بينمـا لا ترى 
مـن غضاضـة في سـقي آلاف الهكتـارات مـن الملاعـب المترامية هنا 
وهنـاك بمئات الأمتار المكعبة من الماء. ومن فرط حب هذه اللعبة أن 
تولى إدارة اتحاد الغولـف وزير داخلية  النظام. مما يعني أن لعبة 
الغولـف أصبحت لعبـة تعلو ولا يعلى عليهـا. وأنها إحدى مقومات 

أمن الدولة. 
 ومـن المفارقـات كذلـك،أن يتواطـأ بعـض الرياضيـين فـي لعبة 
الضحـك على الذقون. فتجد الرياضي قبيل السـفر إلى بكين يصرح 
للتلفزيـون والإذاعة والجرائد بـأن كل الظروف على ما يرام،وبأنه 
أنهى استعداداته، وأنه سيشرف وجه البلد.. ومباشرة بعد انطلاق 
مسلسـل التصفيـات والإقصاء،حيث يكون الرياضـي وإخوته أول 
مـن يتسـاقطون فـي الطريق الأولمبـي ويحزمـون حقائـب العودة 
مبكـرا. فينقلـب التتويـج المنتظـر إلى توبيـخ وشـكاوى لا تنتهي. 
فتـرى اللاعـب نفسـه يبث شـكاويه فـي كون الـوزارة قـد أهملته، 
وبأن استعداداته كانت ناقصة نتيجة تقتير الوزارة  وآهات وزفير 
وتذمـر، لنكتشـف أن هـذه الثلة مـن الرياضيـين عليهـم أن يغيروا 
تخصصاتهم فورا، وينتقلوا إلى معاهد التمثيل والمسـرح. فخسارة 
أن تضيع هذه الطاقة الفنية في الملاعب والركض من دون نتيجة...
كما تمكننا هذه المشـاهد المتكررة. من اكتشـاف مـرض خطير يدعى 

النفاق الرياضي، بعدما كنا نعاني النفاق السياسي. 
فكيف ننتظر من هذه الكيانات السياسية الورقية، التي ينخرها 
الفسـاد إلى النخاع من أن تحقق لنا شيئا وترفع هاماتنا في المحافل 
الرياضية الدولية. فالانتكاسة الرياضية العربية هي ترجمة حرفية 
أمينة لانتكاسة السياسة العامة. فليس هناك من سياسة ولا رياضة 

ولا هم يحزنون.

٭  كاتب من المغرب

■ مـن حق كل دولـة المحافظة على وحـدة أراضيها، بسـبب ارتباط 
ذلـك بأمنهـا القومي، ولكل شـعب أيضا الحـق في تقريـر مصيره. وقد 
انقسـمت الدول الغربية حول اسـتقلال كوسـوفو بين مؤيد ومعارض 
ورفضته روســــيا  وصربيا. وبينما أيدت روسـيا اسـتقلال أوسيتيا 
وأبخازيا، رفضتـه الولايات المتحدة والدول الأوربية وجورجيا.بينما 
يجمع الحالتين خصائص مشـتركة واحـدة تتطلب موقفا واحدا من كل 

منهما. من أبرزها :
 1- كانـت كوسـوفو تتمتـع بحكم ذاتي في يوغوسـلافيا السـابقة 
قامـت صربيـا بحرمانهـا مـن هـذا الحـق المكتسـب بإرادتهـا المنفردة 
وكانت كل من أوسـيتيا وأبخازيا يتمتعان بحكم ذاتي في عهد الإتحاد 
السـوفييتي السـابق قامت جورجيا بحرمانهما من هذا الحق المكتسب 

أيضا بإرادتها المنفردة.
2-  عندمـا طالبـت كوسـوفو بحق تقريـر المصير بعـد حرمانها من 
الحكـم الذاتـي تصـدت لهـا صربيـا بحـرب إبـادة وتخريب وشـردت 
سـكانها واضطـرت الكثيـر منهـم للهجـرة ولـم يوقفهـا سـوى تدخل 
الناتو، نفس الشـيء حدث بين جورجيا وأوسيتيا وأبخازيا وتداركته 
روسـيا الإتحاديـة فـي البداية وأرسـلت قـوات لحفظ السـلام في كل 
من أوسـيتيا وأبخازيا لمنع إراقـة الدماء، وخلال الشـهر الأخير دفعت 
جورجيا بقواتها المدرعة وطائراتها لمهاجمتهما ولاسـتعادة سـيطرتها 
عليهمـا بالقوة وهو مـا إضطر روسـيا للتدخل عسـكريا لتدمير وطرد 
القوات الجورجية، ثم طورت موقفها بأن اتخذ البرلمان الروسـي قرارا 
يوصي بأن تعترف الحكومة الروسية باستقلالهما وقد صادق الرئيس 

الروسي على قرار البرلمان.
 3- كان تدخـل روسـيا وحلـف الناتو في الحالتـين ضروريا لحقن 
الدمـاء وتأكيـدا على أن جورجيـا وصربيا غير أمينتين على الشـعوب 
المطالبة بحق تقرير مصيرها وبالتالي انحاز الحماة في كل من الحالتين 

لمن يحمونهم وأيدوا حقهم في الاستقلال.
ولـذا كان لزاما علـى كل من روسـيا ودول حلف الناتـو الغربية أن 
تنحـاز في تلـك الحـالات المتماثلة إما إلى مبـدأ وحدة التـراب الوطني 
أو مبـدأ تقريـر المصير، لا أن تتخـذ كل منهما موقفـين متعارضين. وهذا 
التناقـض يـدل علـى أن اختـلاف روسـيا والغـرب في الحالتـين ليس 
اختلافـا علـى مبـدأ قانوني أو إنسـاني، وإنمـا يحرك موقـف كل دولة 

أسباب ودوافع أخرى خلاف ما أعلنته.
وعندما أعلنت روسـيا من قبل معارضتها لاستقلال كوسوفو سارع 
المعلقون بالقول بأن موقفها ناتج عن الانحياز العرقي والديني لصربيا 
السلافية العرق والأرثوذكسية الديانة مثلها، وراجع أيضا إلى خوفها 
من إرسـاء مبدأ قانوني دولي أولوية الحق في تقرير المصير على الحق 
في وحـدة التـراب الوطنـي للدولة، حتـى لايطبق ذلك مسـتقبلا على 
الشيشـان. ولكنها بالنسـبة لانحيازها لأوسـيتيا وأبخازيـا تكون في 
الواقع قد رسـخت هذا المبـدأ والذي طبق من قبل على تيمور الشـرقية 

بمباركة جميع الدول الغربية ولم تعارضه روسيا.
والآن ذهـب المحللـون إلـى أن الموقـف الأخيـر لروسـيا بخصوص 
الاعتراف باسـتقلال أبخازيا وأوسـيتيا هو نوع من الابتزاز السياسي 
ورد علـى الغـرب بخصوص كوسـوفو مـن ناحية وبخصـوص الدرع 
الصاروخـي التـي مضـت الولايـات المتحدة وحلـف الناتو فـي إقامته 
بالقرب من الحدود الروسـية مع معارضة روسـيا له. ولكـن إذا أخذنا 
في الاعتبار التهديد العلني لقائد القوات المسلحة الروسية لبولندا قبل 
أسـبوع بأن روسـيا لن تتورع عن توجيه ضربة عسـكرية إليها بما في 
ذلك اسـتخدام سـلاحها النووي مالم تتراجع عـن اتفاقها مع الولايات 
المتحدة علـى إقامة بطاريـات الباتريوت فوق أراضيها ضمن مشـروع 
الـدرع.  والدولـة التـى تطلق هـذا التهديد لاتلجـأ إلى ورقـة محدودة 
الفاعلية مثل ورقة أوسيتيا وأبخازيا لكي تلعبها، حيث لايضير الغرب 
كثيـرا إسـتقلالهما ولا ينفعـه وجودهما ضمـن أراضـي جورجيا. إذن 
وراء الأكمـة مـا ورائها، وخلـف كل الظواهر ما هو خفـي وأهم وأصدق 

ومنحاز.

ما خفي كان أعظم 

إذا بحثنـا عما هو خافيا أو ثاويا خلـف ماهو ظاهر، يمكن أن نرصد 
ما يلي في توجهات السياسة الروسية على المستوى الاستراتيجي:

 1- رغبـة روسـيا الأكيدة في إنهـاء حلف الناتـو وإحلاله بمنظمة 
التعاون والأمن الأوروبي المشـاركة فيها، خاصـة وأنه قد حقق الهدف 
الـذي قام مـن أجله وهو مواجهة حلف وارسـو الذي لـم يعد له وجود 
بعـد تفكيـك الإتحـاد السـوفييتي، ومعنى اسـتمرار الحلف بالنسـبة 
لروسـيا مـن الناحية الرمزية أن العداء الغربي لهـا ما زال قائما. وعزز 
ذلك مشـروع الدرع الأمريكي الدفاعي الأخير، لأن لو أن الخطر المزعوم 
علـى أمريـكا هـو خطر كوريـا الشـمالية لوجـب أن يكون مـكان الدرع 
الصاروخي في الاسـكا أو سـواحل الولايات المتحـدة الغربية ولو كان 
مـن إيران التي لاتملك حتى الآن أي أسـلحة نووية كان يجب أن يكون 

في أفغانستان أو غرب المتوسط.
2-  رغبة روسـيا الملحة في الإنضمام الـى الاتحاد الأوروبي كخيار 
اسـتراتيجي ملائـم لهـا باعتبارها دولـة أوروبيــــة وبصـرف النظر 
عـن امتدادها الكبير في آسـيا، ولأن ذلـك يفيدها أقتصاديا وسياسـيا 
وعسـكريا وثقافيا. أي من جميع النواحي. ولاتجد روسيا أمامها سوى 

خيـار بديـل لاترغب فيه ولـن تلجأ إليـه إلا مضطرة ومجبـرة وهو ما 
أسميته هنا بخياربريماكوف والمتمثل في التحالف مع الصين والهند.

وتعـارض الولايات المتحدة حل حلـف الناتو والذي تعول عليه في 
بنـاء امبراطورية أمريكية لاتغرب عنها الشـمس عوض الامبراطورية 
البريطانية السابقة والتي تعتبر نفسها الوريث الشرعي لها. وتعارض 
الولايـات المتحـدة أيضا انضمام روسـيا بثرواتهـا الطبيعية الضخمة 
وامتدادهـا الجغرافـي من المحيط الأطلسـي حتـى المحيط الهـادي إلى 
الإتحـاد الأوروبي لأن هذا لايعني سـوى إقامة قـوة دولية عظمى أكبر 

من الصين شرقا ومن الولايات المتحــدة غربا.
ومن صالح روسـيا الآن أن تضغط على الولايـات المتحدة وأوروبا 
لتحقيـق أهدافهـا الإسـتراتيجية بـكل الوسـائل المتاحة حتـى تضطر 
أوروبـا للانفصال عن الولايـات المتحدة حفاظا علـى أمنها ومصالحها 
أو تضطـر الولايات المتحدة إلى قبول حل توافقي يوحد ما بين روسـيا 
وأوروبـا والولايات المتحدة وتتنازل فيه الولايات المتحدة عن أهدافها 

التوسعية أو الامبراطورية لصالح المجموعة.

دور الصهيونية الخفي في النزاع

على الرغم من إقرار معظم المحللين السياسيين في العالم بان القوى 
الصهيونيـة كانـت هي المسـيطرة علـى الاتحاد السـوفييتي السـابق 
منـذ تسـلم لينين حكـم روسـيا بعـد الثـورة البورجوازية عـام 1917 
والتي لم يكن للحزب الشـيوعي دخل بهـا، وأن النفوذ الصهيوني ظل 
طـوال عهد يلتسـن بعـد انهيار الاتحـاد السـوفييتي من قبـل ما عرف 
بالحكومـات الإصلاحيـة المتعاقبـة أو بالأوليغارشـيا اليهوديـة، وأن 
القوى الصهيونية هي الاقوى نفـوذا في الولايات الأمريكية، والمحركة 
لسياسـاتها الخارجيـة خاصـة في عهد جـورج بوش الإبـن، فانه يتم 
اسـتبعاد دورهـا المحتمل فـي أي صـراع دولي خوفـا من الاتهـام ربما 

بمعاداة السامية.
والمدقق في تاريخ ما بعد منتصف القرن العشرين، وخلال العقدين 
الأخيريـن، يمكن أن يكتشـف بسـهولة أن القـوى الصهيونيـة العالمية 
وإن كانـت متحـدة في شـأن حمايـة إسـرائيل ومصالحهـا الدولية إلا 
أنها، وفي روسـيا بالذات، كانت منقسمة على نفسها إلى فريقين نتيجة 
إختلاف الرؤى الاسـتراتيجية لدى كل منهما حول مسـتقبل إسـرائيل 
والصهيونيـة العالميـة. والخـلاف إذن لم يكن بين يهود روسـيا ويهود 
أمريـكا، وانمـا كان بين يهود روسـيا أنفسـهم، ففريـق كان يراهن على 
الولايـات المتحدة، وعمـل على انهيار الإتحاد السـوفييتي، ثم محاولة 
شراء الموجودات الاستثمارية الروسية واستغلالها لحسابهم.  وفريق 
أخر كان رهانه كله على روسيا الإتحادية على المدى البعيد، وقد كسب 
الجولـة الأولـي الفريـق الأول أو الأمريكـي واسـتمرت سـيطرته على 
عهد بوريس يلتسـن السـكير، ثم جاء دور الفريق الثاني أو الروسـي 
ليطـرد الفريـق الأول من روسـيا ويحل محله في السـلطة مـع عهـــد 
بوتـين ثم العهـد الحالي.وهـذا الفريق الثانـي يعد بريماكـوف رئيس 
الحكومة السابق في عهد يلتسن ومستشار بوتين السياسي هو المنظر 
الاسـتراتيجي الرئيسي له. وساعد على ذلك أن معظم اليهود المؤيدين 
للفريـق الأول هاجـروا إلى إسـرائيل وهو ما يسـر التخلـص منهم في 

روسيا بوتين.
الخـلاف بـين الفريقـين نـاتج عـن اختـلاف المنطلـق النظـري بـين 
الطرفـين، فالمؤمـل فـي أمريكا يعتبـر أن المكاسـب الاقتصاديـة متوقفة 
على السياسـة، بينما الفريـق الثاني يرى أن السياسـة يجب أن تبنى 
علـى الاقتصـاد وليـس العكـس، ويـرى الفريـق الثانـي أن الاقتصاد 
الأمريكي هو عبارة عن فقاعة صابون كبيرة مآلها أن تنفجر وتتلاشـى 
ويبـرر ذلك بـأن الولايـات المتحـدة اسـتنزفت كل مواردهـا الطبيعية 
تقريبـا وصارت تعتمـد على الطاقـة المنتجة خارجها من أبـار البترول 
فـي فنزويـلا ونيجيريـا والخليج وعلـى المعـادن الاسـتراتيجية على 
جنـوب أفريقيا والكونغو وأن مغامراتها العسـكرية في فيتنام وكوريا 
ثم في أفغانسـتان والعـراق مؤخرا وقواعدها العسـكرية عبـر العالم 
وأسـاطيلها البحرية فيما وراء البحار، وتحولها إلى مجتمع استهلاكي 
شـره، والحجم الهائل من الدولارات العائمة في الأسواق العالمية دون 
غطاء أو رصيد وديونها المتراكمة لليابان والصين وأوروبا والمتزايدة، 
كل تلك العوامل قد أنهكت إقتصادها وجعلته معرض للانهيار التام في 
أية لحظة ولن تنفعها شركاتها المتعدية للحدود العملاقة في العالم، بل 
هي تتعرض للافلاس حاليا. وبالتالي لايمكن التعويل عليها مستقبلا، 
سـواء على المدى المتوسـط أو البعيـد. قد تكون نظرة متشائمة ولكنها 
مبررة. بينما روسيا مازالت تحتفظ بثروات طبيعة ضخمة كافية لدعم 

اقتصادها لمدى زمني طويل.

خيــار بريماكوف

نسـبة الخيار هنا لبريماكـوف لايعني أنه يحبـذه أو يريده أو يراه 
في صالح روسـيا، بينما العكس هو الصحيح، ولكن تأتي نسـبته اليه 

باعتباره اول من كشف عنه، أو على الأصح هدد به.
لـذا نرجع بالذاكرة إلى أواخر التسـعينيات عندما تولى بريماكوف 
رئاسة الحكومة في عهد يلتسن لانقاذ الإقتصاد الروسي الذي ساعدت 
سياسـات ما عـرف بحكومـات الإصلاحيين اليهـود قبله فـي تدميره، 

واسـتطاع بريماكـوف أن يحسـن من أوضاعه نسـبيا، ولكنـه إذ وجد 
الولايـات المتحدة والـدول الأوروبية تتراخى في الاسـتجابة لطلبات 
روسيا المالية ومترددة في مسـاعدتها للخروج من أزمتها الاقتصادية، 
ولم تفلح كثيرا الاتفاقات التي عقدها مع الصين، سـافر فجأة إلى الهند 
ليدعـو علنـا إلـى مأ أسـماه بإقامـة المثلث الذهبـي الذي يضم روسـيا 
والهند والصين معا في مخطط تنموي واسـتراتيجي واحد يأخذ شكل 
التحالـف.  وتحقق ما كان يريـده إذ أصيبت الولايـات المتحدة بالذعر 
هي والدول الأوروبية وبعد ممارسـة ضغوط من الأوليغارشيا المحلية 
الموالية لها ومن الخارج أيضا على يلتسـن قام على إثرها بعزل رئيس 
حكومته بريماكوف. وظل بريماكوف مهمشـا حتى جاء بوتين واتخذه 

مستشارا سياسيا له ورئيسا للبرلمان.
يمكـن أن يعزى لخيـار بريماكوف هـذا ومثلثه الذهبـي ظهور فكرة 
صراع الحضارات ومخططات اليمين المحافظ الذي أحاط بجورج بوش 
الإبـن وأحـداث 11 ايلول (سـبتمبر) والحـرب على الارهاب والشـرق 
الأوسـط الكبير وحرب أفغانسـتان والعراق والتـي اعتمدت كلها على 
انقاذ الإقتصاد بوسائل سياسية وعسكرية ومحاصرة الصين عسكريا 
من غربها بقواعد عسـكرية في وسـط آسـيا وباكسـتان وأفغانسـتان 
والعـراق الخ والتعاون مع الهند حتى في الطاقة النووية لمنع قيام هذا 

المثلث الذهبي وقطع الطريق عليه. 
وقـد تم العمل علـى رفع أسـعار البترول عمـدا والتي كانـت منظمة 
الطاقة الأوروبية وليسـت الأوبك قد أمسكت بزمام التحكم في أسعاره 
الدولية منذ ثمانينيات القرن الماضي، فهبطت به إلى العشـرة دولارات 
للبرميل حتى نهاية القرن الماضي ثم رفعته للمستويات العالية الحالية 
التـي كانت أبعد ما يمكن أن يتصوره أي محلل إقتصادي متخصص في 
شـؤون الطاقة قبل عشر سنوات. كان الهدف من زيادة أسعار البترول 
والتحكـم في مواطن انتاجه بالخليج وأفريقيا هو زيادة تكلفة الإنتاج 
الصينـي والحد مـن قدرته التنافسـية المتناميـة في الاسـواق العالمية 
وكذلك الحد من قدرات القوى الاقتصادية الناشئة مثل الهند والبرازيل 
والتـي حذر منهـا تقرير للمخابـرات الأمريكية عام 2000 تم نشـره. لم 
يؤثـر ارتفاع أسـعار البترول على معـدلات التنمية المحققـة في الصين 
والهند بينما دمر اقتصاديـات الدول الفقيرة غير المنتجه له، وفي ذات 
الوقت وضع تحت يد روسيا الاتحادية موارد مالية هائلة لم تكن تحلم 
بهـا بعـد أن زادت صادراتهـا من البتـرول والغاز.  وتمكنت روسـيا أن 
تسـتغني عن المعونات الماليـة الغربية وان تـرمم إقتصادياتها وبدأت 
تتشـدد في سياساتها إزاء أوروبا والولايات المتحدة التي تراها ضارة 

بها وبمصالحها، وهو ما لم يكن بمقدورها من قبل.
ويمكـن القول بـأن الرسـالة الروسـية للـدول الغربيـة الآن هي ما 
لـم تغير سياسـتها تجاه روسـيا وتنفـذ طلباتهـا وتقبلها فـي الإتحاد 
الإوروبي فلن يكون أمام روسـيا سـوى اللجوء الى الخيار الذي أعلنه 

بريماكوف في الهند في نهاية تسعينيات القرن الماضي.

روسيا وعودة الحرب الباردة

صرح مندوب روسـيا لدى الناتو ديمتري روجوزين ليومية «أر بي 
كي» بأن أجواء السياسـة الأوروبية تذكر بالتوتـــر الذي كان سـائدا 
عشـية الحرب العالمية الأولـى. .. فهل يعني ذلك احتمال نشـوب حرب 
سـاخنة بين روسيا والغرب؟.. بالتأكيد إن مثل هذه الحرب مستحيلة.  
اذن هل تعود أجواء الحرب الباردة بين روسيا والغرب وحالة اللاسلم 

واللاحرب؟.. ربما، ولكن من الرابح ومن الخاسر هذه المرة؟
الرئيس الروسـي علق على هذا الإحتمال يـوم الثلاثاء الماضي بأن 
بلاده لا تخشـى هذه الحرب ولكنها لاتريدها. وسخر الرئيس الروسي 
مدفيديـف أيضا مـن الولايات المتحدة الأمريكية بـأن نصحها بأن تكف 
عـن التدخل فـي العلاقات الدوليـة والتفرغ للاهتمـام باقتصادهــــا، 
مذكـرا اياهـا بأن شـركتين أمريكيتـين كبيرتين على وشـك الاعلان عن 
إفلاسـهما هما شـركتي: فانـي ماي وفريدي مـاك. وأضاف بـأن توالي 
انهيـار الشـركات الأمريكيـة يشـكل وضعـا سـيئا للولايـات المتحـدة 
الأمريكية وينعكس سلبا على الأسواق المالية العالمية في آسيا وأوروبا 

وروسيا.
تحذيـر الرئيـس الروسـي ومـا يكشـفه مـن أنـه علـى إطـلاع على 
الأوضـاع الداخلية للشـركات الأمريكيـة، ومطالبته أمريـكا بأن تنكب 
علـى علاج إقتصادها عوض تدخلها في الشـؤون الدولية، يعني أيضا 
أن الولايـات المتحـدة ليـس أمامهـا سـوى التعـاون مع روسـيا لإنقاذ 
أقتصادها والكـف عن التدخل بينها وبين أوروبـا والامتناع عن عرقلة 
مخططاتها السياسـية الاستراتيجية، إن لم تشـأ أن تنضم اليها. وهو 
يظهر هنا أنه يتكلم معها من منطلق قوة وليس من منطلق ضعف، وإن 

روسيا مدفيديف غير روسيا مدمن الفودكا يلتسن.
وتقول روسـيا أيضـا أن أوروبـا والولايـات المتحدة ليـس أمامهما 
سـوى خيار التعاون مع روسـيا ومعاملتها معاملة النـد للند لأنهما في 
حاجة أليها أكثر من حاجة روسيا إليهم، وأن لم يفهموا الرسالة فما زال 
أمام روسـيا الخيار الذي أعلن عنه بريماكوف في الهند من قبل والذي 
يمكن أن يغير خريطة العالم ويقلب كل المخططات الأمريكية رأسـا على 

عقب في آسيا والشرق الأوسط.

٭ كاتب وباحث مصري مقيم في المغرب

■ وأخيرا قدم برويز مشـرف اسـتقالته وتخلى قسـريا عن سدة 
الحكم في باكسـتان وخرج من قصر الرئاسـة مما يسـمح لهذا البلد 
باستئناف المسـار الديمقراطي وتنقية الأجواء السياسية وإنعاش 
الحـراك الاجتماعي بعد أن حـاول هذا الرجل العسـكري أن يفرض 
على الجميع منطق سـيطرة السلطة العسـكرية على بقية السلطات 
وإحـكام القبضـة الحديديـة والنظام الشـمولي على شـعب متعدد 
الاثنيـات ومتنـوع المرجعيـات وشـهد لسـنوات عديدة بـروز قوى 
ديمقراطية ممثلة في أحزاب ذات قاعدة شعبية وهيئات من المجتمع 

المدني لا يستهان بها.
اسـتمرار مشـرف في مهامه كرئيـس لدولة باكسـتان تحقق بعد 
زجـه بالجيش فـي الحياة السياسـية وتلقـي المسـاندة الخارجية 
مـن عدة أطراف لخدمة أغراضها التوسـعية ومصالحها الاقتصادية 
ونيلـه شـرف الدعـم الأمريكـي خاصـة بعـد تحالفـه مـع الولايات 
المتحـدة ضد أشـقائه في القوميـة البشـتونية أثناء العـدوان على 
أفغانسـتان بغيـة مواجهة الإرهـاب والتصـدي للقاعـدة وطالبان 

وتفكيك المحاضن الآمنة لقوى التشدد.
تضم باكسـتان هذا البلد المسـلم التابع للعالم الهندي والمسـتقل 
عنهـا وعن بريطانيا على أسـاس ديني إسـلامي خمسـة أقاليم هي 
البنجاب والسـند وكشمير وبلوشستان و تقسم إداريا إلى عاصمة 
فيدرالية هي إسـلام أبـاد وحكومات أقاليم ويعـرف عنها أنها دولة 
نووية وأن اقتصادها يراوح بين العام والخاص ويعتمد على زراعة 
القطـن والأرز والسـكر والشـاي والحبوب وصناعتهـا توفر بعض 
الأجهـزة الكهربائية والمواد الكيميائية والمعـدات والآليات الخفيفة 

كالسيارات والأسلحة المعدة للتصدير.

يمكـن القول أن باكسـتان شـهدت في عهـد برويز مشـرف حكما 
شـموليا بالمعنـى الحقيقـي للكلمـة وليـس فقـط نظامـا دكتاتوريا 
ورأس الأمـر في ذلك أنه نظام يقوم على الحكم الفردي ويعتمد على 
الأجهـزة الأمنية ويفـرض خياراته علـى الناس بالقوة ويسـتعمل 
القوانـين ومؤسسـات الدولة وهيئات المجتمع بمـا في ذلك الأحزاب 
والنقابات من أجل تبرير هذه الممارسـات وإعطائها المشـروعة وقد 
أدى بـه الأمـر إلى حـد تعطيل الحيـاة المدنيـة الدسـتورية العادية 

وإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في العديد من المرات.
مـن المعلوم أن الشـمولية هي صيغة جديدة مـن الطغيان ظهرت 
في القرن العشـرين وطريقة اسـتبدادية في الحكم تزيـد عن إدارة 
الحيـاة السياسـية وتنظيـم العلاقـات بين النـاس إلـى التحكم في 
شـؤونهم الخاصة وتنتهك حتى حياتهم الشـخصية وتحدد الذوق 

العام وتنمط أفكارهم وتضبط سلوكهم وميولاتهم.
زد علـى ذلـك يتميـز الحكـم الشـمولي بعـدة خصائـص منهـا 
وجـود نظـام يعطي لحـزب واحد حـق احتـكار الحياة السياسـية 
متسـلحا بايدولوجيـا يعتبرها الحقيقة الرسـمية للدولـة ويقوده 
رئيـس ذا كاريزما خاصة يجمع بين السـلطات في شـخصه ويعتمد 
على جهـاز أمني قوي يحتكر وسـائل الإعـلام التي تقـوم بالدعاية 
اللازمة لـلإدارة المركزية للاقتصاد وللنشـاطات الفوقية المصلحية 

للشخصيات الحاكمة.
كل هـذه الخصائص الشـمولية متوفرة في أسـلوب الحكم الذي 
قاد به مشـرف باكسـتان لعدة سنوات فمنذ اسـتقدامه كان معادي 
للديمقراطية والمكاسـب الوطنية ويسـير ضد الاتجاه الذي سـارت 
فيـه البلاد منذ سـنوات وجعلتها تنافس عـدة دول نامية وصاعدة 

مثل الهند وإيران والصين وماليزيا وإندونيسيا.
البعض فسـر هذا الانسـحاب وهـذه الاسـتقالة بتنامي الضغط 
الذي تمثله القوى المتشددة في باكستان ومحيطها المجاور وخاصة 
أفغانستان وكشمير وظهور ما يسمى بالقاعدة في باكستان وصعود 
نجم جديد اسـمه محسـود وفشـل المعالجة الأمنية والاستخبارات 
العسكرية في الحد من ظاهرة التطرف وتخوف مشرف على حياته 
خاصـة بعد تعدد محاولات اغتياله وكثـرة التهديدات الموجهة إليه 
مـن هـذه القوى الغاضبـة على خضوعـه لاملاءات الغـرب وتنكره 

للمشروع القومي الباكستاني.
البعـض الآخـر يـرى أن خـروج مشـرف حصـل بعـد أن رفعـت 
الولايـات المتحدة يدها عنه وسـحبت التأييد التـي كانت تعطيه له 
سـواء الدبلوماسي السياسـي أو الاقتصادي والعسكري وبالتالي 
تحميله مسـؤولية الفشـل وتوتر الأوضاع وعجزه عـن حل العديد 
مـن الأمـور العالقـة والملفـات السـاخنة مما يتيـح الفرصـة لقدوم 
شـخصيات جديدة أكثر نجاعة وتستطيع الدوائر الغربية وخاصة 
واشـنطن أن تعول عليها في معالجة ظاهرة الإرهاب وإيجاد مخرج 

لمشكلة أفغانستان وقضية كشمير مع الهند. 
هذا ويأتي رحيل مشـرف مع قرب رحيل بوش من البيت الأبيض 
وعدم توضح الرؤية حول ما سـتفرزه الانتخابات الرئاسية المقبلة 
وهوية خليفته ان كان ماكين أو أوباما ومضمون السياسة الأمريكية 
فـي العالم الهنـدي وطريقـة تعامـل الهيكليـة الجديدة مـع الملفات 
القديمـة في هـذه المنطقـة وترددها بـين الحل العسـكري ومواصلة 
الحـرب المترحلـة والتواجد العسـكري والتدخل المباشـر والفوري 
أم اعتماد الحل السـلمي وأسلوب الحوار والتفاوض والتوجه نحو 

الإدماج والتشـريك والتشـجيع على التنمية والديمقراطية من أجل 
تلميع صورة أمريكا في العالم.

بيد أنه يمكن القول أن مشـرف أقيل أكثر من اسـتقال أو أنه أجبر 
على التنحي عن الحكم واعتزال العمل السياسـي بعد أن أجبر على 
التخلـي عـن رتبته العسـكرية والتحـول إلى شـخصية مدنية قبل 

ذلك.
كما يبدو من غير المنطقي أن نفسـر هذا الانسحاب بمجرد سحب 
واشنطن ومعها بعض الدوائر الغربية تأييدها ودعمها لهذا الشخص 
ولا كذلـك تزايـد الخطر الذي تمثلـه القاعدة وعودة الاسـتخبارات 
الباكسـتانية إلـى التحالـف مـع حركـة طالبـان ومناهضتها لحكم 
كرزاي في أفغانستان لأن هذا عامل من بين عدة عوامل أخرى أهمها 
فقدان المشـروعية الشـعبية وتوقف حركة التنمية وفقـدان الدولة 
العديد من المكاسـب والانجـازات في فترة قصيرة ومعايشـة البلاد 

حالة الحرب الأهلية والتناحر بين المذاهب.
نسـتخلص من هذا التنحي أن الحركة الديمقراطية في باكستان 
انتصـرت فـي معركتها مـع الحكـم الشـمولي وأن القوى الشـعبية 
اسـتعادت زمـام المبـادرة وفرضـت منطقهـا الخـاص وتحكمت في 
مجريات الأمور وأن الدوائر الأجنبية الغربية والشـرقية فشلت في 
التأثير على الرأي العام وفي توجيه مجريات الأحداث نحو تحقيق 

أغراضها الخاصة.
ان هـذا الانتصـار للحركـة الديمقراطية الباكسـتانية ليس وليد 
الفـراغ بل هو نتيجـة التضحيات التي قدمت وخاصة الشـهداء من 
الرموز والناشـطين وخاصة زعيمة حزب الشـعب الراحلة بيناظير 
بوتو التي اغتيلت في عملية غامضة قال عنها بعض المتابعين أنها لم 

تكن لتحصل لولا التسهيلات والتساهل الأمني الرسمين ومن المعلوم 
أن حزب الشـعب حزب يسار الوسط وله قاعدة جماهيرية عريضة 

وساهم في بناء دولة باكستان وعصرنة الحياة الاجتماعية.
لكن لا ينبغي أن ننسـى مسـاهمة الجماعة الإسـلامية التي مثلت 
جبهـة الاعتـدال الإسـلامي ضـد التطـرف والغلـو وآمنـت بالقيـم 
الديمقراطيـة وحاولـت التأليـف بـين روح العصـر والقيـم الدينية 
السمحاء وقد احتلت ركنا أساسـيا في الحراك السياسي وساهمت 
مـن موقعها فـي تثبيت السـلم الأهلـي والتوافقـات القبليـة، ولعل 
إصرار نواز شريف على العودة ورفضه كل الحلول التلفيقية يتنزل 
في هذا الإطار وخاصة حادثة رفض اسـتقباله وطرده بطريقة مذلة 
مـن المطـار وعودته إلى دول الخليـج العربي من حيـث جاء بعد أن 
امتنـع برويز مشـرف أي تفاهم سياسـي يكون فيه رئيـس الوزراء 

الأسبق طرفا رئيسيا.
رحيل برويز مشـرف يعني الكثير بالنسـبة لمسـتقبل باكسـتان 
والمنطقـة ويـدل أن تعطش الشـعوب للحيـاة الديمقراطيـة هو أمر 
حيـوي وأن خيـار إدخـال رجال المؤسسـة العسـكرية إلـى الحياة 
السياسـية مـن أجـل فـرض الأمـن وتحقيـق الاسـتقرار والسـلم 
والرخـاء هـو خيار فاشـل وأن أسـلوب الانقلابات من أجـل تعديل 
المسـار والحفـاظ على المكتسـبات هـو أسـلوب مرفـوض ويحاول 
تجـاوز الخطأ بارتـكاب حماقـة أفضع، كما يدل أن أحسـن وسـيلة 
لمعالجـة الإرهـاب ليـس المعالجـة الأمنيـة بـل المعالجـة العقلانيـة 
وزرع نبتة الديمقراطيـة وتفعيل آلياتها والالتـزام بقيمها واحترام 
نتائجها والكف عن الاعتداء على مكاسبها والتعامل معها بانتهازية 
وذرائعيـة مقيتة، فمتـى يعمد العرب والمسـلمون إلـى مقاومة نمط 
الحكم الشـمولي عن طريق فرض نمط الحكم الذي يستمد شرعيته 

من توافق المواطنين وإجماعهم؟ 

٭ كاتب من ليبيا

■   لا أحد ينكر على أمريكا ديناميكيتها الداخلية الفوارة، ولا يصح لأحد أن يتنكرلمغزى 
فـوز الملـون باراك أوبامـا ـ ذى الأصـول الأفريقية ـ بترشـيح الحـزب الديمقراطى لمنصب 
الرئاسـة، وهو ما يعنى ـ إن فاز أوباما ـ أن تصبح زوجته السيدة ميتشيل، وهى السوداء 
بلون الكحل، فى مقام السـيدة الأولـى بالبيت الأبيض، وأن تصبح واجهة أمريكا البيضاء 

سوداء تماما، فهل يصلح القلب الأبيض للسود ما أفسدته عنصرية البيض السوداء؟  
  الجـواب ـ باختصـار ـ « نعـم « و « لا « فـى نفس واحـد، فليس كل أسـود بقلب أبيض، 
وربما لا يوجد قلب أكثر سوادا من قلب السوداء كوندوليزا رايس رفيقة بوش، وإن كانت 

قصة باراك أوباما تبدو مختلفة إلى حد منظور . 
  صحيح أن تطورا هائلا جرى فى المجتمع الأمريكى، وأن النظرة للسود اختلفت إلى حد 
كبير، وبدا التسامح اللونى ظاهرا، وقبل أربعين سنة كان مارتن لوثر كينج يلقى مصرعه، 
ويموت شـهيدا لخطابه الشهير « عندى حلم «، كان حلمه أن تختفى عنصرية اللون تماما، 
وأن تترسخ الحقوق المدنية للسود، وأن يصبح من حق السود أن تكون لهم أحلام البيض، 
ولم يذهب دم مارتن لوثر عبثا، وصدرت تشـريعات تحرم مخاطبة الأسود بلفظه « زنجى 
«، وحلـت محلهـا كلمة « أفـرو أميركان «، أى أمريكـى من أصل أفريقى، لكن أوضاع السـود 
لـم تتغيـر كليا، فهـم حوالى خمس المجتمع الأمريكـى، لكنهم ظلوا الغالبيـة ـ إلى الآن ـ فى 
السـجون بالذات، ولم تتوقف النزعات العنصرية عند رمى السود بالميل الخلقى للإجرام، 
أو بالميل العام للقذارة، بل نشأت مدارس بيولوجية تستر العنصرية الكامنة برداء العلم، 
وتتحـدث عن مـخ الزنجى الذى هو أصغر مـن مخ الأبيض، وعن مخ الرجـل الذى هو أكبر 
من مخ المرأة، وقبل عشـرين سنة كانت ميتشيل ـ زوجة أوباما ـ تدرس فى جامعة أمريكية 
كبـرى، وكان فزعهـا الأكبر من نظرة أسـاتذتها وزملائهـا إليها، فقد كانوا ينظـرون إليها ـ 
بحـد تعبيرهـا ـ علـى أنها سـوداء أولا ثم طالبة ثانيـا، لكن وقف الاضطهـاد العلنى ـ على 
الأقل ـ سـمح بتغير كبير فى النظرة للسود، وفى تلوين سـماء النجوم الأمريكية بشارات 

سـوداء، وفى مجالات الموسـيقى والغناء بالذات، وفى دنيا أصحـاب الأعمال أحيانا، فيما 
ظلت السياسة ـ فى مراتبها العليا بالذات ـ عالما مغلقا على البيض فى الغالب الأعم، وظلت 
الحواجز العالية تمنع السـود من الانضمام لما يسـمى « طبقة واشـنطن «، وحيث تتداخل 
مصالح وروابط المجمع الصناعى ـ العسـكرى مع خريجى الجامعات الكبرى، وحيث تبدو 

جدران المؤسسة الحاكمة حاجزا منيعا يصد اختراقات السود المحدودة جدا .
  ومـع حواجـز اللون ظهـرت حواجز الأيدبولوجيـا، وصعدت موجـة المحافظين الجدد 
فى الثلاثة عقود الأخيرة، صعدت ومعها التبرير الدينى لسـيطرة «الواسـب «، أى البيض 
الأنجلو ساكسـون البروتسـتانت، أى النـواة المؤلفة للكيـان الأمريكـى تاريخيا بغزوات 
البيـض البروتسـتانت، وفـى تلـك الفتـرة راح الشـعور الدينـى المحافظ ينمـو، وكغطاء 
أيديولوجـى لنزعـة عنصريـة جديـدة ضد أبنـاء الأعـراق الأخـرى المتكاثرة فـى أمريكا، 
وسـيطرت النزعة الجديـدة على الحزب الجمهـورى المحافظ من ريجان إلـى بوش الابن، 
وسـيطر هـؤلاء على البيت الأبيض لمدة عشـرين سـنة، فيما بدت صحـوة الديمقراطيين ـ 
مـع ظاهـرة كلينتون ـ حالـة اعتراضيـة موقوتة، وبدت مدعومـة بنفوذ اللوبـى اليهودى 
الكاسـح، فلـم تكن الإدارة الأمريكيـة مليئة بأعداد أكبـر من اليهود المسـيطرين فى المواقع 

الحاكمة بأكثر مما جرى فى سنوات كلينتون الثمانية بالبيت الأبيض .
  بدا السجال الرسمى ـ فى الثلاثين سنة الأخيرة ـ كأنه تداول وتحالف بين «المسيحيين 
المتصهينين «فى الحزب الجمهورى، و»اليهود المتصهينين» فى الحزب الديمقراطى، فيما بدا 
السـود خارج الدائرة، وكانت ظاهرة القس جيسـى جاكسـون يتيمة فى نوعها، فقد تقدم 
جاكسـون كرجل سـلام، وكمتفهم لمطالب الفلسـطينيين، وأخفق بجدارة فى السـباق على 
ترشـيح الحزب الديمقراطى، بينما سـرت فى أوسـاط السود نزعات إنسـانية عامة، وبدا 
اعتصامهـم بالحزب الديمقراطـى أكبر، فقد ظل الحزب فى المعارضة غالب هذه السـنوات، 

وكانـت تنمـو فـى المجتمـع الأمريكى المتنـوع عرقيـا ـ بالتـوازى ـ معارضة ثقافيـة ظاهرة 
لأيدبولوجيا المحافظين الجدد، فقد راحت دعوة الإسـلام تنتشـر فى أوسـاط السود بأكثر 
مـن غيرهـم مـن الأمريكيـين  الأقدم سـكنا، وبدا اتجاه السـود المسـيحيين إلـى «الكنائس 
الاعتراضية» لافتا، وبدا باراك أوباما نفسه عنوانا على نوع من المعارضة الثقافية للشعور 
الأمريكى المحافظ المسيطر، فهو من أصول مسلمة، وهو مسيحى مرتبط برجل دين معارض 
بشـدة لسياسـة بوش ورؤاها الدينية المهلكـة، وكانت تلك الأصول بالـذات هى أكبر عقبة 
صادفت أوباما فى حربه لنيل فرصة الترشـح للرئاسـة، وأشـعلت الحرب الإعلامية ضده 
إلى حد الجنون، وإلى حد تشبيه إيقاع كلمة أوباما ـ فى النطق الإنجليزى ـ بكلمة»أسامة» 

.. بن لادن، وكأن أوباما هو مرشح تنظيم القاعدة لاحتلال البيت الأبيض (!).
  وفـى المأزق، كان على أوباما أن يتصرف، جلده الأسـود لـم يعد عائقا، ولاجلد زوجته 
الأكثر سوادا، لكن المشكلة كلها فى «قلبه الأبيض « إن صح التعبير، فالعنصرية ضد جلده 
الأسـود كامنة، بينما العنصرية ضد قلبه الأبيض فى أوجها، فقد تقبل المؤسسـة الأمريكية 
ـ الحاكمة للاقتصاد والإعلام والسياسـة ـ اختلافه اللونى، لكنها لاتقبل اختلافه الثقافى، 
ولم يضيع أوباما وقتا فى طمس اختلافه الثقافى، طمس دور والده حسين أوباما بأصوله 
المسلمة، ولم يذكره بكلمة خير، وكأنه لم يكن موجودا، وأعلى دور أمه الأمريكية المسيحية، 
وأعلن اختلافه الجهير مع آراء «أبيه الكنسـى « المعادية لبوش ولإسرائيل، وأكمل الطريق 
بإعلانه الولاء لإسـرائيل فى مؤتمر «الإيباك «السـنوى، ثم زار إسـرائيل نفسـها ليحصل 
علـى البركـة، وكان عليه أن يتنكر لأرائـه المبكرة الداعية لحوار مع إيـران، وأن يؤكد عدم 
اسـتبعاد الخيار العسـكرى فى التعامل مع مشـروعها النووى، وقد فعل ذلك كله بحماس 
براجماتـى هائل، وطرد مندوبا مسـلما مـن قيادة حملته الدعائية، كل ذلـك فعله ليؤكد أن 
«قلبـه أسـود» تماما كبيض أمريـكا تجاه العرب والمسـلمين بالذات، ويضمـن وقف إطلاق 

النـار عليـه من «اليهـود المتصهينين» بالذات، وبالمقابـل كانت لديه فرصـة التقدم بميزاته 
الأخـرى، فقد بدا كرجل ملون بقلب أبيض فى مسـائل الداخل الأمريكـى بالذات، فهو يريد 
الخـروج من العراق ومن ورطة بوش، ويريد توفير عشـرة مليارات دولار تصرف شـهريا 
فى العراق، ويريد انعاش الاقتصاد المأزوم، وتوفير فرص العمل، وتحسين حياة الطبقات 
الوسـطى والفقيرة، ويريـد أن تفخر أمريـكا بأبنائها المتعلمين السـعداء الأصحاء لا بعدد 
مليونيراتهـا ومليارديراتهـا، ويسـتوحى الخطاب القديم لمارتن لوثر كنـج « عندى حلم «، 
ويطوره فى خطاب جديد بعنوان «عندى أمل «، يشهر قلبه الأبيض إلى الداخل، ويحتفظ 

بسواد قلب أمريكا فيما يخص النظرة للعالم .. وإلينا بالذات .
  وهكـذا، بوجـه ملـون، وبقلب ملـون «أبيض وأسـود»، يواصـل أوباما معركـة فريدة 
فى سـباق الرئاسـة الأمريكية، وتأكيدا للمعادلة ذاتها، اختار أوباما السـيناتور المخضرم 
جوزيـف بايدن نائبا له على تذكرة الرئاسـة، وبايدن ـ كما هـو معلوم ـ من غلاة المؤيدين 
لإسـرائيل، وصاحب مشـروع تقسـيم العراق، وهكذا بدت فرص فوز أوباما واردة، وبأقل 
أضرار ممكنة للمؤسسـة المسـيطرة، فهو يبدو ـ بعد التعديل ـ عند خـط التوافق الأمريكى 
العـام، وبـدا النزاع بينـه وبين ماكين أقرب للمفاضلة على أشـخاص، وفى هذه المنافسـة ـ 
الشـخصية ـ تبدو مزايا أوباما أوفر، فهو الأكثر شـبابا، وحملته تبدو حاسـمة ضد ميراث 
بـوش الابـن، وهو مـا يضع ماكين ـ مرشـح الحـزب الجمهورى ـ فـى حرج أكبـر، ويجعله 
حريصـا على الابتعاد لمسـافة عن شـخص بوش الذى يعامل كسياسـى أجـرب، ويحاول 
ماكـين ـ بصعوبـة ـ لفـت نظر الشـباب والنسـاء المبهوريـن بديناميكية ووسـامة أوباما، 
ولذلـك لجأ إلى اختيار «سـارة بالـين « كدمية بيضاء شـابة فى موقع النائـب على تذكرته 
الرئاسـية، وكأننا بصدد منافسة رباعية، خبرة بايدن تنافس خبرة ماكين، وشباب سارة 
الباهت ضد شباب أوباما المتألق، وهذه معادلة أخرى انتهت إليها سيرة معركة أوباما، فقد 
صارت سـباقا بين نجوم  سـينما لا منافسـة فى السياسـة، وتوحد القلب الأسود ـ ضدنا ـ 

على اختلاف ألوان الوجوه (!).

٭ كاتب من مصر
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

محصلة متواضعة لجولة رايس المغاربية

من حوارات المبادئ والمصالح في القمة الرباعية الدمشقية

ائتلاف الطامحين في الوقت الامريكي الضائع!

■ ثمة مسـارات وتطـورات متسـارعة يصعب على 
المراقب للمشـهد المصري الفصل بينها، تشـير مجتمعة 
إلـى مصير قـاتم ينتظر هـذا البلد الذي يكاد يسـتحق 

اعتباره «منطقة كوارث» حسب المعايير الدولية.
امـا فاجعة انهيار جبل المقطـم فوق رؤوس الأبرياء 
من سـكان منطقة الدويقة العشـوائية فليسـت سـوى 
حلقة في مسلسـل كوارث شـمل الأرض والبحر والجو 
وأودى بحياة الآلاف خلال السـنوات الماضية. الا انها 
تتميز بامتلاكها كافة عناصر «الجريمة ضد الانسانية» 
التـي يرتكبها نظام حكم ضد شـعبه باسـلحة الاهمال 
والفسـاد. ليست الدويقة أيضاً سوى منطقة عشوائية 
واحـدة بـين ألـف وأربـع وعشـرين منطقة عشـوائية 
انتشـرت كالسـرطان في المـدن المصرية خـلال العقود 
الماضية بالمعدل نفسه الذي انتشر به الفساد في أوصال 
الدولة المصرية. وهكذا فان القضية هنا لا تخص المئات 
الذيـن انهـار عليهم الجبل، ومـا زال بعضهم حياً تحت 
الأنقـاض حتى هذه اللحظة، ولا الثمانمئة ألف مواطن 
الذيـن يعيشـون تحـت رحمـة صخـور جبـل المقطـم 
فـي الدويقـة، بل تخص سـبعة عشـر مليون شـخص 
يعيشون في مناطق عشوائية لا تصلح للسكن وتفتقد 
لأبسـط معايير السـلامة والآدمية، ناهيك عن تحولها 

لمرتع لجرائم القتل والمخدرات والدعارة وغيرها.
ولا شـك ان الزيادة الكبيرة في السكان ساهمت في 
تفاقم المشـكلة، كمـا ان الدولـة حاولـت، وان متأخراً، 
مواجهـة سـرطان العشـوائيات، الا ان فسـاد النظـام 
يبقـى المسـؤول الأول عن نمو هـذه القنبلـة الموقوتة، 
والتـي لا يمثـل ما حدث في الدويقة سـوى أولى بوادر 
انفجارهـا. ومـن الصعب تفكيك عناصـر هذه الجريمة 
دون الرجوع إلى جـذور اقتصادية واجتماعية قديمة، 
ترتبـط بعـدم توازن خطـط التنميـة، مـا ادى لاندفاع 
العمالـة الرخيصـة من الأريـاف وخاصة فـي الصعيد 
إلـى القاهرة والمـدن الكبرى بحثاً عـن وظيفة، وحيث 
ان تلـك المـدن تعاني بالفعـل من أزمة اسـكان، فقد لجأ 
اولئـك إلـى خلـق مجتمعاتهـم السـكنية العشـوائية 
بأنفسـهم مستغلين فسـاد أجهزة الحكم المحلي وصفها 
رئيـس الوزراء نفسـه بأنهـا «غارقـة في الفسـاد إلى 
الركـب» لاقامـة تلـك البيـوت/ العشـش فـي مناطـق 
مهجورة وغير صالحة للسـكن. وبعد ان اكتسبت تلك 
المناطق العشـوائية «شـرعية الأمر الواقـع» وحصلت 
«بطريقتها» على المرافق الأساسـية كالمياه والكهرباء، 
اسـتمرت الدولة في دفن رأسها بالرمال، وكأنها تنتظر 
ان تختفي تلك المناطق من تلقاء نفسـها. الا ان ما حدث 
كان العكس تماماً. فقد واصلت العشـوائيات توسـعها 
وانتشارها، ومعها ثقافة جديدة على المجتمع المصري، 
مصدرهـا الفقـر فـي كل شـيء والعـوز إلى كل شـيء. 
وسمعنا عن قضايا «زنا محارم» في بعض مناطق على 

أطراف القاهرة إلى جانب عصابات جريمة منظمة.
وهكـذا تحولـت العشـوائيات إلـى جريمـة مكتملة 
الأركان في حق مصر. أمـا الجاني، وكما هو واضح في 

نموذج الدويقة، فهو النظام، وهذه بعض الأدلة. 
- اكدت دراسـة جيولوجية لكلية الهندسة بجامعة 
القاهـرة صـدرت فـي العـام 1993، ان منطقـة الدويقة 
مهددة بكارثة – أولا: بسبب طبيعة الصخور المكونة من 
الحجر الجيري القابـل للتآكل. ثانيا: لأن المنطقة أصلا 
عبارة عن محاجر مهجورة، الا ان الحكومة ضربت بها 
عـرض الحائط، واسـتمرت «مسـاكن المـوت» الدويقة 
فـي التوسـع بفضـل الرشـاوى، حتـى بعـد ان حـدث 
انهيار جزئي لم يؤد لحدوث وفيات قبل عدة سـنوات. 
استمرت الدولة في دعم مشاريع اسكان الأغنياء بمنح 
اراض بالمجـان (تقريبـاً) دون ربطـه باقامة مشـاريع 
اسـكانية للفقـراء مـن سـكان العشـوائيات، وتبدون 
الفجـوة بين بناء الفيـلات و»المجمعـات الفاخرة» إلى 
مشـاريع الشـقق الرخيصـة لا تتوقف عن الاتسـاع ما 

يفسر تفاقم الحاجة إلى السكن.
اقامت الحكومة مشـروعاً سكنياً بمنحة من أبوظبي 
لمواجهة الخطر في الدويقة، واطلق عليه اسـم السيدة 
سـوزان مبارك. ما حدث حسـب بعض أهالي الدويقة، 
ان السلطات المحلية استحوذت على الشقق، وتاجرت 
فيهـا سـراً ما تـرك مئـات الآلاف فـي انتظـار مصيرهم 

المحتوم تحت صخور المقطم.
اقتصـرت اجراءات الحكومة علـى محاولة مواجهة 
النقـاط الأكثـر الحاحـا فـي ملـف العشـوائيات، دون 
السـعي إلى تأسـيس استراتيجية شـاملة للأزمة على 
المستوى الأكبر، تاركة السرطان يفتك بأوصال البلاد.

- اتاحـت الكارثـة فـي الدويقة أمـس الأول، والتي 
نقلتهـا الفضائيـات علـى الهـواء مباشـرة، للملايـين 
رؤيـة هذا الاهمال بأعينهم في تباطؤ أجهزة الدولة في 
بذل الجهـود لانقاذ الضحايا، حيث مرت سـاعات قبل 
وصول أي قـوة انقاذ ما اضطر النـاس للحفر بأيديهم 

العارية أو الفؤوس بحثاً عن ناجين. 
وكان ملفتـا الدفع بأعـداد كبيرة مـن الأمن المركزي 
إلـى الموقع، مـا يعكـس توقعاً مبـرراً بحـدوث انفجار 
شـعبي، يفسـر عدم توجه أي وزير ناهيـك عن رئيس 

الوزراء إلى موقع الكارثة.  
- تلجأ الحكومة عادة إلى «نقص الموارد» باعتباره 
الحجة الأسـهل في تبرير تقاعسها عن توفير المساكن، 
الا ان احصائيات حكومية اشـارت إلى وجود خمسـة 
ملايين شـقة غير مسـكونة في مصر، وهـذه كافية لحل 

مشكلة جزء كبير من سكان العشوائيات. 
وهكذا فان استمرار الفساد وسوء الادارة والاهمال 
في شـغل مقعد القيادة يعني ان الدويقة لن تكون آخر 
الكـوارث، التي أصبحت السـمة الرئيسـية للحياة في 
مصـر، ناهيـك عـن الفضائح العابـرة للحـدود نتيجة 
لتزاوج السـلطة مـع رجـال الأعمال ولكن هـذا حديث 

آخر.
- تشـير خريطـة العشـوائيات إلـى مـدى خطورة 
عواقـب حـدوث انفجار شـعبي بين سـكانها، حيث أن 
كثيـراً مـن تلك المناطـق يحيط بمناطق غنيـة.  ولجأت 
شـركات الاسـكان الفاخـر مؤخراً إلـى بنـاء «الفيلل» 
وتحرسـها  عاليـة  بأسـوار  محميـة  مجمعـات  داخـل 

شركات أمنية خاصة، وكأنها تتحسب لهكذا انفجار. 
وأخيـراً إلـى متـى سـيظن أهـل الحكـم والنخبـة 
المسـتفيدة منهم انهم محصنون فـي منتجعاتهم، وإلى 
متـى سـيتعاملون مـع الأزمة بمنطـق «أنا ومـن بعدي 
الطوفان»؟ وهل سـيكون حادث الدويقة جرس تنبيه 
ام ان الوضع في البلاد أصبح يشـبه صخرة من المقطم 
تتحـرك علـى منحـدر ولا يعرف أحـد ما سـتحمله من 

كوارث قبل أن تستقر عند السفح؟

مصر: الدويقة
وانفجار قنبلة العشوائيات رأي القدس

■ قـد لا يكتـب المشـرق العربـي عناويـن تحـولات 
العالـم للقرن الواحد والعشـرين في عقده الافتتاحي، 
لكنـه مـن دون شـك، يسـجل واحـداً مـن نصوصهـا 
الرئيسـية. ويبـدو أن فرنسـا سـتكون السـباقة إلـى 
قراءة سـطوره الأولى، إذ أنهـا لا تكتفي بهذه القراءة، 
بل سـوف تشـارك كذلك في كتابة مقاطع هامة، من متن 
هـذا النـص الفريـد عينه. رئيسـها سـاركوزي لا يأتي 
بجديـد لا تعرفه تقاليد (السياسـة العربية) لفرنسـا. 
كما أنه ليس في وارد انبعاث مثل هذه السياسة حسب 
منطلقات تراثها الديغولي، الذي استمر أكثر من أربعة 

عقود. 
التظاهـرات  بـكل  حافلـة  شـيراك  رئاسـة  وكانـت 
الدبلوماسـية المؤكدة لخصوصية العلاقات الفرنسية 
العربية عامةً. وهي تظاهرات جنى الاقتصاد الفرنسي 
في ظلها مكاسـب كبيرة، وخاصة إبـان أزماته الكثيرة 
المتلاحقـة. كمـا أن النفوذ الثقافي الفرنسـي اسـتطاع 
المحافظـة علـى معدلات تأثيراتـه المعهـودة بالرغم من 
الاجتيـاح اللغـوي الأنكلـو أمريكـي لألسـنة الأجيـال 
العربيـة الصاعـدة. إلا أن عقـول النخـب الثقافيـة، لا 
يزال أكثرها يفكر بحسب القواعد المعرفية الديكارتية، 
أو أنـه يعتقـد ذلـك. فـإن باريس مثـلاً، أمسـت منذ أن 
كتـب مكتشـفها الرائد، الطهطـاوي (تخليـص الإبريز 
فـي تلخيص باريـز)، نمـوذجَ العاصمـة الطوبائية أو 
المخياليـة، لالتقاء الحلمين شـبه المسـتحيلين، الحرية 
والمدنيـة، بالنسـبة لمجتمعـات التخلـف والقمـع التي 
تتوارثهـا طلائـع النهضـة العربية المغـدورة بين عصر 
كارثـي وآخـر، دونمـا قـدرة جذرية علـى إحـداث أية 

انقطاعات في سلاسلها المعدنية المنخورة. 
العودة السياسية لفرنسا إلى صميم الحدث العربي 
المشـرقي لـه باب واحـد، هو دمشـق. لكنه هـو (الباب 
الضيق) الـذي كان عنواناً لأحد مؤلفـات أندريه جيد. 
والضيق هنا ليـس بمعنى الامتناع عـن تقبل الضيف، 
بـل هو التعبير عن شـدة الحفـاوة، لدرجـة الالتصاق 
بـه أو اسـتيعابه أحياناً، وذلـك بالرغم مـن كل نعوت 
(السياسـة الواقعيـة) التي تحـف بهذا اللقـاء بينهما، 
ومـن ثم بالقمـة الرباعية. فالسياسـة ليسـت صفقات 
بيع وشـراء فحسـب، فهي، وكمـا تعلّمهـا ثقافة الغرب 
دائمـاً لمواطنيها علـى الأقل، الوسـيلة المجتمعية العليا 
التـي حصلتها تجـارب الأمم، مـن أجل إحـكام العلاقة 
الأخلاقيـة، بين منطق المنافع المباشـرة لـكل طرف على 
حـدة، وبين المبادئ الكليـة التي ينبغـي أن يخضع لها 

مجموع الأطراف على قدم المساواة أو التكامل معاً. 
لفرنسـا  يمكـن  لا  أنـه  التصـور  يصـح  هنـا  ومـن 

السـاركوزية أن تلعب أدوار السمسـرة لحاجات غرب 
متأمرك ومتصهين، وتتناسـى في الوقت عينه، أنها هي 
فرنسا الرائدة، سليلة الشرعية الكونية لإعلان حقوق 
الإنسان. وعلى هذا لا يمكن لساركوزي أن يعتز بكونه 
هو المتعهد لموضوع فك العزلة الأوروبية والإقليمية عن 
سـورية لقاء شـروط معينة قد يحققها كلها أو بعضها، 

آجلاً أو عاجلاً. 
هـذا  (ثقافـة)  يجهـل  السـوري  العربـي  فالشـعب 
المصطلح المشـبوه: فرض العزلة الدبلوماسية أو فكّها. 
لا يشـعر شـعب الشـام أنه كان معزولاً يومـاً ما، ولأية 

أسباب مصطنعة أو قائمة. 
فحين يبدو أن نظامه السياسي قد يتمسك ببعض ما 
يعتقد به هذا الشـعب، حين يدعم الشعب حق المقاومة 
فـي فلسـطين والعـراق ولبنـان، لـن يضيـره ذلـك إن 
وُصفت دولتُه بالخروج عـن معايير القبول أو الرفض 

لدى الغرب.
 بل سـوف يزعجه إن تخلـت دولته عن هذا الترميز 
لانتمائها الطبيعي إلى أحد أبسط المبادئ الكونية، وهو 

التضامن التلقائي مع المظلومين ضد الظالم الطاغي. 
المغـزى الاسـتراتيجي لتظاهـرة دمشـق الدوليـة، 
يتلخص في هذا الهدف وهو قطع الصلة بين السياسـة 
كمبادئ، وبين السياسـة كمصالح. ويبـدو أن محاولة 
الغـرب الأوروبي، كما يسـميها، في فكّ عزلة سـورية، 
مشروطة بنجاح السعي الفرنسـي إلى زجّها في مأزق 
أكبـر مـن صـراع المبـدأ والمصلحة فـي سياسـة النظام 
الحاكـم، الخارجيـة تحديـداً. فـإن انتزاع سـورية من 
أدوارهـا التاريخيـة المفترضـة، طبـع سياسـة غربيـة 

قديمة، منذ مرحلة استقلالها.. 
ولقد ترجمت الانقلابات العسـكرية المتلاحقة خلال 
العقـود الأولـى مـن مسـيرة الاسـتقلال، هـذا الجـدلَ 
العنيـف بـين سـورية المبـادئ كمـا يديرهـا ويفهمهـا 
شعبها، وبين سورية الأنظمة الحاكمة العاكسة لجدلية 
المبـدأ والمصلحـة، وصراعهما الواقعي الشـرس، تحت 
ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الضاغطة، والمتدخلة 
دائماً في الشأن الاستقلالي والسيادي للدولة العربية 
الناشـئة، سواء كانت سـورية أو العراق أو لبنان وكل 
أقطـار العـرب حديثة الكيانـات الدولتيـة المعترف بها 
مـن قبل المجتمـع العالمـي بهيئاته التشـريعية الكبرى. 
وهـو الاعتراف الذي ترفض القـوى العظمى أن تأخذه 

علـى محمـل الجـد. فمن وجهـة النظـر هـذه ينبغي أن 
تُفهـم هذه الهجمةُ الأوروبية الراهنة، وبقيادة فرنسـا 
السـاركوزية؛ إنها في الواقع هجمة اسـتيعاب للشـأن 
العربي مجدداً، من خلال إحدى آخر رموزه الاستقلالية 
التي هي سـورية الشـعب والدولة معاً. فإنه، وبصرف 
النظر عن كل العلاقات الملتبسـة داخل الهرم السـوري 
بين قمته وقاعدته، تبقى الشام هي إحدى أغنى ذخائر 
العصـر النهضوي العربي، المكتنزة بتجاربه الريادية، 
كأفـكار ومبادرات، وتمارين شـاقة رهيبة، شـكلت، أو 
شاركت في تدوين الأسماء التاريخية النيرة أو الزائفة 
منهـا، لمنعطفات الحقـب التغييرية التـي أودت بمعظم 
رهانـات رواد النهضـة المعاصرة. ولكن بقيت سـورية 
التاريخيـة، أي كما عرفهـا هؤلاء الـرواد وتعرفوا إلى 
ملامحهـا الآتية كذلك، أشـبه بنموذج الرسـالة المحلقة 
دائمـاً فوق رؤوس أجيالها، تذكر المنهزمين الكثر منهم، 
بوقائـع الخطيئـة وأسـبابها، كمـا تحـاول فـي الوقت 
عينـه تجديد عزيمـة الناجـين، القلّة، منهـم؛ بإقناعهم 
أن للنجـاة ثمناً، قد لا يقـلّ فداحة- في حال العجز عن 
تطويرهـا والحفاظ على مكتسـباتها العامة - عن ثمن 
السـقوط ثانية فـي جحيم الانحطاط القومي الشـامل 
المداهـم لمجمـل دول الاسـتقلال العربـي المحتضـر، مع 
معانيـه الحضارية الآفلة. لكنه هـو الثمن الآخر الأنبل 
الـذي يتطلـب من السياسـي العربي الناهـض الجديد 
عدم القفز دائماً ما فوق مسـافة الالتباس الأخلاقي بين 
المبـدأ والمصلحـة؛ ألا تتجلى براعته فحسـب، في جعل 
معيـار المصلحـة، هو في اكتسـاب مصلحـة أخرى، بل 
هو في ممارسـة القدرة السياسـية عبْـر إعادة صياغة 

المصالح كمفرادات واقعية للمبادئ عينها. 
تطـرح البراعـة السياسـية ذلـك التسـاؤل العريق 
فكرياً، والقديم ولكن المستحدث دائماً، ألا وهو: إلى أي 
حد يمكن أن تسـتعاد معارك التحرر الوطني للشعوب 
المسـتضعفة عبر اللعب الذكي علـى تناقضات الأقطاب 
واضحـة  عمليـة  تاريخيـة  الحاجـة  أن  ذلـك  الكبـار. 
لانبثـاق تعددية القـوى العظمى من جديد، وكسـر كل 
احتكار قيـادي أمريكي همجي لمصائر الحضارات. فمن 
دواعـي اسـتئناف الدفاعـات المجديـة عن اسـتقلالية 

الإرادة الوطنيـة، أن التحـرك السـوري الراهـن يأتي 
متواقتـاً إلـى حد ما مع بدايـة المتغيـرات الدولية  نحو 
علاقـات تـوازن مختلفة عمـا كانت عليه. فقـد لا يكون 
العالـم مقدمـاً على حرب بـاردة ثانية لكـن ظهور دول 
الكتـل السـكانية والإقتصادية ذات الحجـوم المليارية 
غير المسبوقة تاريخياً، سوف يفرض حجوماً سياسية 
لها على المسـرح الدولي تكافئ ثقلها البشـري والمادي 
ذاك. وكان العـرب هـم من أوائل الأمم المسـتقلة لما بعد 
الحرب العالمية الثانية، ومن رواد الاستثمار السياسي 
لتلك المسـاحات الصغيرة من هوامش الحرية المتناثرة 
بـين قطبي الحـرب الباردة، الرأسـمالي والاشـتراكي؛ 
فنجحوا في اسـتغلالها إلى حدٍ ما في دعم اسـتقلالات 
دولهم الناشئة. حتى يمكن القول أنه لولا تلك الظروف 
الموضوعية لأوضاع العالم المنقسـم على نفسـه آنذاك، 
لما أمكن الانتهاء من عصر الاستعمار الغربي التقليدي. 
واليـوم يواجـه العالـم، والعـرب فـي المقدمـة، مـا 
يشـبه الانتهاء مـن عصر الاسـتعمار الأمريكـي. لكنها 
مواجهة حافلة بأعنف الأحداث، والمفاجئ منها بشـكل 
خـاص. سـوف يظـل الصـراع الأمريكـي والصهيوني 
ضـد الاسـتقلال العربـي، وتحـت أيـة يافطـات دينية 
ومذهبيـة وعنصرية، يشـكل سـاحة مركزيـة لتجارب 
ولادة عالـم الغد، من أجل مسـتقبل إنسـاني مختلف. 
هذا الصراع أمسـى يتخطى فـي نتائجه أفقَه الإقليمي؛ 
وقد تقرأ أوروبا ملامح هذا التغيير، قبل غيرها. وهكذا 
ينبغي لبعض العرب كذلك أن يشـرعوا في استنهاض 
سياسـات جديـدة نابعـة عـن أفكارهـم وسـواعدهم. 
فسـورية كانـت، ومعهـا مصـر، فـي طليعـة الريـادة 
العربية لمشـروع عالم ثالث مسـتقل وحيـادي في زمن 
توازن الرعـب النووي. كان العالـم الثالث هو من أهم 
عوامـل ثبات هذا التـوازن. كان مانعاً إلى حد بعيد من 
انفجـار الكارثة العظمى ونهاية الإنسـانية. كان مجالاً 
رحبـاً لتنفيـس الاحتقانـات الخطيرة بـين العملاقين، 
فـي نقل الصـراع بينهما من مسـتوى الحديـة المطلقة، 
إلى مسـتوى صراعات مـن الدرجـات الثانوية، تتمثل 
في التنافـس على اكتسـاب مناطق النفـوذ والأحلاف 
والثـروات، و كانـت كلها في نطـاق دول العالم الثالث 

وضواحيه. 
إذا كان ثمـة رؤيـة اسـتراتيجية يمكـن النظـر مـن 
خلالها إلى هذا الحدث العربي الأوروبي البالغ الأهمية 

في آفاقه الآجلة أكثـر منها العاجلة، فهي أنه ثمة عودة 
لسياسـة المبـادئ في قيادة سياسـة المصالـح، بالرغم 
مـن كل صفقـات المنافع الظاهـرة والمتبادلة بين أطراف 
المبـادرات الجديـدة. مهما قيل أن فرنسـا تلعـب أدوار 
الرديـف للإمبراطور الأمريكـي، إلا أنها مع ذلك لا يمكن 
لرئيسها الحالي أن ينأى بذاته كلياً عن تراث «السياسة 
العربية» لفرنسـا. وانفتاحه الواسع على سورية ربما 
يأتي من تقدير تاريخي وموضوعي لما يعنيه كيان هذا 
البلد بالنسـبة للخارطة الجيوسياسية المشرقية التي 
غالبـاً مـا تبـدو كدوائـر منداحة حولـه. فلبنـان مثلاً، 
مهما تصور بعض زعمـاء انعزاله أنه يمعن في تضاده 
لسـورية بقدر مـا يؤكد اسـتقلاله السياسـي عنها، إلا 
أنـه لا يمكن لأحـد أن ينتزعه مـن كينونتـه الجغرافية 
التاريخيـة، وبالمقابـل لا يمكـن لأي سياسـي سـوري 
أن يـرد لبنان إلى مجرد جبل وسـهل وسـاحل في بلاد 
الشام الشاسعة الواسـعة. فالمشرق، من المتوسط إلى 
العمق الآسـيوي، هو خضم هائل من التنوع الموحد في 
آن معاً. لا يتأثر ببعضه فحسـب، بـل يقذف بتداعيات 
تحولاته إلى أوسـع مدى خـارج أقاليمـه وقارته. وقد 
أثبتـت عواصـف العقـد الأول للقـرن الحالـي أن هـذا 
المشرق هو الإغراء الأعظم للإمبراطوريات، وهو المبدّد 

لأوهامها المتوحشة كذلك. 
القمـة الرباعيـة الدمشـقية مدعـوة حقاً لاسـتثمار 
لحظتهـا التاريخيـة الآتيـة فـي أزمـان القحط لتبشـر 
بحكمـه عربيـة إقليمية، وهـي أن متغيـرات (الخارج) 
أحياناً قد تحل بعض استعصاءات (الداخل). فالنظام 
السـوري الذي يسـجل نقاطاً إيجابية في لعبة المبادئ 
والمصالـح مع القوى العالمية، مطالب من جديد أن يرفع 
من مسـتوى تحديات الداخل المجتمعي والشـعبي إلى 
سـوية تحديات الخارج الإقليمـي والدولي. بمعنى أنه 
آن الأوان للكفّ عن معالجة الأقفال الجديدة بمفاتيحها 
القديمـة الصدئة. وفي الوقت الـذي يتبنى فيه المجتمع 
معـه،  العربـي  الشـعبي  المجمـوع  وربمـا  السـوري، 
إنجـازات نظامه الدوليـة، فإنه يجدد انتظـاره لتبني 
نظامه حاجات البلد الكيانية لولادة المجتمع المدني في 

شروطه السيادية والعصرية معاً.
وتلك هي مهمة لم تعد مسـتحيلة عندما يتقن القادة 
والنخـب معاً التعامـل مع معـادلات المبـادئ كحاكمية 

للمصالح، وللمصالح كمفرادات واقعية للمبادئ.
تمامـاً على غـرار تمارين القمـة الرباعيـة. الواعدة 

حتى الآن. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ شـكلت الزيـارة المتميـزة والاسـتثنائية التـي قام بهـا الرئيس 
البوليفـي اوو موراليـس الـى طهـران حدثـا ومعلمـا مهما مـن معالم 
المشـهد المتغير والمتحول في العلاقات الدولية والذي يبدو عليه تنامي 
الشـعور لدى الامم والشـعوب والدول نحو مزيد من تحدي الولايات 
المتحـدة الامريكيـة وامبراطوريتها فـي جميع مناطق النـزاع والنفوذ 

المتاخمة لحيزها الحيوي.
فالرئيس البوليفي اليسـاري النزعة وذو الاصول الهندية الحمراء 
والذي يعلن صراحة بانه يعادي السياسة الامريكية الساعية للهيمنة 
على العالم جاء الـى طهران في زيارته الاولى لها ليعلن على الملأ بانه 
قـادم ليوحد جهود المعادين للامبرياليـة الامريكية وان خياره هذا هو 
خيـار لا رجعة عنه وانه لن يتردد فيه بسـبب تحذيرات او انزعاجات 
واشـنطن كما اعلن اثناء لقاءاته مع كبار المسـؤولين الايرانيين وعلى 

رأسهم مرشد الثورة الاسلامية. 
مـن جهتهـا فان الحكومـة الايرانية وعلى لسـان احمـدي نجاد كما 
النظام الايراني وعلى لسان مرشـده والرجل الاول فيه اعلنا صراحة 
بانهمـا اذ يفتخـران بمواقـف بوليفيـا المعاديـة للهيمنـة الامبرياليـة 
ويعتبرونهـا نموذجـا للـدول المسـتضعفة وصاحبة الارادة المسـتقلة 
فانهمـا سـيقفان بـكل ما اوتيا مـن قوة الـى جانب هذا النهـج من اجل 
كسـر ارادة المهيمنـين وناهبـي ثـروات ومقـدرات العالم كمـا جاء في 

تصريحاتهما خلال لقائهما بالزعيم اللاتيني الهندي الاحمر.
وطبقا للمعلومات التي نشرتها الصحافة الايرانية هنا فان احمدي 
نجاد اعلن بنية بلاده اسـتثمار نحو مليار دولار في بوليفيا في مجال 
النفـط والغـاز والصناعات المتوسـطة، وكان موراليس قـد زار المراكز 
الصناعيـة الايرانية المهمة برفقـة وزير صناعة بلاده ومن جملة ما زار 
مركز علوم البايو تكنولوجي الواقع في ضاحية كرج غرب طهران وهي 
اشـارة مقصودة بان الدول التي يحاصرها الامبرياليون باستطاعتها 

هي ايضا ان ترتقي سلم التطور في مجال العلوم المتطورة جدا.
تجـدر الاشـارة الـى ان ايـران سـبقت ذلـك بقـرار اسـتثمار مليار 
دولار كذلـك فـي فنزويلا وهـي البلد الحليـف الآخر لايـران في جبهة 

معاداة السياسـة الهيمنيـة للولايات المتحدة 
الامريكية.

وطبقـا لمصـادر غير رسـمية لكنهـا مطلعة 
فـان ثمـة مـداولات تجـري بـين الفنزويليين 

والبوليفيـين والايرانيين بخصوص ضرورة تبـادل العلوم والقدرات 
التسـلحية حيث من المعلوم ان ايران تبيع السـلاح الى نحو خمسـين 
بلـدا في العالم كما اعلن وزير الدفـاع الايراني مصطفى نجار قبل ايام 
والمعلـوم ان مـن بـين الـدول التي تتعامـل معها ايـران في هـذا المجال 
هي الجزائر والسـودان واليمن وسـورية وليبيا سـابقا بالاضافة الى 
فنزويـلا حديثـا وعدد من الـدول الاوروبية الشـرقية والغربية المطلة 

على المتوسط
وكانـت معلومات ترددت بان فنزويلا التي بدأت بتغيير اسـطولها 
الجوي من الطور الغربي الى الطور الروسـي قد قامت مؤخرا بايصال 
الكثير من قطع الغيار من اسطولها القديم الى ايران التي لا تزال تعتمد 
طائرات امريكية الصنع في اسـطولها الجـوي تقوم هي في الغالب في 

صيانتها وتطويرها محليا
 من جهة اخرى فأن المسـألة الجورجية التي فجـرت الصراع اخيرا 
بـين الغرب عموما وامريكا بشـكل خـاص من جهة والاتحاد الروسـي 
مـن جهـة اخـرى اثارت مـن جديـد رغبـة دولـة اقليمية طموحـة مثل 
ايران فـي تعزيز تحالفاتها الخارجية مع خصوم واشـنطن ومناكفيها 
على المسـتوى العالمي لاسـيما تلك التي شـكلت الى امد قريب الحديقة 

الخلفية للولايات المتحدة الامريكية. 
زيـارة موراليـس الى طهـران اذن تأتي فـي هذا الاطـار خاصة اذا 
مـا علمنا بـان موراليـس منخرط الآن فـي حلف لاتيني يسـاري قوي 

الامريكيـين  الامبراطوريـين  احـلام  يناهـض 
الجـدد مـن بـين رمـوزه الرئيـس الفنزويلـي 
شـافيز الـذي يعتبـر طهـران احمـدي نجـاد 
التـي زارها ثلاث مـرات حتى الآن خير حليف 
لبلاده امـام طموحات واطماع واشـنطن الامبرياليـة والامبراطورية 
كمـا يصفها الحليفـان فيما يحتضن رمزا ثالثا جديـدا لا يقل اهمية عن 
الاثنين وهو الرئيس النيكاراغوي والذي ذهب في تفاعله مع تداعيات 
الحرب الجورجية على المشـهد الدولـي الى ابعد ما يتصوره المرء وهو 
الاعتراف باقليمي اوسـيتيا والجنوبية وأبخازيا تضامنا مع موسـكو 

ومناكفة استفزازية واضحة لواشنطن بالتأكيد.
واذا مـا تابعنـا الاخبـار المتسـارعة الـواردة من اوكرانيـا من جهة 
والتـي تحدثنـا عن انفـراط عقد تحالـف السـلطة البرتقاليـة الموالية 
لواشـنطن هنـاك واخبـار جولة ديك تشـيني الى بعـض دول القوقاز 
وفـي مقدمتهـا جمهورية اذربايجـان المحاذية لحدود ايران الشـمالية 
لحشـد تضامن غير مضمون مـع جورجيا من اجل اسـتثمارات الطاقة 
الامريكيـة وصيانـة مصالـح النفـوذ هنـاك مـن جهـة اخـرى، عندها 
سنكتشـف مـدى الاهميـة والخطورة التـي تتميز بهـا تداعيات تحول 
المشـهد العالمي القائمة على خلفية نكبات واخفاقات واشنطن المتتالية 
انطلاقـا مـن تـورا بـورا مـرورا ببـلاد الرافديـن وبـلاد الارز العريقة 
فـي عنفوانهـا وصـولا الـى القوقـاز التي ظلـت عصية علـى الوصاية 

والانتداب الاجنبي طوال قرون.
لن نفشي سرا اذا ما قلنا ان طهران تلقت خلال تداعيات هذه الازمة 
العالميـة الجديدة وان بشـكل غير رسـمي وعبر مدير مركز الدراسـات 
الايرانية في موسكو السيد رجب صفراووف بالسماح لروسيا باقامة 

درع صاروخـي فـي اطـار قاعدتـين عسـكريتين احداهما فـي محافظة 
اذربيجـان الايرانيـة المحاذية لجمهوريـة اذربيجـان لمراقبة تحركات 
الاطلسـي فـي كل مـن الجمهوريـة الآنفـة الذكـر وتركيـا وجورجيـا، 
والاخـرى فـي جزيـرة قشـم الايرانيـة الواقعـة فـي الميـاه الخليجية 
الدافئة جنوبا والمحاذية لمضيق هرمز وذلك لمراقبة نشاطات الاساطيل 
الامريكيـة، مقابل تعهد روسـي لحماية ايران ضد اي هجوم عسـكري 
امريكـي والتعهـد باكمـال المشـروع النـووي الايرانـي السـلمي حتى 

نهايته المرجوة.
بالطبع ايران لـن تقبل بمثل هكذا اقتراح ودسـتورها يمنع حكامها 
من اقامة قواعد عسـكرية اجنبية على اراضيها تحت كل الظروف، لكن 
مجرد طرح مثل هذه الافكار يجعل من طهران رقما صعبا دورا متنازعا 
عليـه فـي خريطة النفوذ الدوليـة التي يعاد تشـكيلها اليوم من جديد 
بنـاء على الفشـل الذريع للحـرب الامريكيـة العالميـة المفتوحة ضد ما 

سمي بالارهاب.
 ثم فلنتابع سـويا دلائل واشـارات وتداعيات القمـة الرباعية التي 
انعقدت في دمشـق الاسـبوع الفائـت والتي جمعت اهـم حليف متبق 
لواشـنطن والطامـح بزعامـة اوروبـا واعـادة نفـوذ قيصريتـه على 
المتوسـط مع النجم التركـي الصاعد الذي رفع الفيتـو بوجهه لدخول 
الاتحـاد الاوروبـي ومع الاسـد الذي ظل عصيـا على التطويـع لارادة 
الخمسـة الكبـار طـوال ثلاث سـنوات عجاف مـن الحصـار والتطبيع 
مـع معسـكر الغـرب المتقـدم والرابـض على هضبـة بلاده منـذ عقود، 
الـى جانب رابعهـم الذي يلعب بتجرؤ نادر وحنكـة متميزة في الوقت 
الامريكي الضائع انطلاقا مـن جزيرته ليقايض بها دورا لبلاده خارج 

المألوف من المعادلة التقليدية التي اعتاد العرب والعالم عليها:
الا تحمل كل هذه الوقائع والاحداث رسائل مثقلة بالدلالات على ان 
المشروع الامريكي الاحادي لقيادة العالم في طريقه الى الانكفاء فاتحا 

الباب امام لاعبين طموحين جدد؟!
 

 ٭ كاتب من ايران

■ اختتمت السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية 
جولتها فــي دول الاتحاد المغاربي (باســتثناء موريتانيا) بالدعوة 
الى تســوية نــزاع الصحراء الغربيــة، معربة عن اســتعداد بلادها 
للتوسط في هذه القضية وانهاء النزاع الاقدم وربما الاكثر خطورة 

في القارة الافريقية.
وعود الســيدة رايس فــي هذا المجال ليس لهــا اي قيمة حقيقية، 
عــلاوة على كونها جاءت متأخرة كثيراً، فمــا تبقى من عمر ادارتها 
الحالية في السلطة لا يزيد على بضعة اشهر، بعدها تستلم السلطة 

ادارة جديدة باهتمامات مختلفة.
الشيء الجيد الذي يمكن ان تفعله السيدة رايس هو تقديم توصية 
الى خلفها باعطاء اهمية اكبر لقضية الصحراء، ووضعها في مرتبة 
متقدمة على ســلم اولويات الادارة الجديدة، خاصة انها اســتمعت 
الى مختلــف اطراف النزاع، في الجزائر والمغــرب، وبلورت صورة 

افضل حول العناصر اللازمة لانجاح اي تسوية في المستقبل.
السيدة رايس قامت بهذه الجولة مضطرة، فلم تكن العواصم التي 
زارتها مدرجة بشــكل ملح على جدول اهتماماتهــا، نقول مضطرة 
لان الهدف الاساســي كان زيارة الجماهيريــة الليبية ولقاء زعيمها 
معمر القذافي لتتويج المصالحة بين البلدين، ولان الادارة الامريكية 
الحاليــة ما زالت غير متيقنة من حقيقة النوايا الليبية تجاهها، وغير 
واثقــة من حدوث تغيير جــذري في العلاقات بــين البلدين بطريقة 
ايجابية، فانهــا فضلت عدم تخصيص زيارتهــا لطرابلس وحدها، 

واضافت العواصم الاخرى.
ويبدو انهــا، اي وزيــرة الخارجيــة الامريكية، كانــت محقة في 
تقييمها للتحولات الليبية تجاه بلادها، فقد اكد الزعيم الليبي انه لا 
يريد صداقة ولا يريد عــداء مع الولايات المتحدة، بل علاقات عادية 
تضمــن عدم قيــام الاخيرة بأي عــدوان على بلاده. ومــا يؤكد هذا 
المفهوم امتناعه، اي الزعيم الليبي، عن مصافحة السيدة رايس امام 

العدســات عندما دخلت خيمته مادة يدها للمصافحة، والايعاز لها 
بالجلــوس في مقاعد صغيرة مع وفدهــا، بالمقارنة مع المقعد الكبير 

والفخم الذي جلس عليه.
ومن المفارقة ان الزعيم الليبي اســتقبل ضيفته الامريكية في مقر 
قيادته في معسكر العزيزية قرب العاصمة طرابلس، وهو المعسكر 
نفسه الذي قصفته الطائرات الامريكية اثناء عدوانها على ليبيا عام 
1986 حيث استشــهد اكثر من اربعين شــخصا كانت من بينهم ابنة 
العقيــد معمر القذافــي. وكأنه اراد ان يوصل رســالة لها تذكر بهذا 

العدوان، تقول انه لم ينس الضحايا الذين سقطوا بسببه.
ولعــل ليبيــا مثل بقيــة الــدول العربيــة الاخرى تحــاول تطبيع 
العلاقات مع الادارة الامريكية الحالية لتجنب شــرورها، ولتمضية 
ما تبقى من اشــهر من عمرهــا، املاً في وصــول ادارة جديدة اكثر 
تفهمــاً للوضع فــي المنطقة، وقــدرة علــى التعامل معها باســلوب 

مختلف بعيداً عن الحروب والحصارات.
فمن الواضح ان دول المغــرب العربي تتطلع الى علاقات تجارية 
وسياســية اوثق مع محيطها الشرق متوســطي، وبالتحديد الدول 
الاوروبية، الواقعة شماله، مثل ايطاليا وفرنسا واسبانيا، وهذا ما 
يفســر الزيارات المتوالية لعواصمها من قبل قادة فرنســا وايطاليا 
واســبانيا في الاشــهر الاخيرة، فهذه الدول تملك احتياطات هائلة 
من النفط والغاز يمكن ان تكون بديلاً احتياطياً اســتراتيجياً للطاقة 
خاصــة بعد توتر العلاقات بين اوروبا الغربية وروســيا بفعل ازمة 

جورجيا الاخيرة وعودة الحرب الباردة.
الســيدة رايــس، ربما تكون قد حظيت باســتقبال جيــد من قادة 
المغرب العربــي، ولكن ما يمكــن قراءته خلف ابتســامات الترهيب 
والمجاملة والســجاد الاحمر هو ان هؤلاء يقومون بواجبات الوداع 
لادارة امريكية كانت الاســوأ في سياســاتها الخارجيــة، وأكثرها 

دموية في المنطقة.

خالد الشامي

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني٭
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• الباحث الاقتصادي الهندي راجندرا 
باشـوري رئيــس المجموعــة الحكومية 
لخبــراء المنــاخ الــذي حصــل مــع نائب 
الرئيس الامريكي الســابق آل غور على 
جائــزة نوبل للســلام فــي 2007 والذي 
يكرس عملــه منذ عقود مــن اجل حماية 
البيئة، اعلن علــى الناس ان يبدأوا بعدم 
اكل اللحــوم ســوى مــرة واحــدة فــي 

الاسبوع ثم العدول عنه كليا.

• تواجه المرأة في كفاحها لاعتلاء أعلى 
المناصب في اليابان بحاجز حديدي،هذا 
هو تقييم وزيرة الدفاع اليابانية السابقة 
الآن  تكافــح  التــي  كويكـي  يوريكـو 
للحصول على قــدر كاف من التأييد في 
الحزب الديمقراطــي الحر المحافظ الذي 
يحكم اليابــان منذ فتــرة طويلة لمحاولة 
أن تكون أول رئيســة وزراء فــي البلاد. 

وكويكي مذيعة تلفزيونية سابقة.

•المغنيــة الأمريكية بيونسـي حضرت 
عــرض «فاشــن روكــس» الســنوي في 

قاعة «راديو ســيتي» للموســيقى، حيث 
تســلطلت العيون عليها وبالتحديد على 
خــاتم الخطوبــة الــذي وضعتــه للمرة 
الأولى والذي تبلغ قيمته أكثر من خمسة 

ملايين دولار.

• كتــاب ضخــم حمــل عنوان « قاســم 
حداد.. فتنة السؤال» تضمن  محاورات 
مع الشــاعر البحريني جــرت بين عامي 
1996 و 2000 وحــرره الأديــب الكاتــب 
المصري سـيد محمود وزادت صفحاته 
القطــع.  متوســطة  صفحــة   360 علــى 

صدرعن « المؤسســة العربية للدراسات 
(ابراهيــم  الشــعر  و»بيــت  والنشــر» 
العريــض) مركــز الشــيخ ابراهيــم بــن 

محمد آل خليفة للثقافة في البحرين.

مايـكل  • ســيلعب الممثــل البريطانــي 
كايـن أحد أدوار البطولة في فيلم لكاتب 
بـراون  هـاري  الأمريكــي  الســيناريو 
الجديــد ومــن إخــراج دانييـل باربـر. 
وســيتطرق بشــكل خاص إلى الحقائق 
المفزعة لانتشــار الجريمة بين الشــباب 
في المملكة المتحدة وعلى النطاق الدولي 

في القرن الواحد والعشرين. 

• شــيعت في القاهرة امس جنازة وزير 
الدفاع المصري الأسبق المشير محمد عبد 
الحليم أبو غزالة في أحد مستشــفيات 
الجيش كان يعالج فيــه وكان ابو غزالة 
مســاعدا لمبـارك فــي العــام 1989 قبــل 
أن يســتبعده مــن العمــل الرســمي بعد 
اختلافات وتوجســات من مبارك بشأن 

طموحات وزير دفاعه السابق.

حدود الجسارة 
صبحي حديدي

لعلّ الكثير من القرّاء صاروا الآن على علم بالدعوى التي رفعتها 
«رابطــة مناهضــة العنصرية ومعاداة الســامية» في فرنســا، الـ 
Licra، ضدّ موريس سينيه Siné، أحد كبار رسّامي الكاريكاتير 

الكراهيــة  «التحريــض علــى  بتهمــة  فــي فرنســا،  المخضرمــين 
العنصرية». وبعد طرده من وظيفته في أسبوعية «شارلي إيبدو»، 
المطبوعة ذاتها التي أعادت نشر الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية 
المســيئة لشــخص الرســول محمّد صلى الله عليه وسلم، بذريعة 
الدفاع عن حرّية التعبير، ســوف يمثل سينيه، يوم التاسع من هذا 
الشهر، أمام محكمة الجنح في مدينة ليون، حيث يمكن للعقوبة أن 

تبلغ الحبس خمس سنوات، وغرامة 45 ألف يورو.
الحكايــة، لمَن فاتتــه متابعة وقائعها، أنّ يومية «ليبيراســيون» 
الفرنســية نشــرت تصــــريحاً على لســان باتريـــــــك غوبـــــير، 
رئيــس الـــ Licra، قال فيــه التالــي: «1( جان ســاركوزي [نجل 
الرئيس الفرنســي] ســوف يتــزوج مــن وريــــثة مخــازن دارتي 
الشــهيرة)، و2 (أنه يفكّــر في الإهتداء إلى اليهوديــة والتأقلم مع 
ديانــة خطيبته». رسّــام الكاريكاتير اقتبــس التصريح بالحرف، 
ولكنــه أضــاف إليــه العبــارة التالية: «هــذا الفتى ســوف يذهب 
بعيداً»، وكانت تلك هي خطيئته الكبرى التي اســتوجبت ســوقه 

إلى محكمة الجنح.
العنصــر الذي يلفت الإنتباه، أوّلاً، هو أنّ الفتى صاحب العلاقة 
لــم يرفــع الدعوى بنفســه، ولا فعلت هــذا خطيبته، وتلــك حيثية 
قانونيــة صرفة قــد تكون مثار أخــذ وردّ في الجلســة الأولى من 
المحاكمة. كذلك بدا إصرار الـ Licra على استهداف سينيه وكأنه 
اســتئناف، على نحو مــا، لقضية أخرى ســبق للرابطة أن رفعتها 
ضــدّ الرجل، ســنة 1985، بالتهمــة ذاتها، وأجبرته علــى الإعتذار 
العلني (كان، في ســنة 1982، وتعليقاً على الإجتياح الإســرائيلي 
للبنــان، قــد صــرّح بالتالــي إلى إذاعــة محليــة: «هنالــك دولتان 
عنصريتان، هما جنوب أفريقيا وإســرائيل. إذا سُــئلتُ، وأنا أرى 
إسرائيل تقصف، هل كون المرء معادياً للصهيونية يعني أنه معادٍ 
للســامية، فإني عندها أقول إنني معادٍ للسامية، ولم أعد أخشى 

التصريح بهذا»).
وبالطبــع، ليس في وســع المــرء، كما أنــه ليس من حــقّ أحد، 
أن يعــزل هــذه الواقعة الجديدة عن ســابقاتها في تاريخ ســينيه 
المهنــي، أو أن يجزّىء شــخصيته الناقدة إلــى «مراتب» منفصلة 
فــي مســألة التعبير الحرّ عن الــرأي، والدفاع الجســور عن الحقّ 
العامّ، والوقوف خلف القضايا التي تلوح خاســرة لأنّ أصحابها 
لا يملكون مســاندة كافية من مجموعة ضغط أو من شرائح نافذة 
في صناعة الرأي العامّ. ولعلّ ممّا له دلالة كبرى أنّ أولى «قضايا 
ســينيه»، كما صــارت اليوم تُســمّى فــي صيغة الجمــع، لم تكن 
الدفاع عن اســتقلال الجزائر فحســب، بل إطــراء «جبهة التحرير 
الجزائريــة» ذاتهــا. آنذاك، اضطرّ جان ـ جاك ســيرفان شــريبر، 
رئيس تحرير أسبوعية الـ»إكسبريس» الفرنسية، إلى نشر اعتذار 
مــن قرّاء المجلة الفرنســيين الذيــن أغضبهم كلّ هــذا النقد اللاذع 
لسياســات فرنســا الإســتعمارية هنا وهناك في العالم. ولم يكن 
تفصيلاً عابــراً أنّ المحامي الشــهير جاك فيرجيــس، وكان آنذاك 

محامي «جبهة التحرير» هو الذي ترافع دفاعاً عن سينيه.
هي، مــن جانب آخر، قضايا لا تقتصر على فرنســا وحدها، إذْ 
أنّ الرجل كان ضحية واحدة من أبشــع وقائع الرقابة في التاريخ 
الإنساني: إعدام الكتاب، عن طريق إحراق كامل النسخ المطبوعة. 
ففــي ســنة 1966، أقدمت دار نشــر «بنغويــن»، بقــرار فردي من 
مؤسســها ألن لين، على إحراق 50 ألف نســخة من كتاب ســينيه 
«مجزرة»، لأنه اعتُبر إهانة لمشاعر المسيحيين، رغم أنّ الكتاب كان 
ترجمة عن الأصل الفرنسي (يُروى، هنا، أنّ لين ـ الذي سبق له أن 
دافع بقوّة عن طبع «عشيق الليدي شاترلي»، رواية د. هـ. لورانس 
ـ ترك إدارة الدار منهمكة في مناقشة ما يتوجّب عمله بصدد كتاب 
ســينيه، وانســلّ مع أحد المســتخدمين الموثوقين، وحمّل الطبعة 
كاملة على ظهر شاحنة صغيرة، ومضى بها إلى مزرعته الخاصة، 

فأحرقها هناك!).
ولقد توفّر معلّقون فرنسيون، لا يُعرف عنهم أيّ عداء للسامية، 
بــل لا يُعرف عنهــم إلا العكــس ربما، تســاءلوا عن الســبب الذي 
يجعل اليهود يشــعرون بالإهانة إذا كان نجــل رئيس الجمهورية 
الفرنسية ينوي الإهتداء إلى ديانتهم؟ آخرون أشاروا، كذلك، إلى 
أنّ أيّ قــدح محتمل في العبارة التي أضافها ســينيه إلى تصريح 
رئيــس الـ Licra، يصعب أن يُرى موجهاً إلى اليهود أو اليهودية، 
لأنه ببســاطة نقد ـ يمكــن اعتباره ملطّفاً بعض الشــيء، بالقياس 
إلى ســواه من التعليقات ـ من طراز أخذت تنشره معظم الدوريات 
الفرنســية، ويطال جانب الإنتهازية السياسية في شخصية جان 

ساركوزي.
أم هــي محاكــم تفتيــش معاصــرة، من عيــار خاصّ يناســب 
الديمقراطيات الغربية، حيث حرّية التعبير وقائية أو موســمية أو 
انتقائية؟ بلانتو، رسّام الكاريكاتير الآخر الشهير، وأحد التلامذة 
النجباء لمدرسة ســينيه في الجرأة والجسارة وعمق النقد، اختار 
الصيغة التالية للتعليق على قرار طرد ســينيه من عمله: لقد رســم 
فيليب فال، صاحب المطبوعة ورئيس تحريرها، وهو يرتدي الزيّ 
النازيّ، ويرفس ســينيه بالحذاء العســكري، وخلفــه عبارة على 
المطبوعة تقول: «شــارلي ايبدو» مجلة يُسمح فيها بكلّ شيء، مع 

إضافة على لسان فال نفسه: بما في ذلك طرد الرسّامين!

بعد تدهور أوضاع المراهقين والمراهقات:

خبراء يطالبون بتعليم الثقافة الجنسية لتلاميذ وتلميذات الامارات
ابوظبي ـ «القدس العربي: 

من جمال المجايدة: 

حذر خبراء اماراتيون في المجلس الرمضاني الذي تنظمه 
وزارة الصحة من تدهـور أوضاع المراهقين في ظل متغيرات 

العصر والمعطيات المحيطة بهم.
واسـتعرضوا المخاطـر التـي تطـوق شـريحة المراهقـين 

صحيا ونفسيا واجتماعيا وأخلاقيا وثقافيا.
ودعوا إلى تعزيز مسـتويات  الثقافة الجنسية  لدى أبناء 

الامـارات من الجنسـين فـي بلد مفتـوح على الثقافـات وكم 
هائل من الهويات والأعراق والأجناس من أصقاع العالم إلى 
جانب التحديات التي يفرضها الانتشـار السـريع للإنترنت  
وما تحمله برامج الفضائيات من قيم ومناهج سلوك دخيلة. 
ودعـا الدكتور علي شـكر مدير عـام وزارة الصحة إلى عدم 
إقصاء موضوع الثقافة الجنسية لدى ابناء الامارات مشددا 
على أهمية وخطورة القضية «حيث يصل أبناؤنا إلى مرحلة 
عمرية متأخـرة دون التحلي بثقافة جنسـية كافية حتى ان 
شـريحة مـن الشـباب والمراهقـين مـن الجنسـين يجهلـون 
أدنـى المعلومـات الجنسـية وهو ما يشـكل خطورة نفسـية 

واجتماعية وصحية بالغة عليهم تهدد المجتمع بكامله».
وطالـب بتضمـين المناهج الدراسـية والتربويـة قدرا من 
الثقافة الجنسـية بما يتناسب مع قيمنا وتقاليدنا محذرا من 
اسـتمرار تجاهل هذه في المناهج في ظل حالة الانفتاح التي 
تعيشـها البلاد وواقع التركيبة السـكانية حيث تعيش على 
أرض الدولـة 217 جنسـية فيمـا لا يزال الآباء فـي مجتمعنا 

يعانون من عقدة الخوف من مصارحة الأبناء جنسيا.
وأشـار إلـى أن وزارة الصحـة تعكـف علـى التواصل مع 
وزارة التربية والتعليم لتعزيز مستويات الرعاية المشتركة 
للمراهقـين والعمل على رفد المناهج بثقافة جنسـية متكاملة 

واضحة تتواءم مع منظومة قيمنا وتقاليدنا.
واشـار الدكتور منصر ثابـت إلى أن  المراهقين  يشـكلون 
30٪ من سـكان الامارات لافتا إلـى أن التغيرات التي تطرأ 
علـى المراهـق تتيـح لـه اكتسـاب قـدرات وخبـرات جديدة 
المعلومـات  توافـر  حـال  فـي  مختلفـة  تحديـات  ومجابهـة 
والمفاهيم الصحيحة والتوجيه السليم للمراهقين والشباب 
في حين تكمن الخطورة في المفاهيم المغلوطة ورفقاء السوء 
موضحـا أن فتـرة المراهقـة تشـكل مدخـلا رئيسـيا لحفـظ 
الصحة لأن الأنماط السـلوكية التي تكتسـب خلال المراهقة 

تستمر مدى الحياة.

حطام سيارة الأميرة ديانا في خطر 
الوقوع بين أيدي جامعي التذكارات

■ لنـدن، (بريطانيـا) ـ يـو بـي اي: عادت مأسـاة مقتـل الأميـرة ديانا إلى 
الواجهة بعدما طالبت الشركة المالكة للسيارة التي قتلت فيها الأميرة وصديقها 

دودي الفايد باسترجاعها.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان حطام السـيارة وهي من طراز 
«مرسـيدس 280 أس» والتـي اصطدمت بجدران أحد الأنفاق فـي باريس، كان 
شـحن قد إلـى بريطانيا في العـام 2005 ووضع في عهدة الشـرطة التي أجرت 

عليه فحصاً شاملاً كجزء من التحقيق في ملابسات مقتل الأميرة الراحلة.
وبعدما خلصت الشـرطة إلـى أن الحادث لم يكن مدبراً، أعلنت أنها سـتعيد 
السـيارة إلـى مالكيها في فرنسـا غير ان العائلـة المالكة أعربت عـن رغبتها في 

تدميرها لا الإبقاء عليها.
ويطالـب مديـر الشـركة المالكـة للسـيارة «إتـوال ليموزين» جان فرنسـوا 

موسى، يطالب باسترجاع السيارة قائلاً «انها تساوي الكثير من المال».
وقال موسى أيضاً إنه يرغب في إهدائها إلى والد دودي، الميلياردير المصري 
محمـد الفايد، غير أن مالك محلات «هارودز» رفـض الفكرة، واصفاً إياها بأنها 

مثيرة للاشمئزاز.
ونقلت الصحيفة عن ناطق باسم الفايد قوله «من المثير للاشمئزاز أن يرغب 

أحد في الاستفادة من المأساة. ان الفايد غير مهتم بمتابعة هذا الأمر».
ونقلت الصحيفة عن مصادر ملكية ان الأميرين وليام وهاري يريدان الإبقاء 

على السيارة بعيداً عن الجمهور كي لا تقع في أيدي جامعي التذكارات.
والسـيارة التـي يبلـغ ثمنها جديـدة 123 ألفـا و500 دولار قد يبـاع حطامها 

بمليون دولار.
وأعلن العديد من الأشـخاص عن رغبتهم في شـراء حطام السيارة وأطلقت 

عروض من جميع أنحاء العالم خصوصاً من أميركا.
يذكر ان آثار دماء ما زالت حتى الآن على حطام السـيارة منذ الحادث الذي 
وقع في 31 آب (أغسـطس) 1997 عندما اصطدم السـائق هنري بول بجدار في 

نفق ألما خلال ملاحقة الصحافيين للسيارة لالتقاط الصور.
وقال موسـى «انه لأمر غير قانوني بأن تنتزع الشرطة السيارة منا من دون 
تعويـض. لـم نتلق أي مبلغ مالي بعـد الحادث. يبدو أن السـلطات البريطانية 
ليـس لديهـا فكرة عن حقـوق الملكية. لا يحـق لأحد أن يضع يده على السـيارة 

سوانا».
وأضاف انه بعد انتفاء الأسباب الموجبة لإبقاء الشرطة على السيارة، يجب 

أن تتم إعادة السيارة إلى أصحابها.
وتتفـاوض الشـرطة البريطانيـة مـع القضاء الفرنسـي والشـرطة بشـأن 
إعادتهـا إلى فرنسـا. وعلمت الصحيفة ان مفوض شـرطة لندن السـابق لورد 
سـتيفنس قد تبلّغ عن مشـروع لبيع حطام السـيارة في المزاد العلني لذلك فهو 

يسعى لإقناع القضاء الفرنسي بمنع ذلك.

الشخير خطر على صحة النساء
■ اسـتوكهولم، (السّـويد) ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة سـويدية جديدة ان 
النسـاء اللواتي يشـخرن يواجهن خطراً على صحتهن وقد يصبن بأمراض لها 

علاقة بضغط الدم المرتفع.
وذكر موقع «ذا لوكل» السويدي ان الباحثتين إيفا لينبيرغ ومالين سفنسون 
من جامعة أبسالا الطبية وجدتا ان النساء اللواتي يشخرن في الليل يستيقظن 
وهن يشـعرن بالتعب. وأوضحت لينبيرغ «يعتبر الشخير مشكلة مرضية فقط 
في حـال ترافق مع انقطـاع للتنفس. أظهرت نتائج دراسـتنا ان الشـخير بحد 

ذاته قد يؤثر سلباً على الصحة». 
وقد راقبت الباحثتان 400 إمرأة بين عمر العشـرين والسبعين سنة ووجدن 
ان 7/1 من النساء اللواتي يشخرن يشعرن بالتعب خلال النهار ويغفين بشكل 

لا إرادي. 

وزير بريطاني يعترف
 بمضايقة إحدى موظفاته 

■ لنـدن، (بريطانيـا) ـ يو بـي اي: ذكرت صحيفـة «الإوبزيرفـر» الصادرة 
الأحـد أن وزيـر الدولـة البريطانـي للشـؤون الصحيـة إيفـان لويـس وضـع 
مسـتقبله السياسـي على المحك بعدما اعترف بأنه ضايق إحـدى موظفاته من 

خلال توجيه رسائل غير محتشمة لها عن طريق الهاتف المحمول.
وقالـت الصحيفـة إن وزارة الصحـة اكـدت أن الموظفـة لم تكـن راضية عن 
طبيعـة علاقـة العمـل التي ربطتهـا بالوزيـر لويس، لكنهـا اختارت عـدم رفع 

شكوى رسمية ضده.
وكشـفت صحيفتـا «ميـل أون صنـدي» و»نيـوز أوف ذي وورلـد» أن المرأة 
المعنية تُدعى سوزي ميسون وكانت في الرابعة والعشرين من العمر حين عينها 
الوزير لويس (41 عاماً) في مكتبه الخاص بعد إنضمامه إلى وزارة الصحة في 
العام 2006 وتم نقلها إلى مواقع أخرى في الوزارة بعدما اشتكت من المضايقات 

لمديريها قبل أن تترك وزارة الصحة لتنضم إلى شركة للمحاسبة.
وأكـدت وزارة الصحـة فـي بيـان أن القضيـة «تم التعامـل معهـا بحرفيـة 
وحساسـية وتمشـياً مـع رغبـات الموظفة والتـي تم الإتفـاق معها علـى جميع 
إجـراءات حـل القضيـة وعـدم متابعتهـا بعدما قـدم الوزيـر اعتـذاراً من دون 

تحفظ».
وأشـارت «الأوبزيرفـر» إلـى أن الوزيـر لويـس كان هجر زوجتـه وأطفاله 
بعدمـا أقام علاقة غراميـة مع إمرأة تعمل عضواً في المجلـس البلدي في دائرته 
الإنتخابيـة، وأنه مهدد الآن بفقدان منصبه عند إدخـال أي تعديل وزاري على 

الحكومة البريطانية.

صورة فريدة لفرانسيس 
بيكون في مزاد بلندن

■ لندن ـ رويترز: من المقرر أن تباع صورة للفنان فرانسـيس بيكون رسمها 
صديقه الفنان البريطاني لوسـيان فرويد الشـهر المقبل بسعر يصل إلى سبعة 

ملايين جنيه استرليني.
وهي إحدى صورتين فقط رسـمها فرويد لصديقه والصـورة الوحيدة التي 
يعرف مكانها إذ أن الصورة الاولى التي تعود لعام 1952 مفقودة منذ عام 1988 
عندمـا سـرقت من معرض فـي برلين. ورسـم فرويد إعلانا للبحـث عن اللوحة 
المفقـودة عـام 2001 لكـن علـى الرغم من بعـض المعلومـات غير المفيـدة لم تتم 

استعادتها على الاطلاق.
وقال بيلار أوردوفاس رئيس قسـم الفن المعاصر بصالة كريستي للمزادات 
«لوسـيان فرويد وفرانسـيس بيكـون يعتبران على نطاق واسـع أهم الفنانين 

البريطانيين في القرن العشرين.»
وأضاف «نسـعد لان نقدم لسوق الفن الدولية صورة حميمية نادرا ما نراها 

تعبر عن صداقة ملهمة ولحظة مهمة في تطور حياة فرويد.»
والصـورة التـي سـتباع في مـزاد كريسـتي في لندن فـي 19 تشـرين الأول 

(أكتوبر) تعود لعامي 1956 - 1957.
وتعبر تلك الصورة عما يدور في ذهن بيكون من خلال تعبيرات وجهه. ولم 

تكتمل الصورة إذ تظهر فقط وجه بيكون من جبهته الى ذقنه. 

النجمة الفرنسية كارول بوكيه تترأس لجنة تحكيم الدورة الرابعة والثلاثين
لمهرجان امريكا السينمائي المقام في ديوفيل بفرنسا (ا ف ب)

احوواااللل االلنناااسسس

الأمير ويليام
لا يخطط للزواج 

■ لنـدن، (بريطانيا) ـ يو بي اي: نفى 
مصـدر ملكـي أن يكـون الأميـر ويليـام، 
المصنّـف ثانيـاً علـى التـاج البريطانـي 
بعـد والده ولـي العهـد الأمير تشـارلز، 
يخطط للـزواج قريباً مـن صديقته كيت 

ميديلتون.
ذي  أوف  «نيـوز  صحيفـة  ونسـبت 
وورلـد» الصـادرة الأحـد إلـى المصـدر، 
أي  «إن  قولـه  بالبـارز،  وصفتـه  الـذي 
حديث عن زواج ملكي وشـيك أمر سابق 
لأوانه، كما أن الإعـلان عن خطوبة لفرد 
بارز في العائلة الملكية مثل الأمير ويليام 

يتطلب الكثير من التخطيط المسبق».
عـن  الإعـلان  «أن  المصـدر  واضـاف 
خطوبـة ملكيـة يتطلب إبـلاغ الكثير من 
بهـا  البـارزة  السياسـية  الشـخصيات 
رسـمياً وتعريـف عضـو الأسـرة الملكية 
والفتاة التي خطبها على رئيس الوزراء 
من بين أشـياء كثيرة أخـرى، ومثل هذه 

الأمور تتطلب فترة طويلة من الوقت».
وشـدد علـى أنه «لا يسـتطيع أن يرى 
الأمير ويليام يقـدم على خطبة كيت قبل 

فترة لا تقل عن 18 شهراً».
ونفى الشائعات التي اثارت التكهنات 
حـول إعـلان خطوبـة ملكية قريبـة بأن 
ويليـام وكيـت، وكلاهمـا في السادسـة 
والعشرين من العمر، سـيلتقيان رئيس 
الوزراء غـوردون براون بمقـره الريفي 
فـي بالمورال خلال عطلة نهاية الأسـبوع 

الحالي.
وكانـت تقاريـر صحافية كشـفت بأن 
التدريب المكثف على دور الملك وواجباته 
مع دوائر حكومية مختلفة سيجبر الأمير 
ويليـام علـى تأجيـل أي خطـط للزواج 
مـن صديقته كيت حتى العـام 2010 على 

الأقل.

مخالفة بقيمة
50 دولار تضاعفت
إلى 2600 دولار

■ ميلووكـي، يو بـي اي: يواجه رجل 
بسـبب  منزلـه  خسـارة  خطـر  أمريكـي 
مخالفة ركن سيارة بقيمة خمسين دولاراً 

أمريكياً.
وذكرت صحيفـة «ميلووكي» ان بيتر 
توبيك لم يسـدد قيمة المخالفة التي كانت 
تبلـغ 50 دولاراً قبـل أربـع سـنوات وقد 
والغرامـات  الفوائـد  بسـبب  تضاعفـت 

حتى بلغت 2600 دولار. 
وقـد بـدأت القصـة فـي العـام 2004 
عندما ركن توبيك (62 عاماً) سيارته من 
نوع «فان» في مـكان غير مخصص لذلك 
فـي الطريـق المتفـرع مـن الطريـق العام 
إلـى منزله في مدينـة ميلووكي في ولاية 

ويسكونسن الأمريكية.
وبمـا ان توبيـك لـم يسـدد المخالفـة 
فقـد تضاعفت حتـى بلغـت 2600 دولار، 
ورفعت السـلطات القضائية فـي المدينة 
دعـوى ضـده مهـددة بمصـادرة منزلـه 

الذي يبلغ ثمنه 245 ألف دولار.
ويواجه اليوم خطر فقدان منزله لأنه 
غيـر قـادر على تسـديد المبلـغ خصوصاً 
كونـه يعاني من خلل نفسـي منـذ العام 
2001 حدّ مـن قدرته على الفهـم والتذكّر 
بحسـب  المفصلـة،  التعليمـات  وتنفيـذ 
الوثائق القانونية.  ويعاني توبيك أيضاً 
مـن آلام شـبه دائمة بسـبب أمـراض في 
العامود الفقري فضلاً عن مرض السكري 
والسـمنة ومشـاكل فـي التنفـس. وقـد 
حددت جلسـة المحاكمة الأسـبوع المقبل. 
غير ان عمدة المدينة توم باريت يتضامن 
مـع توبيـك وقـد أكد انـه سيسـاعده في 

تسديد المخالفة. 
وقـال «لا يمكننـي أن أجلس وأشـاهد 
هذا الرجل الذي مـن الواضح انه يعاني 
من ضعف ذهني وهو يخسر بيته بسبب 

مخالفة بقيمة 50 دولاراً».

رواية مخطوطة كتبها نجيب محفوظ في السادسة عشرة تعرض للبيع على الانترنت
■ القاهرة ـ رويترز: رغم عشـرات الكتب والدراسـات الأكاديمية 
التـي تناولـت أعمـال الروائـي المصري الحاصـل على جائـزة نوبل 
نجيب محفوظ وحياته فإن حرصه علـى إخفاء محاولاته الإبداعية 
الأولى لـم يفلح تماما في منع وصول مخطوطـة رواية «مجهولة» له 

إلى موقع إلكتروني يعرضها حاليا للبيع.
لكـن محمـد سـلماوي رئيـس اتحـاد كتـاب مصـر والأمـين العام 
للاتحـاد العام للأدبـاء والكتاب هـدد باتخاذ الإجـراءات القانونية 
اللازمة لمنع بيع الروايـة التي حدد لها الموقع الالكتروني ثمنا مبدئيا 
قدره خمسة آلاف جنيه استرليني (48 ألف جنيه مصري) ويقول إن 
محفوظ كتبها في سـن السادسـة عشرة. واشـار الموقع الى ان المزاد 
 exclusive ينتهـي يوم 31 ديسـمبر كانـون الاول. ويعرض موقـع
bidding.com علـى الإنترنـت الروايـة المكتوبـة علـى صفحات 
كراسـة مدرسـية وتبـدو بياناتهـا مكتوبـة علـى الغلاف بخـط اليد 
كالتالـي: مؤلفات محفوظ (1) أمـا عنوان الروايـة فكتب بخط كبير 

«الأحدب أو هارماكيس» وتحته بخط أصغر تاريخ الكتابة 1927.
والروايـة المجهولـة «عبارة عن مذكرة تشـمل حيـاة هارماكيس» 

خادم إيزيس الآلهة المرموقة في العقيدة المصرية القديمة.
ويرجـح أن تكـون الروايـة «أول محـاولات صاحـب نوبـل فـي 
الإبـداع الروائـي وتعتمد على التاريخ والأسـاطير المصرية القديمة. 
والمخطوطة التي يزيد عمرها على 80 عاما تحتاج إلى دراسة فاحصة 
من النقاد والباحثين إذ قد يترتب عليها إعادة النظر في تاريخ وإبداع 
محفوظ.» وحسـب المعلومات التي يوفرها الموقع عن المخطوطة فهي 
مكتوبـة على وجهي أوراق الكراسـة بخط اليد بقلم رصاص وأجزاء 
منها مكتوبة بالقلم الكوبيا. ويقول محفوظ في مقدمتها التي تحتوي 
علـى بعـض الأخطاء النحوية «هـا هو هارماكيس يصـور لكم بقلمه 
شكلاً من أشكال مصر قديما ويعترف بجرائمه التي أدت به إلى أسفل 
مكان يمكن الوصول إليه ويذكر الأسباب التي أدت لإجرامه. ترجمت 
تلـك المذكـرة من الكتابـة الهيلوغرافية (كـذا) إلى العربية بواسـطة 
عالـم عظيم ونقلتهـا في صفحات روائية لما وجـدت فيها من العظات 
البينـات.» وتضم الرواية سـبعة فصول ويسـجل فـي الصفحة قبل 
الأخيرة كلمتي «انتهت الرواية» في حين كتب في الصفحة الأخيرة.. 
«تظهـر قريبـا روايـة (فيرونيـكا) أو هديـة التمثيـل. تأليـف نجيب 

محفوظ» لكنه محا «أو هدية التمثيل» بشكل غير كامل.
ولم ينكر سـلماوي -الـذي أنابه محفـوظ عنه في تسـلم جائزة 
نوبـل عـام 1988- أن تكـون هـذه الرواية لمحفوظ مرجحـا أن تظهر 
أعمال أخرى مجهولة لمحفوظ الذي « كتب (في شبابه) قصصا كثيرة 
جـدا ولـم يرض عـن بعضها بما فـي ذلك ما نشـر بالمجـلات .. عندي 
تخطيطـات لروايات (لمحفـوظ) وأول قصة كتبها ونشـرت في مجلة 

المدرسة. كانت مجرد إرهاصات.»
لكنه قال لرويترز إنه سـيتخذ «على الفور» الإجراءات القانونية 
لمنـع هذا البيع الـذي «يقع تحت طائلة القانون. هـذه الرواية (يجب 
أن) تعامل معاملة اللوحة المسـروقة» مشددا على أن الورثة وحدهم 
هم أصحاب الشـأن فيما ينشـر وما لا ينشـر من آثـار الكاتب لمدة 50 

عاما وبعدها تصبح أعماله تراثا إنسانيا.
وتجاهل محفوظ (1911-2006) مقالاته التي كتبها في الثلاثينات 
وكثيرا من قصصه القصيرة المنشورة وغير المنشورة مستغنيا عنها 
برصيد إبداعي يضم حوالي 50 رواية ومجموعة قصصية ومسرحية 

قصيرة.


